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د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان 


من أبناء مكة المكرمة ولد بها عام ۱۳٣۵‏ ه/٦۱۹۳م»‏ 
وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيهاء حصل على 
البکالوریوس (۱۳۷۸ھ/ 1۹م(« ثم على الماجستير 
(۸۲١١ه/۳٦۹م)‏ في العلوم السياسية من كلية التجارة 
بجامعة القاهرة وحصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية 
من جامعة بنسلفانيا بفلادلفيا في الولايات المتحدة 
(۱۳۹۷ھ/ ۱۹۷۳م( وعمل سكرتيرًا للمجلس الاعلى 
للتخطيط بالمملكة العربية السعودية » كما عمل في جامعة 
الملك سعود (الرياض سابقًا) عضوًا بهيئة التدريس ورئيسًا 
لقسم العلوم السياسية بكلية العلوم الإداريةء وكان من اهم 
إسهاماته اقتراح عدد من المقررات الدراسية في العلوم 
السياسية من المنظور الإسلامي» وإدخالها في مقررات 
الجامعة بعد كفاح طويل. 

والدكتور عبد الحميد من رجال القيادة الطلابية الشبابية 
التي أسست اتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا 
والمرؤسسات الرائدة التابعة له» وكانت جمعية علماء 
الاجتماعيات المسلمين بالولايات المتحدة وكندا فكرته التي 
أخرجتها القيادة الشابة لاتحاد الطلبة المسلمين عام 
٣۲ه/‏ ۱۹۷۲م» وهو الأمين العام الموسس للندوة 
العالمية للشباب الإسلامي الذي أرسى سياساتها الفكرية 
والتقافية. 

وكانت رويته الإبداعية ودعوته إلى (إسلامية المعرفة) 
و (إصلاح مناهج الفكر الإسلامي) وإقامة (علوم اجتماعية 
إسلامية) التي برزت في محاضراته العديدة وأبحاثه العلمية 
باعتًا على إنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي للعمل على 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي وإسلامية المعرفةء فتأسس 
المعهد عام ۰۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م وکان أول رئيس له» ثم 
مديرّا عامًا له» ورئيسًا لجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين 
إلى أن تولى إدارة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا منذ 
عام ٤۰۹‏ ۱ه/۱۹۸۸م حتی الان. 
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الطيعة الأولى 
۲ھ / ۱۹۹۱م 


التوزيع فى المملكة العربية السعودية 
الدار السعودية - جده - البغداديه - عمارة الجوهرة ١‏ 
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العهد العالمى الفكر الإس امن A‏ 
هيرندن- فيرجينيا - الولايات المتحدة الاريك 7ا 


افش 1م 


دار القارس العربی 
القاهرة - مصر الجدیده - ارض الولف ۱٤١‏ ش عبد الله دراز 
السدور اثالث ت : ۲۹۰۱۷۱۰ فاکس : ۲۹۰۱۷۱۷ 


سبلسيلة المنهَجيّة الاسلاميّة )١(‏ 


© جميع الحقوق مححفوظة 
امعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هيرندن س فيرجينيا ‏ الولايات المححدة الأمريكية 


اواو 
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َس و . 
ترط وشل 
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محتويات الكتاب 


مقدمة المؤلف NE ESS‏ 
الفصل الأول 
الأصالة الإسلامية المعاصرة هي الحل 
أولاً ‏ منطلق الحل: النبضة من منطلق الأصالة eee‏ 


ERE الحل الأجنبي الدخيل‎ ١ 
E si RE الحل التقليدي التاريخي‎ ۲ 
NSS ESOS س منطلق الأصالة الإسلامية المعاصرة‎ ٣ 


ثانا الجذور التاريخية للأزمة 
١‏ س تغير القاعدة السياسية: الأعراب والفتنة وسقوط الغلافة الراشدة ٤٤‏ 


۲ _ الفصام بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية sa‏ 

ثالغاً س فحوى الأزمة ومجالات تصحيح المسار OU Ts‏ 
١‏ أزمة فكر لا أزمة عقيدة Seas‏ 

أ س من أمهات القع الإسلامية في كتاب الله mA‏ 

ب السنة تطبيقات القران وظهيره Ea aie‏ 


ج التفرقة بون قضية الفكر والوسائل وقضية القم والغايات ه٠‏ 
۲ العرلة الفكرية تربة الجمود والتقليد والتخلف TR‏ 


الفصل الثاني 


ا لمنبج التقليدي للفكر الإسلامي: تقوم ونقد 


ت الأصول: تعريف وتوضیح SSR EER SRS‏ 


الفصل الثالث 
منهجية الفكر الإسلامي: القواعد والأسس 
١‏ س إطار منهجية e‏ الإسلامي ومعارفه: تكامل الغيب والشهادة 


۲ س مصادر الفكر والمهجية الإسلامية: الوحي والعقل والكون ا 
۴ النطلقات الاساسية للمنهجية الإسلامية والفكر الإسلامي E‏ 
(أً) الوحدانية ae Ra‏ 


(ج) المسؤولية الأخلاقية E e CORRE‏ 
٤‏ المفاهم الأساسية للمنهجية الإسلامية N‏ 
(أ) غائية الخلق والوجود EA O‏ 
(ب) موضوعية الحقيقة ونسبية الموقع منها eRe‏ 
(ج) حرية القرار والإرادة OE‏ 


ثانا بعد حرية الفكر aE‏ 
ثانا بعد حرية الأداء الاجتاعى TT‏ 


A Aa aes SARS (د) كلية التو كل‎ 


خصائص منهجية الفكر الإسلامي: مولية المنهج وشمولية الوسيلة 


een 


saeannes 


oon 


الفصل الرابع 
المنبج الإسلامي ومتطلبات بناء علوم الحضارة الاسلامية 


E تصنيف النصوص الإسلامية‎ ١ 
AAs eee شمولية الرؤية الحضارية‎ ۲ 
Ve ices س مقدمات العلوم الاجتاعية‎ ٣ 
Vo ...... (أ) أبعاد الوجود الإنساني الإسلامي: وحدة كلية وتعدد متكامل‎ 
VAs rs (ب) الغاية والقصد في نظام الكون والحياة‎ 


(ج) موضوعية الحق والحقيقة في طبائع النفوس والعلاقات الاجتاعية الإنسانية ... ۱A۰‏ 


الفصل الخامس 
في مقدمات العلوم الاجتاعية الإسلامية 


RR .... الإسلامية وعلم التربية‎ ١ 
AA SSMS الإسلامية وعلم السياسة‎ ۲ 
ASSES SSS الإسلامية والعلوم التقنية‎ ۳ 


E e E مستقبلية بناء الاأمة‎ ١ 
0t E الإسلامية والمؤسسات العلمية‎ ۲ 
0 بد مستقيل مسيرة الإنساية‎ ۳ 
a وبعد: فالإسلامية قضية الأمة‎ 


تصدير: 
كلمة لابد منها 


ي الم جل ان مالسل ر رق رة وة جا اين :اقرف 
والتفكك» وضياع المويةء وانيار المؤسسات » والعجز عن الخروج من حالة التيه 
التي تتردی فیہا. 

ويتفقون أيضًا على أن التغيير أمر لابد منه» بعد أن ذاقت الأمة الأمرين من 
الاستبداد والإحضاع للتجارب الأجتبية» ومحاولة تطبيقها قسرّا على مدى أكثر 
من قرنين » منذ بدأت الأمة تشعر أن نمة مشكلة تواجهها عقب لقائها في كثير 
من حواضرها بالحضارة الغربية» وخاصة في تركيا ومصر. 

لقد قدت خلال هذه المدة الطويلة تجارب الآخرين في السياسة والحكي 
والثقافة والإدارةء والآداب والاجتاع» والعلوم والفنون» لكنها م تصل إلى ما 
أمّلت ورجت» ووجدت نفسها على أحسن الفروض كالذي يدور في مكانه 
إن لم تتسع الفجوة على وجه الحقيقة بينه وبين أقرانه. 

ومعنى ذلك أن قيادة الأمة لم قستطع أن تحدد المنطلق الصحيح في عملية 
التغيير نحو غاياتما المرجوة. ولقد بدا لنا من خلال التأمل الطويل في الأمرء وتقليب 
وجوه النظرء ومراجعة التجارب السابقة التي بذلتها الأمة للخروج من أزمتهاء 
وتقوم هذه التجارب تقويمًا دقيقا أمينّا موضوعيًاء أن النقطة الصحيحة في عملية 
التغيير يجب أن تبداً بالفكر» ذلك لأن الفكر هو المقدمة الطبيعية لكل عمل ينبع 
منه صحیسًا کان ام خاطقا. 

ومعنى ذلك أن الفكر الصحيح هو الذي يوجد النمضة الصحيحةء» وهو 
الذي يأخذ بيد الأمة للخروج من أزمعا الخانقة. 

۳ 


ولا كان الإسلام هو الذي يشكل للأمة الإسلامية الفكر الأساسي 
الصحيح» ولا كان هو الذي يشل روح الأمة» ويصوغ وجدانها» ويستجيش 
ضميرهاء ويوقد فيا الطاقة الحركة القادرة على الإبداع والتصدي والمقاومة 
والعطاء فإن الفكر الصحيح هو بالضرورة «الفكر الإسلامي». 

من هنا يمكن أن نقول إن عملية التغيير المطلوبة هي قبل كل شيء عماية 
فكرية» لابد أن تقوم على أساس الإسلام» تمتدي بہديه» وتعمل من خلال عقائده 
وقيمه وضوابطه وأحلاقیاته » وتستمد من مصادره. 

على أن مصطلح «الفكر الإسلامي» مصطلح عام يتفاوت في فهمه الناس 
كتيرًا» لذلك نرى أنه بحاجة إلى تحديد منضبط » يرسم المنهاج» ويحدّد القواعدء 
ويؤصل المفاهم» على أمل أن نخرج من ذلك كله بفكر في جماته واحد يجعل 
تصوراتنا في النهاية موحدة الأفاق» ومن هنا جاء هذا الكتاب ليكون مساهمة 
جادة في توضيح هذه القضية وبيان وسائل معام جتها. 

يبدا الكتاب بالحديث عن المنهج التقليدي للفكر الإسلامي لينقده ويقوؤمه» 
يتلوه حديث عن قواعد وأسس منهجية الفكر الإسلامي من حيث الإطار والمصادر 
والمنطلقات الأساسيةء ثم ينتقل الحديث بعد ذلك إلى موضوع أداء هذه المنهجية 
من حيث شمول الجال وشمول الوسيلةء ثم ينتهي إلى الحديث عن المنهج الإسلامي 
والعلوم بجكل كام 

يتناول المؤلف بعد ذلك قضايا العلوم الاجتاعية والإنسانية الإسلامية 
ومقدماتها الخاصة من منظور إسلامية المعرفةء والمؤسسات العلمية المطلوبة. 

ويقف المؤلف في خانمة الكتاب ليتحدث عن أمرين» 'ولمما: الإسلام 
والمستقبل» وثانيهما: مستقبل مسيرة الإنسانيةء وينهي الحديث بإعلان ثل خلاصة 
قناعته وهو أن الإسلامية هي قضية الأمة ومصيرهاء وقدرها وغايتما ووسياتبا إلى 
الخروج من أزمتهاء وسبيلها إلى بناء حضارتماء وإقامة نهضعما. 

ولا ريب أن تصحيح مناهج التفكيرء والعودة إلى جذور الأمورء والانتقال 
من الجزني إلى الكلي» ومن ظاهر المشكلة إلى حقيقتهاء وبناء القواعد العامة 

٤ 


والضوابط الكلية» وتصحيح المنطلقات» وفق هدى الإسلام؛ هو الضمان الحقيقي 
الذي يجعل عملية التغيير الفكري عملية صحيحة ناجحةء تضع الأمة به أقدامها 
على بداية الطريق الصحيح. 

وهذا هو الأمر الذي يحاول هذا الكتاب أن يفعله ويشق الطريق إليه. 

رما يرى بعض القراء أن المؤلف الكري» قد أعطى القضية الفكرية أكبر من 
حجمهاء ولكن الذي لا مراء فيه هو أن القضية الفكرية قضية أساسية شديدة 
الأهمية بإجماع مفكري الأمةء ثم إن وضعها ني المقام الأول لا يعني إلغاء القضايا 
الأحرى التي لابد من توافرها جميمًا من أجل الوصول إلى نمضة صحيحة تقوم 
على أساس الإسلام. 

لقد صدرت في قضية الأزمة الفكرية وتكوين العقل العربي وإعادة تشكيل 
العقل المسلم وقضايا الفكر والمهج الإسلامي دراسات عديدة ولكن دراسة المؤلف 
من نوع اخر ها توجه متمیز. 

فهو في عرضه لأزمة الأمة الإسلامية وبعدها الفكري والنهجي وجذورها 
التاريخية ينفرد بنظرات ثاقبة لا تكاد تعار عليما في جل ما قد تطلع عليه من 
تناولات هذا ال جانب. فالربط الحكم بين كثير من القضايا التي قد يمر عليما بعض 
الكاتبين مسرعين» وينظرون في جانب منها دون آخر» ورصد الدروس والعبرء 
ومنېج الوصول إلى النتائج» من مزايا النظرات الكلية الشاملة التي عرف المؤلف 
بهاء فلا تشغله القضايا الجزئية الفنيّة المتخصصة أو المدرسية» ولا يسمح لذهن 
القارىء أن ينشغل با كثيرًاء بل يأخذه بيده مباشرة نحو الدرس والنتيجة والعبرةت 
ومن هنا جد سلوب المؤلف صعوبة في الولوج إلى عقل وقلب القارىء العادي 
للوهلة الأولى» ولكته حين يعيد قراءته في ضوء الغاية التي يحدوها والفكرة 
الأساسية التي يعرضها سرعان ما تواتيه القناعة ويصل إلى الرضى والارتياح. 

إنك وأنت تقراً هذا الكتاب لا تقراً إنشا ولا تجد نفسك في ثنايا مجموعة 
من الحسنات البديعية والأساليب البيانيةء بل تجد نفسك في منجم مزدحم بالأفكار 
المتنوعة التي تتزاحم مع بعضها للوصول إلى عقلك ولبك» لعلها تستولي على , 


o 


قناعتك. فكاتبها مجاهد صلب عانى هموم الدعوة» ومشكلات وأعباء الكفاح يافعًا 
وشاًا وكهلاً فليست آلام أمته بالنسبة له موضوع تعبير ولا غرضًا من أغراض 
الفن الأدبي بل هي آلامه وزفرات قلبه ومعاناته. ولو كان شاعرا لرا أغرق 
المكتبات ببديع شعره» ولو كان كاتبا محترفا لتعددت قوائم كتبه. فكل فكرة من 
أفكاره يكن أن يصنع منها حترفو الكتابة كتابًا أو أكثرء لكنه مفكر متميز ماتزم 
بغايات أمته» وأهداف وجودهاء تلمس في كلماته أحيائًا حشونة المجاهد» وصلابة 
الرائدء مباشر فی خحطابه» یتوحی اهدافه» لا يدور حوهاء ولا ينحرف حول قارئه 
يتلمس إلى لبه وعقله السبلء أو يعحيّن منه الالتفات» بل يهزه بعنف ويلفت نظره 
إلى هدفه بقَرّة ليستبين الرشد في وقته الذي فات إلا أقله. 

لقد تأخحز صدور هذا الكتاب ‏ منذ ضمت مادة فصوله إلى بعضها 
البعض س سنين عديدة طلبًا للبرهة المواتية التي تكون قيادات الأمة الفكرية 
والاجتاعية مهيأًة فيما للنظر الصادق الصرج على هذا القدر من العمتق والشمول 
في أحوال الأمة» بعيدًا عن الحساسيات والاعتذارات والمصالح الخاصة وعتمة 
دروب الآرب السياسية العاجلة » وجاءت رحى الأحداث الجسام ما جعل 
إخراج الكتاب وقضاياه الكبرى إلى ساحة الدرس والنظر والحوار أَمرًا واجبّاء 
نرجو أن يأّخذ الكتاب وأن تأحذ قضاياه الهامة موضعها الصحيح من ساحة 
اهتامات الأمة وقياداتبا الفكرية والاجتاعية والشبابية. 

نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب النفع المأمول إنه على كل شيء قدير »› 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


طه جابر العلوافي 
رئيس المعهد العالي لكر الإسلامي 


هیرندن ‏ فیرجینیا 
ريع الأول ١١٤٠ھ‏ 


سبتمبر ۱۹۹۱ھ 
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مقدمة الموؤلف 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 

يها القارىء الكريم» أضع بين يديك هذا الكتاب وهو كتاب من نوع خحاص» 
ليس جعًا أو تأليا ولكته دراسة ونظر وتحليل شغلت قضيته القلب والنفس على 
مدى رحلة العمر» قضية هذا الكتاب هي قضية الأمة بل هي «الأمة)» فتح الصغير 
عقله وقلبه على آلامھا ومعاناتا وتوجِعَات کتابہا وشعرائها منذ أن عرفت عیناه كيف 
تقراً الكلمة وعرف فمه كيف ينطق الحرف وعرف قلبه كيف يعي المعنى. وفي 
مهبط الوحي ومدارج رسول الإسلام صلى الله عليه واله وسلم وني مقاعد الدرس 
وبين دفات الكتب تفتحت أمام عيني الفتى صفحات التاريخ حلوها ومرّهاء وعايش 
بخياله رجالاتما واصطفى أخيارهم» فملأت المرارة والحسرة أركان نفسه أحياناًء وملا 
الإإحساس بعمق الأزمة قلبه عزية وإصرارًا على التغيير. 

أمدته رحلة السياة باليرة والمعرفة وأدامت نكبات الأمة تأمله في أحواهاء لا 
ينفك يسال نفسه عن أسباب عثرتما وکبوتما وانهیار بنائهاء ولم یکن عقله ولا قلبه 
الذي لم ينشاً على المواربة والتيّب ليقنع بغير جواب مقنع صحيح. 

کا أمدّته دراسته وخبرة الحياة التي جمعت بين معارف التراث ومعارف 
العصرء بمداومة التأمل» وإمعان النظرء وتتبع الجذور» وطلب الوسائل والحلولء وم 
يقنع بالندب والنواح ولا بعواطف الغضب ولا معاي الحماسة» وأصبح أمر الاأمة 
أمام ناظريه قضيّة معضلة تحتاج إلى الفهم والدرس والتحليل» وظف ها كل طاقاته 
النفسية والعملية وربط كل خبراته ودراسته وتحصيله بهذه المعضلة» يسوح أيامها 
وليالاء يستبطن تاريخها وأحداثها طلبًا للفهم وتنبعًا للمسار» لا يطلب إلا الحقيفة 
ولا بيغي إلا العلاج. فليس هناك شىء يكن أن يضن المرء ببذله في سبيل عافية 
الأمة وخروجها من محتتها. 
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يها القارىء الكري» إن الكاتب وهو يكتب إما ينظر من خلال أعماقه» فالداء 
داۋه والسقم سقمه» ففي أعماقه وحنايا قلبه وتلافيف رأسه تصب أحداث التارجخ 
ورواسب الماضي ومعاناة الحاضر وهفة المستقبل» ليس أحد أولى منه بالأ م ولا أتعس 
بالإحساس وهو يقف على الداء ويتبين أسباب الشفاء كل مصاب مصابه وكل كارثة 
رزیته وکل نازلة فجيعته» فليس في شيء ما يكتب نقد أو تجريج أو تطاول أو إساءةء 
إغا هو تعبور عن فهم» وحديث صادق وصرج» فيه من الصدق حدته» ومن الصراحة 
مرارعا. 

أيها القارىء الكريم » لم يكن بالكاتب وهو يحدثك بہذه اللغة غفلة عما يستقر 
في أعماق الأمة من خير» وما ينطوي عليه جوهرها من فضل» وما تضمه جوانحها 
من طاقة» وما يزين جبينها من محات الإيان والبذل والإحلاص» ولكن ما فعله م 
يكن لاإشادة بالفضل ولا لتلمس العذر ولا لتخفيف الرزء وهو مر کله خیر. ولکن 
ندب الكاتب نفسه إلى ثغرة العجز وثلمة التخلف ووصمة الذل ومعاناة المسجضعفين 
يطلب ما عونا ودرءًا وخخرجًا. 

إن قصّر الكاتب في وقفة التقدير والإطراء للأمة وعطائها ورجالاتما وعلمائها 
وقادتما وشبايها ومجاهديهاء فعذره ‏ وقد اشتد البلاء وتدافعت الرزايا س أنه إغا 
يسعى لكشف الداء » ويطلب الدواء. 

ليس فيما قلت في هذا الكتاب من قول ولا ما قدّمت فيه من دراسة ونظر 
ما اأص على القسّك به أو أخحشى تبيان خطعه لو ظهر خطوه» كل ما أقصد إليه 
هو مشاركة القارىء النظر والتدبر والدرس لا توصلت إليه من رؤية ومفهوم 
للأسباب التي أدت إلى الحال الذي تردت أمتنا فيه. 

لن يكون أحد أسعد مني نفسًا حينا يؤدي هذا الكتاب إلى حوار وتداول 
ومذاكرة تمدي إلى حقيقة الأمر» وإلى تخطي العقبة وكشف الغمة وتفريج الكرب 
سواء أكان ذلك مغايرًا لما توصل إليه هذا الكاتب أو دعا إليه أو كان موافقًا له. 

ليس أفضل من كلمة الحى في هذا المقام ما دامت إلى التق تقصد وما دامت 
في اصل القضية تتحدث وما دامت إلى الحلول والبدائل تهدف. 
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كل ما يسعى إليه هذا الكتاب هو أن يكون مساهمة جادة في رسم صورة أمة 
مسلمة عزيزة قادرة» خالية من الفصام ومن العجز والسقم في أفرادها وشعوبما 
ومؤسساتما؛ تجسد الحق والمداية والقدرة التي تطمح إليما قوة وعملاًء ومثالاً وواقعاء 
وغاية ووسيلة. 

ليس هذا الكتاب ‏ رغم حجمه التواضع ‏ قراءة ميسرة سهلة لأن 
الموضوع معقد الجوانب مترامي الأطراف يتد عبر الشعوب والأجيال والقرون» على 
امتداد التاريج وسعة الأمةء وتحتاج متابعة سطوره إلى زاد من معرفة التار وتلمس 
للطبائع وسنن الله في الأم والحضارات ليصح الفهم فيما يعرض إليه الكاتب من 
إشارات وقضايا واستنتاجات. 

أرجو أن يعطي القارىء الكربم من وقته وصبره ومتابعته بعض ما استلزمته 
قضايا الكتاب على مر السنوات من تأمل وبحث ودرس حتى يبلغ القارىء ما أراده 
الكاتب» فلعل تصفح المتعجل يجعل القارىء لا يرى من الكتاب إِلاً القشور وصغائر 
الأمور» فيحمل الألفاظ والمعاني على ما ألف وعرف لا على تأمل ونظرء فلا تزداد 
الرؤية إلا عتمة ولا يزداد الطريق إلا ظلمة. فإن الكتاب ‏ لاتساع الأمر ‏ م . 
يعن كثيرًا بالتفاصيل والشواهد والأدلة» ومناقشة الآراءء بقدر ما عنى بأمهات 
القضايا ولب الأمور. 

إن الأمل أن تنلقى الدوائر العلمية والثقافية والقيادية والاجتاعية في ربوع الأمة 
هذ الكتاب وما بحويه من فكر ورؤية بالاهتام الحدير بالقضية التي يثيرها ‏ قضية 
الأزمة الفكرية للأمة وفقدان الرؤية الشاملة والمنهجية المتكاملة» و طرح البدائل 
والحلول ‏ وأن يكون بداية حوار جاد صريم يدفع إلى النظر والدرس ‏ وقد أزلنا 
من أنفسنا الخوف والرهبة والتيّب ‏ حتى نغوص فعلاً إلى أعماق الأزمة التي وقع 
العقل المسلم فريسة اء ونتوصل إلى الأساليب والوسائل اللازمة لعلاجهاء وبالقدر 
المطلوب لتحقيق تلك الغاية. 

ليس في هذا العمل ما يقصد إلى انتقاص قدر أي فة من فات الأمة أو 
علمائهاء فالكاتب على علم بما تحويه صدور أبناء الأمة وعلمائها وأسلافها من الإيان 
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والإحلاص والبذل وال جهاد. إن هذا العمل هو محاولة فهم موضوعي لمسيرة تارج 
الأمة وأحداث أيامها ولياليهاء والتي حدت بالرجال والدول إلى طرق ضَعْف فيا 
الدليل وغمّت الرؤية واستعصى البديل. فالأمر ليس أمر ملامة أو تجرج» ولا حديث 
مواساة واعتذار» ولكنه نظر وفهم ودراسة وتحليل» يرجو به الكاتب تحقيق أمل كل 
مخلص في إزالة العوائق ولو كانت في حنايا أنفسنا وتلافيف عقولنا. 

إن الأمل أن ينهض المفكرون والنقفون والقادة وشباب الأمة إلى مهمتهم» 
وإلى التعامل الصريم الصادق معهاء والأحذ بالأسباب اللازمة لمواجهة تحدياتماء ولن 
تكون بالتنكر للهويّة والطبع» ولن تكون بزيد من الموارد أو بمزيد من التضحيات» 
ولن تكون بريد من المناداة بالق والمبادىء ولن تكون بريد من المواعظ والعواطف 
الجردة» إتّها لن تكون إلا بإصلاح مناهج الفكر مقدمة وأساسًا وسبيلاً إلى إصلاح 
مناهج التربية وإلى إصلاح أنظمة اجتا ع الأمة وإلى إعادة بناء طاقات النفوس وامتلاك 
ناصية المعرفة والقدرة والأداء. 

تشخيص الداء ومعرفة الدواء ومنطلقات الإصلاح هو موضوع هذا الكتاب» 
وفحوى هذا الحوارء وهو مادة لكل مفكر ومثقف مخلص» يقصد إلى الحق والحقيقة 
مهما كان احتلاف الرأي» فبإخحلاص القصد وموضوعية النقد ينضج الرأي لتتحد 
الغاية وتتكامل الرؤية وتتضافر الوسيلة. 
تحت أنقاض الجحدار: 

کا سبق أن ذكرت أن هذا الكتاب يصدر وهو في أصله مجموعة من محاضرات 
وأبحاث قدمها الكاتب وبدا مشوارها وهو طالب على مقاعد الدراسة لعل في الرجوع 
إلى أصوها الكاملة ألوائا من التفصيل والتوضيح لا مكان له في خط إجمال القضية 
في كتاب. وكنت قد بدأت ضم هذه الأمحاث وامحاضرات في مسودة هذا الكتاب 
حين انتقلت متفرغًا للعمل مديرًا عام للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا 
عام ٤١ ٤‏ ١ه/٤‏ ۹۸١م‏ وأنهيت ذلك العمل بسبب الإنشغال بأعمال ا معهد في عامين 
حاضرت خلاها في قضايا الكتاب في عدد من البلدان وعلى منابر كثيرة كلها أأكدت 
لي صحة فرضيات القضية المطروحة في الكتاب وأهيتماء بل وأخحذ كثير من الكُنّاب 
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بالتعاون مع المعهد في طرق جوانب هذه القضية وتعميق كثير من جوانبما. وقد 
أخحرت نشر الكتاب حتى عمضم من خلال الحاضرة والمدارسة جل قضاياه وتزول 
العوامل النفسية الجحانبية فلا تصرف عن لب قضاياه. 

واليوم وقد صح العزم على نشر الكتاب وطرح قضاياه متكاملة على مثقفي 
الأمة ومفكريما للتعاون على تعميق أبعادها والانطلاق إلى تطبيقاتما وما يتعلق ويلحق 
بها من القضايا _والجهود والإنجازات العلمية والعملية المطلوبة» كان لابد من وقفة 
أحيرة أمام الأحداث القائمة ومعرفة موقع قضية هذا الكتاب منها. 

لا أقصد بذه الأحداث أحداث الخلافات والمعارك والمآسي العربية والإسلامية 
فذلك ليس إلا تكرارًا لأحداث تتوالى لقرون كثيرة خلت ليس أقلها ضياع الأمة 
في الأندلس أو جراح الأمة في صحن القدس وأرض فلسطين. 

إما الأأحداث التي أقصدها هي اهيار الامبراطورية الا ركسية السوفيتية في شرق 
أوروبا وزلزلة كيان النظام السوفيتي واستفحال الشروخ في بنائه السياسي 
والاقتصادي والاجټاعي. 

وأهمية هذه الأحداث بالنسبة للأمة الإسلامية وقضيتها الحضارية من النظور 
اللطروح في هذا الكتاب ليست أهمية سياسية لانميار الاميراطورية التي سعت بعض 
دومم للاحتاء بها دون عظم جدوى من براثن السطوة الغربيةء ولكن أهميتها هي 
فكرية حضارية. 

من المهم أن نعلم وأن نذكر أن جوهر الحركة الاركسية هو أنها حركة 
إصلاحية غربية في الفكر والاجتا ع الغربي وأن ما ركس هو أحد كبار فلاسفة الغرب 
وأئمة فكره الحديث وقادة حركاته الإصلاحية» لا يغير من طبيعة ذلك الحرب 
الإعلامية التي قامت بين دول الغرب وبين دول الثورة الما ركسية في روسيا وشرق أُوربا 
والأحزاب الما ر كسية في غرب أوربا في إيطاليا وفرنسا واليونان وسواها والتي جعلت كفيرًا 
من الناس يحسب الح ر كة الما ركسية ح ركة دخيلة ومعادية للفكر والحضارة الأوروبية 
والخربية. 

إن جوهر الحركة الماركسية هو تنقية منطلقات الفكر 'والحضارة الأوروبية 
الخربية الحديثة والبلوغ بها إلى نتائجها المطلقة المنطقية: 
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فالعضارة الأوروبية الغربية التي قامت استجابة وتأثرًا بالحضارة الإسلامية 
وجدت في بدايات انطلاقها أن المسيحية كا كانت عليه في القرون الوسطى غارقة 
في الانحراف والفساد والخرافة وليس فيا سند فكري حقيقي للتصحيح والإصلاح» 
فاتخذت العقل مرجعًا والمادة عاية وأبقت للدين طقوسه وتقاليده في حرم الكنائس 
بعيدّا عن تصريف الحياة الا وتوجمها. وت ركت عجلات الحضارة الغربية 
ا أمدها العقل من طاقة النظر في جوانب الحياة ووسائلها وما بقي هما من طاقة 
روحية أخلاقية متضائلة تبمث-حن ردهات الكنائس الإصلاحية. 

ولكن هذا الحال من التلفيق ترك فراغا روحًا وخللاً اجتاعيًا ملموسًا كانت 
اثاره تتفاقم مضي الوقت» وكان الفكر الحضاري الأوروبي ييبحث عن مخرج حتى 
أن الثورة الفرنسية ورجالاتها ومفكريا حاولوا تأليه العقل وبناء معابد لتقديسه. 

وجاء الفكر الماركسي ليكون أقوى وأوضح هذه الحركات للتخلص من 
التلفيق والبلو غ بأسس الحضارة الغربية إلى غاية مداها وأصبح الوجود ليس إلا مادة 
وترك الإنسان لنفسه ومصيره وأعلن الكفر والإلحاد ونبذ الأديان. ولم يعد في خطة 
ما ركس وفكره الإصلاحي مكان لاروح أو الوحي في توجيه الإنسان وغايته الروحية 
والأحلاقية في الحياة. 

وقامت التجربة البلشفية الما ركسية على هذه الأسس وامتدت بعرض القارّات 
على مدى العديد من العقود» وانتهت التجربة م في أعقاب حريما اللا أحلاقية الآنمة 
في أفغانستان ‏ بالفشل في أزمة سياسية واجتاعية وأخلاقية واقتصادية حادة» عكس 
ما قامت من أجله وسعت وظنت آنا أهل لتحقيقه والتصدي له. 

وقرعت طبول الإعلام الغربي بنشوة الشماتة وظن الانتصار وحاول هذا 
الإعلام ويحاول أن يدعي مكاسب هذا الانميار والفشل للنظام الما ركسي لحساب 
الغرب ونظامه الرأسمالي. ويكاد كثير من الناس أن يؤخذ بهذا العرض ويصدق هذا 
الادعاء. 

من المهم ‏ حتى لا تهتز الصورة الحقيقية للواقع العالمي والحضاري أمامنا 
ونصحو بعد سنين أو بعد عقود على فراغ القبضة وخيبة الأمل ‏ أن نعلم أنه 
في الوقت الذي ينهار فيه التظام الما ركسي تحت معاناة الأزمة الاقتصادية والروحية 
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والاجتاعية فإن الغرب ودوله يمر بأزمة اقتصادية واجتاعية وأخلاقية حادة تُهدّد كيان 
جتمعاته حتى ليكاد القلق النفسي وفقدان الأمن الاجتاعي والاقتصادي يخلع قلوب 
أبئاء هذه المجتمعات. 

إن ضعف البعد الروحي وانعدام هداية الوحي الذي ترك الإنسان الغربي مطافًا إل 
نفسه وعقله وإدراكه الحدود مادة رخيصة هلا هو أصل داء الحضارة الغربية 
المعاصرة في الغرب والشرق» وكلما بالغت الحضارة الخربية في إذابة ما بقي ها من 
بقايا نفحات الروح والرسالة والركون دونما إلى العقل والمادة كلما كان حاطها أسواً 
وازمتہا اشد. 

إن انهيار التجربة الماركسية الإصلاحية الفاسدة الفاشلة يترك الحضارة الغربية 
وأسسها في أزمة أشد وإشكال أكبر ويرتد بها إلى نقطة الصفر وخيبة الأمل. 

من لمهم أيضًا أن نفرق بين الماركسية كحركة أيديولوجية فكرية إصلاحية 
غربية فشلت في مهمتها وبين مفهوم تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد والخروج بنتيجة 
إن تدخل الدولة والجتمع في كل الأحوال والمراحل والجالات أمر خاطىء. وإن 
ترك الأفراد على عنانہم دون رقیب ولا مرشد لا يحد کک واد إلا قوته وقدرته 
خلبت فراغة لرن واقات ار خاطیء أيضًا. 

له ضمت كول آميا زارا غت عل اة لري فا اى رال 
قرون فبقيت على حاطما السيىء بل وازداد حالما سوءًا وأمست لا يقاس عليما حال 
روسيا والدول التابعة لاتحادها في قدرعا الصناعية و(التكنولوجية). 

إذا کان من درس من هذه الأزمة فهو ما يدعو إليه الإسلام من توازن دور 
الفرد ودور الجماعة في جوانب الحياة كافة يفسح فيا الجال للأفراد للمبادرة والعمل 
والبذل بغاية خيرة إصلاحية أداءُ سق اللبياة والإعمار وخلافة الأرض» وفي الوقت 
نفسه فإن على الجماعة رعاية الضعيف وحاية حق انحروم وضمان روح الإخاء 
والتكافل في امجتمع. 

لقد نجحت روسيا من خلال تدخل الدولة في مرحلة التخلف الصناعي الذي 
كانت تعيشه في القرن التاسع عشر في أن تبني متطابات الصناعة والتقنية ولكن بمفهوم 
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جماعي مولي مبالغ فيه امد إلى أبعد من الحاجة إليه وجعل الشمن غالبا وأخر قدرة 
تلك البلاد في الإتفلات من قبضة الجماعية لإعطاء دوافع الفرد ومبادراته حقها 
ضا في العمل والسشعي حتى انار النظام تحت وطأة الاستبداد والبيروقراطية. 

إن الدرس الحقيقي في هذه الأحداث أن أزمة الحضارة الحديثة ما زالت تتفاقم 
وأن أعراضها ما زالت تستشرى» وأن الحاجة إلى الإنقاذ والعلاج هي الآن أشدء وأن 
علينا أن نضاعف الحهد لتجلية رسالة الإسلام بكل توازناتما من منطلق التوحيد وغاية 
ا لخلافة في الأرض وتكامل مصادر المعرفة في الوحي والعقل والفطرة» وحفظ التوازن 
في مكونات الإنسان الروحية والأخلاقية والادية» وي دور الفرد والجماعة» وبمذا 
نؤدي حق الاإسلام ونستنقذ المسلمين ونحسن إلى الإنسانية ونرسي دعام الحضارة 
الإصلاحية الخيرة. 

وأصل البداية في مثل هذا الأمر ومرده هو إلى الفكر القادر الصحيح الذي 
يتكامل مع الرؤية العقيدية الروحية الأخلاقية الصحيحة دون تعارض أو تناقض أو 
اضطراب. فكلى حضارة وكل إصلاح ني التارخ لا يقوم إلا على عقيدة ورؤية 
حضارية فعًالة تستند إلى عقلى وفكر خي تير ومنهج متوازن سديد. 

«اللهم أرنا الحتى حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه». 

نسأله سبحانه وتعالى المداية والرشاد والتوفيق والعون والسداد إنه سميع جيب 
الدعاء. 


د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان 


کوالا لبور مالیزیا 
۲ھ / ۱۹۹۱م 


۲٤ 


أذ 
لفصل الأول 


۱ 8 م 
لأصالة الإسلامية ١‏ 
لمعاصرة 


الأصالة الإسلامية المعاصرة هي الحل 


أولاً ‏ منطلق الحل: النبضة من منطلق الأصالة: 


إن الباحث في أحوال الأمة الإسلامية لا يصعب عليه تبين ما هي عليه من 
تخلف حضاري» وهوان سياسي» ومعاناة إنسانية» رغم کل ما تتمتع به من إمکانات 
بشرية ومادية وما تمتلكه من قم ومبادىء سامية. 

هذا هو لب الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية في ختلف بقاعها وعلى امتداد 
وجودهاء هذا الوجود المحخلّف التائه الذي مازال يورق الضمير الإسلامي الذي ثل 
ضتمير امة بناءة رائدة. ولذلك كان من الطبيعي للأمة الإسلامية أن تعطلع إلى المضة 
والإصلاح والتجديد والصحوة. 

ومعالجة القصور في كيان الأمة وتحقيق شروط العلاج والنجاح يستلزم فهم 
أسباب القصور ودواعي التخلّف والضعف التي بلغت بالأمّة الإسلامية لأول مرّة 
في تاريخها إلى مديد الوجود. وذلك بسبب التحدي الحضاري الغربي الذي تواجهه 
في صمم حياتاء وأماط فكرها وموؤسساتا. 

ولفهم أسباب القصور وجذور التدهور الحضاري الذي تعاني منه الأمة في هذا 
العصر لابد لنا من نظرة شمولية تحليلية عميقة في كيان الامة وخحطوط مسارها الذي 
بلغ بہا د رکا مازالت تنہاوی في أعماقه حتى اليوم. 

ولا شك أن الأمة الإسلامية قد مضت عليما قرون طويلة وهي تترح وتتدهور 
حتى وقعت كلها إلا مناطق محدودة قاحلة وعرة نائية في العمق الإسلامي ‏ 
ي بط ة الامتعار اوالدول الأوروة والاد من لك الما وغرارة: أن رة 
الإسلام ما زالت حتى اليوم تثل مناطق نفوذ وأسواقا لاٍنتاج الصناعي الأجنبي 

۲۷ 


ومصدرّا رحيصًا للمواد الأوليّة والأيدي العاملة غير الفتيةء وأمست كلها ميدان 
صراع بين القوى العالمية عاجزة عن إطعام نفسهاء مفتقرة إلى القاعدة العلمية و 
(التكنولوجية)» وإلى الصناعات والخبرات والمؤسسات الفنية المخطورة وكل مقومات 
القوة الذاتية. 

وإذا أردنا أن نتتبع أسباب هذا الضعف والتدهور وجذوره في تاريخنا فان 
عوامل الضعف والتدهور والانهيار قد لا تبدو ظاهرة للعيان في بدايتهاء بل إن كيرا 
من الدول في بداية عصر تدهورها ترام ثرواتها ومظاهر رفاهيعا نتيجة لسابق تقدمها 
وتطورهاء وذلك هو حال الأمة الإسلامية بعد عصر الصدر الأول حيث نلمس 
مظاهر الغروة والغنى والعدد والمباني والأروقة » ولكنّا نلمس التدهور وانكماش المد 
الإسلامي وتفشي مظاهر الفساد والانحراف وني تول الأمة من موقف المجوم إلى 
الدفاع» وني نجاح التعدي عليما واجتياحها في بغداد والقدس وقرطبة وغيرها. 

كذلك من المهم لفهم أسباب ضعفنا وتدهورنا التفرقة بين الأسباب المرضية 
الأساسية للضعف والتدهور وبين مضاعفات هذه الأسباب» فنشوء الفرق والمذهبيات 
والادعاءات المنحرفة ليس أمرّا جديدًاء فمثل ذلك بدأ بالسبئية ومرورًا بالقرامطة 
والإماعيلية والنصيرية والدرزية وسواها في الماضي» وبالبائية والأحمدية والقاديانية 
ودعاوى الشعوبية والإلحاد في العصر الحديث. 

إن هذه كلها مظاهر لأمراض وافات أساسية نشت كحقيقة تاريخية _ 
وبدأت تدب في كيان الأمة حيها اضطرت أمام تحديات اميراطوريات الفرس والروم 
إلى تسليم جنود قبائل البادية العربية ‏ التي كانت حديثة عهد بالإسلام ‏ أزمة 
القوة والجيش في الدولةء لتضرب بعقليتما القبلية في أساس كيانها وتوّلد الفتنة الكبرى ٠‏ 
التي أسقطت الخليفة الراشد الثالث عثان ين عفان رضي الله عنه» ولتقضي بعد 
ذلك على دولة الخلافة الراشدة في المدينة المنورة عاصمة الدولة النبوية» ولتوّلد من 
بعدها دولاً ذات نعرات قبلية وعرقية وخليطًا من توجهات إسلامية وجاهلية لا جال 
مقارنتها بدولة الخلاقة الراشدة مهما بلغ بنا التسلم الجدلي با نسب إلى الخلافة 
الراشدة في نمايات عهدهاء وقل أن ثبت منها شيء أمام النظر العلمي الحقّق السلم. 


۲۸ 


إذا أدركنا في نباية هذه المسيرة عمق اة التي بلغتها الأمة اليو أدركنا 
خحطورة الحال وجدية الجهد المطلوب وانيته» لتستنقذ الأمة نفسها من التدهور 
وا اسي والكوارث التي تتوالى على أقطارها ورقاب رجاها. 

وإذا كان الضعف والتدهور والعجز والعاناة في حاضر الأمة الإسلامية أمرًا 
موضوعيًا ملموسًا وهو موضع اتفاق الخلصين والعقلاء فلا شك أن منطلقات 
الخروج من هذا الواقع ومن هذه الأزمة العميقة المستعصية وما تنطلبه من وسائل 
ليست على نفس القدر من الوضوح والاتفاق. 

بل إن الأدهى والأمر أن من مضاعفات الأزمة والمرض في جسد الأمة والتي 
تتمثل في ذيوع المذهبيات الشعوبية والعنصرية القومية والإلحادية والفوضوية والإباحية 
المعاصرة التي تصم في كل ركن أسماع الأمةء نجدها ما يشجع علما ويدعو ها بعض 
أدعياء الإصلاح» ويرؤجون ها وهمم بكل الأسباب والحيل والضغوط والحجبائل 
ويقدمونما على أنها مظاهر للصحة ومنطلقات للتقدم رغم آثارها الوخيمة على الأمة 
في تعميق جراحاتما وتمكين أسباب المعاناة والضعف فيهاء وتمكين الداء والأعداء منها. 

والسوال الح اليوم: ماهو المغطلق الصحيح للخروج من الأزمة؟ والجواب 
الصحيح ‏ فيما أرى _ إغا يبدا من تحديد وتمحيص المنطلقات والبدائل المعروضة 
في مواجهة حركة الأمة أُوّلاًء وهذه المنطلقات والبدائل المعاصرة المعروضة أمام الأمة 
إنغا هي في اساسها تنحصر في توجهات رئيسية ثلاثة» هي: 
أولأ: منطلق التقليد الأجنبي أو ما نسميه «بالحل الأجنبي»: وهو يثل مجموعة الحلول 
المستوردة جوهريًا من التجربة الغربية المادية الحديثة بكل أشكاها الفردية والشمولية 
والعلمانية والإلحادية رالرأمالية والماركسية). 
ثانياً: منطلق التقليد التاريخي أو «الحل التقليدي التاريخي الإسلامي»: وهو يشل 
مجموعة الحلول المنقولة جوهريًا من بطون التار» مع إلغاء الأبعاد الزمانية والمكانية 
وآثارها. 


۲۹ 


ثالغا: منطلق الأصالة الإسلامية أو ما نسميه «بالحل الإسلامي المعاصر»: وهو يمثل 
الحل بمواجهة تحديات العصر من منطلق إسلامي. 

وعلى الأمة وقياداتما إذا أرادت استعادة طاقا وصحتها أن تأخذ نفسها بأربعة 
أمور: 
الأول: تحديد المنطلق الصحيح للحل. 
العاني: القناعة الكاملة به. 
الثالث: السير جخطى ثابتة باتجاهه وعلى هدى منه. 
الرابع: توفير الوسائل العملية الفعَالة لتحقيقه وتربية الأمة عليه. 

وطلب المفكر أو الكاتب أو القيادي للحل والمنطلق الصحيح للأمة كثيرًا ما 
يكون بالتوجه المباشر نحو ما يعتقد أنه ا لحل الصحيح» وبسط جوانبه لكسب القناعة 
به» دون الالتفات إل الحلول أو البدائل الأحرى الخاطئة أو الأقل فاعلية لبيان فسادها 
أو تفنيدهاء ومثل هذا الأسلوب قد يبقي بعض جمهور الأمة وقطاعاتما مشدودًا إلى 
الحلول الأخرى وما يروج ها ويجعل إجراء المقارنة الصحيحة بينها وبين المحل المطروح 
على أنه الحل الصحيح» صعبة جدًا. 

وني ظن الكاتب أن الأسلوب الأكثر فاعلية والأوى بالاتباع هو الأسلوب 
الذي يتعرض للحلول والبدائل الاخحرى وبيان الاسباب الجوهرية خطعها واستبعادها 
كا يعرض للحل الصحيح والأسباب الداعية للأحذ به والقناعة مقتضياته. 

وسأختار في هذا الكتاب هذا الأسلوب الأخير لأنني أعتقد أنه الأنجع في حال 
أمتنا الإسلامية التي تتعرض لغزو فکري ثقانی م رکز یبلیل خواطرها ویشتت مسیرتپاء 
فهي في اش الحاجة إلى معرفة الأسباب التي جعلت الحلول والمنطلقات الخاطفة لا 


تؤتي نمارهاء ومن ثم تسير بخطى ثابتة باتجاه الح الصحيح والمنطلق الصائب وبنجاح 
إن شاء الله. 


١‏ - الح الأجنبي الدخيل 


هذا المنطلق هو المنطلق الذي ما زال مسيطرا على مقدرات الإصلاح وإعادة 
۳٠‏ 


التنظم الاجتاعي على ساحة العام الإسلامي وعلى توجهات حركة الأمة الإسلامية 
منذ أكثر من قرنين» من حين تبينت الدولة العثانية هجمة العام الأوروبي الغرلي 
وتفوق قواته وتراجع' طاقتما ونظامها أمام تحديات النظام الغربي وإنجازاته. 

لذلك أخحذت الدولة العثانية بقوة وعزم منذ القرن الثامن عشر الميلادي وعلى 
يد السلطان سلم الثالث _ بتقليد الأجنبي الأوروبي واعتبرت ذلك التقليد سبيلها 
الوحيد إلى القوة وإعادة البناء. 

وبدت دورة الفراغ والضياع في رحى التقليد الأجنبي سعيا إلى نقل المعرفة 
والخبرة والعلوم الفنية والتقنية الأجنبيةء وقامت الدولة ببناء أَوّل مدرسة للهندسة 
والعلوم وأوّل مدرسة عسكرية حديثة لتدريب وتكوين قرات على الفط الأوروييء 
وبلغ من تصمم العثانيين على إنفاذ حطتم واستعادة قدرتهم ومكانمم أنهم قاموا 
بذبح وإحراق الفرق العسكرية العثانية التقليدية «الانكشارية» في ثكناعها حينا 
عارضت خطّة التحديث وتكوين الفرق العسكرية الجديدة على الفط الأورويي. 

ومن المعلوم كحقيقة من حقائق التاريخ أن تلك الخطة في التقليد وذلك 
الأسلوب في الحاكاة م يفلحا في تحقيق القرّة ومواجهة الحدي ونقل المعرفة واستنباما 
في كيان الام إذ استمر تقهقر القوّة العثانية أمام أوروبا واستمر نيمو القوة الأوروبية. 

ثم كان أن أخذت الدولة العثانية بمزيد من خطة التقليد لأوروباء وقامت 
بإرسال البعثات الدراسية» وعاد التركي الثقف ثقافة غربية ليضيف منطلمًا جديا 
في التقليد وهو ضرورة الإصلاحات السياسية والاجتاعية على الفط الأوروبي لتوفير 
البيعة الفكرية والاجتاعية للإصلاحات العلمية والإدارية والعسكرية إذا شاء العهانيّون 
لتلك الأدوات النجاح في إعادة بناء الامبراطورية» وتمخض ذلك الفكر عن عدد 
کییر من التغييرات والإصلاحات الاجتاعية والسياسيّة الليبرالية تؤجت في النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر اليلادي با عرف بدستور مدحت باشا. 


(۱) بشان الجهود والحاولات التركية لاتغريب والتحديث » ارجع الى كتاب: 
Gobb, H.A.R. and Eowen, Harold, Islamic Society and the West (U.K, Oxford University Press,‏ 
Vol. One, Part I1, PP. 159-61.‏ ,)1957 


۳١ 


ومن المعلوم كحقيقة من حقائق التارج أيضنًا أن ذلك الجهود لم يكن أسعد 
حظًا من سابقه من خحطوات إصلاحية» مما شجّع السلطان عبد الحميد الثاني على 
أحذ مقاليد الأمر في إدارة شرُون الدولة بيده في محاولة فاشلة أخيرة لاستنقاذ الفط 
التار خي لنظام الدولة العثانية بتقريب العلماء والمتاداة بالجامعة الإسلامية. 

ولکن. حر كة الإصلاح من منطلق تقليد الأجنبي تغلبت وتقدّمت لتضيف بُعدًا 
جديا وهو أَهيّة النعرة والعصبية القوميّة على غرار الحركات الأوروبية كمحرّك 
لطاقات القَرّة والبناء في الأمة. 

ونادى الأتراك وقادة الإصلاح والتقليد الأوروبي في الدولة العثانية بأهمية 
القومية» فابتدع الأتراك لأنفسهم ما سمّوه بالقومية «الطورانية»» أي مفهوم الأمة 
والقومية الت ركية التي تضم الشعوب الناطقة بالتركية كافة على امتداد الشعوب الت ركية 
في غرب اسيا ووسطها. وقويت الح ركة (الإصلاحية التحديثية) وانفردت بالحكم 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وسيطرت على الدولة العفانية سيطرة 
تامة باسم «حزب الاتحاد والترقي» ثم أطاحت بالساطان عبد الحميد الثاني وأزاحته 
عن الحكم. 

وانتهت تلك الحاولة بخروج الأتراك والدولة العانية من أخر حروبما بهزية 
منكرة لم يسبق ها مثيل في تاريخ العثانيين نجم عنما احتلال قلب أرض الأناضولء 
من أولئك الذين كانوا يعدونهم أحقر تابعيمم لعدّة قرون وهم اليونان. 

ورغم ذلك فإن عاولات الإصلاح من منطلق أجنبي لم تتوقف ولكنها 
استمرت إلى اماد أبعد وأشمل وذلك للقضاء على الحلافة العثانية على يد مؤسس 
الجمهورية الت ركية (الجنرال) مصطفى كال (أتاتورك) ورفاقه العسكريين الذين تبتّوا 
تقليد الأجنبي إلى بعد مدى. وقاموا بالتغيير الكامل الشامل وفقًا للنموذج الأوروبي 
ووا دور الإسلام والثقافة الإسلامية في بناء الجتمع وَتَبّى مفهوم العلمانية الأوروبي 
السيحي وفصل الدين الإسلامي عن الدولة والنظم والعلاقات الاجتاعية كافة» 
وبشكل عنيف وغاشم. وبذلك ألغوا جميع التشريعات الإسلامية والأنظمة العانية 
وأقاموا مكانما دفعة واحدة قانون دولة من أرق دول أوربا وهي سويسرا. ا ألغوا 


PY ° 


احرف العربي وأحلوا عله الحرف اللاتيتي حتى لا يكون للثقافة الإسلامية مجال في 
التأثير على الأجيال الناشئةء وألزموا الشعب بارتداء الملابس الأوروبية وأجبروا النساء 
على رفع الحجاب وكشف الرؤوس» وحتى الأذان والشعائر التعبدية الإسلامية ألزموا 
من يصر على أدائها أن يفعل ذلك باللغة التركية. 

ولم ينته حكم أتاتورك قبل أن تتبنى الدولة كيرا من مفاهم تدخل الدولة في 
تسيير وتوجيه المؤسسات الاجتاعية والاقتصادية وأن تستولي على المؤسسات الالية 
والاقتصادية المامة كالبنوك وشركات التأمين. 

ومن العلوم أن الأمة التركية بعد كل ذلك س ومثلها كثير من الدول 
الإسلامية من بعدها ‏ ل تتحسن أحوالها بل استمرت في التدهور رغم أنها مرت 
بكل مراحل حلول التقليد الأجنبي في نقل العلوم الطبيعية والتقنية العسكريةء وبناء 
القوات المسلحة» وتحديث الإدارة العامة وتبني المفاهم الليبرالية وترجمة الثقافة 
الغربيةء وإدخال (التغييرات) السياسية والدستورية» وتبني مفهوم الوطنية والقومية» 
والأخذ بفهوم العلمانية واللادينية» وتبني القوانين والأنظمة الأوروبية» وتطوير 
مؤسسة الدولة للسيطرة على المؤسسات الاجتاعية والاقتصادية والمالية. كل ما أنتجه 
هذا التقليد والمحاكاة هو مزيد من ضعف تركيا وانحطاطهاء وانتهت إلى الوقوع في 
القبضة الكاملة للنفوذ الغربي» واضطر (الجنرال) عصمت إينونو ‏ خليفة مصطفى 
كال (أناتورك) ورفيق مسيرته ‏ نتيجة فشل تلك السياسات وخضوعًا للنفوذ الغربي 
المتعاظم ‏ أن يلغي قبضة حكم الحزب الواحد (حزب الجمهورية) وسيطرة الدولة 
والحزب على جميع مقدرات تركياء وأن يعود إلى دورة جديدة مكررة من الليبرالية 
السياسية وأن يجري انتخابات جديدة انتهت بفوز الحزب الجديد المنافس (الحرب 
الديمقراطي) بقيادة عدنان مندريس. 

ولم تنقذ كل تلك الحاولات تركياء ولم تعد إليها قواها أو مكانماء رغم جدية 
مأخذها لمنطلق حل التقليد الأجنبي على أشمل صورة وأوسع نطاق» ورغم امتداده 
لأكثر من قرنين من الزمان» حيث انتهى الأمر إلى حال من التدهور والاضطراب 
وعدم الاستقرار» إلى أن علق مندريس على حبل المشنقة (عام ۱۳۸۱ ه/ ١١۱۹٠م)‏ 
في أول حلقة من مسلسل انقلابات الجيش الت ركي وسيطرته على الحكم تشنجًا 


۲۴۳ 


واستبدادًا وياَسًا وإحباطًاء وبقيت تر كيا على حاها (الرجل المريض) بل أشد مرضًا 
وامترنح بعيدًا عن مؤخرة الركب الغربي دون أمل في شفاء أو علاج. 

ولو أنعمنا النظر في التجربة العربية المصرية منذ عهد محمد علي في مصر منذ 
مطلع القرن الثامن عشر الميلادي (الثالث عشر المجري) وحتى اليوم وكل ما تلاها 
من تجارب في البلاد العربية والإسلامية في أسيا وإفريقياء لما وجدنا فيا جديدًا يضاف 
إلى التجربة الت ركية واثارها الوخيمة. 

وما يزال العام الإسلامي على مر هذه القرون ‏ مع تجربة التقليد الأجنبي 
الدحيل ‏ مريضًا مرَقًا متدهورًا في صورته العامةء وما تزال الوّة الحضارية بينه 
وبين بلاد العام المتقدمة تزداد عمقًا واتساعًا لغير مصلحته. 

وسر فشل منطلق التقليد الأجنبي الدخيل ليس أمرّا يصعب فهمه أو تبين 
أسبابه الموضوعية لمن أراد الفهم والإدراك. فالأم ككائن إنساني حي هي اشد تعقيدًا 
من الأفراد في تكوينها وني صعوبة دفعها وتحريكها للبناء والتغلّب على مكامن الداء. 

فلكل أَمَة تكوينها في قيمها وعقائدها ومفاهيمها وما دوافعها ونفسيتيا 
وتاريخهاء شأنها في ذلك شأن مكوناتما من بني الإنسان» فإذا م يع التعامل معها 
بفهم تلك الجوانب ومن خلال تلك الكونات والدوافع فإن من الصعب تحریکها 
أو تحريك مکامن القَوة والكفاح والبناء فیما. 

فما يحرك كالئًا إنسانيا قد لا يحرك كائتا إنسانيًا اخحرء وكذلك الحال بالنسبة 
للام فما يحرك اَم من البشر قد لا يحرك أمة أخرى» ولكل أمة دوافعها وأولوياما 
التي تتحرك على أساس منهاء ومن الخطاً تجاهل دوافعها وأولوياتعما والاندفاع نحو 
بين الأم من ميزات وفروقات» وإلاً فإن مصير الأمة الإسلامية في مقبل أيامها لن 
يكون خيرا مما مضى على مدى قرون الحاكاة والتقليد. 


نماذج وأمثلة من الواقع 
ومن الأمغلة الميسطة على ما نقوله هو أثر المؤسسة البنكية الغربية حين تبناها 
۳٤‏ 


المسلمون تقليدًا ومحاكاة» فهذه المؤسسة الغربية حين نشأت في أرضها استجابت 
اجات ووظائف اقتصادية وتجارية في بلاد الغرب» ولكن ذات الموسسة عندما تم 
نقلها إلى الأرض الإسلامية على صورتما الغربية فإن آثارها على البيئة الجديدة وعلى 
بنية الأمة الإسلامية _ لاختلاف العقائد والقم ‏ كانت سلبيةء وأثارت من القزق 
والصراعات والسلبيات ما کان له أُسواً الأثر في كيان الأمة وفي تبديد طاقتها وكبح 
دوافعها وإخماد ماسهاء وسهلت من تغلغل السيطرة الأجنبية على مقدراتما بدل أن 
تكون عونًا ها على البناء والتنمية الاقتصادية. 

إن سبب فشل المؤسسة البنكية الغربية في خدمة الجتمعات الإسلامية ونجاحها 
في الجتمعات الغربية يكمن إلى حد كبير في أا في الجتمعات الإسلامية تطبيق منقول 
لمنطلقات تغاير منطلقات الإسلام وقيمه في امجال الاقتصادي» فوضعت الإنسان 
المسلم والأمة المسلمةء في الجال الاققصادي» أمام حيار صعب مرفوض؛ إما الغنى 
والقدرة الاقتصادية في الدنيا ولكن على أسس وقم غير إسلامية بالتعامل الربوي مع 
البنوك وبالتالي فالمصير في الدار الأخرة الخالدة تعاسة وشقاء وعذاب وإمّا عناء 
وعجز وفقر في الدنيا إذا كان الالترام بقم الاسلام وشريعته برفض التعامل مع 
المؤسسة البنكية الربوية مقابل أمل النعم والفلاح في الدار الآخرة. 

إن الضمير المسلم إا يبحث عن سعي وإعمار وحسنة في هذه الدنيا وأجر 
وفلاح ونعم في الدار الاخرة» ولا مجال في بنية هذا الضمير لتقبل الازدواجية 
والتعارض بين ما هو خير وصواب وإعمار في هذه الدنيا وما هو خير وصواب 
وإعمار في الدار الاخرة. 

وتأتي مؤسسات البنوك الإسلامية اليوم كمحاولة جزئية في صيغ الحل 
الإسلامي البديل الذي يعطي الأمل في إمكانية تحقيتق الحاجات الإسلامية العاصرة 
ومنها اللخدمات الالية والاقتصادية وبصيغة تتجاوب مع نفسية المسلم وفكره وفؤاده. 


الأمة والحل المستورد 


إن الحل الأجنبي الدخيل هو على وجه التشبيه حل مسرحي يجعل الأمة في 


Yo 


مقام النظارة في المسرح لا دور ها فيما يجري على المسرح» فهو ملهاة وتمثيل لا 
يعکس شيا حقيقيًا ني كيانهاء وكل ما عليها هو أن تقف منه موقف التفاعل السلبي 
بالصراخ والمتاف كلما دعت الحبكة المسرحية إلى شيء من الانفعال» ولكن ذلك 
لا يعني في الحقيقة أي دور للأمة فيما بجري على خشبة المسرح بين الممثلين من 
القيادات السياسية والاجتاعية» ولذلك كلما انت مسرحية » وكلما سقط زعم 
وكلما انتهى دور» ينفض جمع الأمة وتتصرف إلى ما كانت فيه كأن لم يعكر صفوها 
أمر» لتبدأً مسرحية جديدة» وملهاة جديدة» وزعامة جديدة» ودورة حلول تقليدية 
وأجنبية جديدة. 

إن الفرق بين فكر الأم المحقدمة وزعاماتما وأنظمتا في أرضها وفي منابعها 
وبين فكر الأم المحخلفة وزعامانما وأنظمتا أن للام امتقدمة فكرًا وأنظمة وحلولاً 
وزعامات حقيقية تنبع من كيان الأمة ونفسيتا وقيمها وحاجاتهاء وتمشل فكرًا 
وسياسات وتعليمات تجعل من القادة والامة فرق عمل للبناء ومواصلة مسيرة هادفة 
في حياة تلك الام. 

إن هذا الفهم الجذري هو الذي يقدّم لنا تفسيرًا صحيخًا لا نسميه مهزلة 
الساسة والسياسة في العام الإسلامي خحاصة» أو ما يعرف بالعا م المتخلف عامة 
واحتلافها عن طبيعة السياسة والحكم والإدارة عند الأم القادرة (التقدمة) وما 
تعكسه من علاقة تفاعل وأداء ثل مجتممًا وعملاً وحركة تنبع من الواقع وتنعامل 
معه وتؤثر فيه وتتأثر به. 

إن المطلوب منا هو فهم البعد الفكري والثقافي في الحلول الأجنبية المستوردة 
حتى لا يضيع منا مزيد من الوقت في التقليد والتبعية والحاكاة» لكي لا نجلب مزيدًا 
من المعاناة والألم والحسرات لأنفسنا ولأمتنا. 

ليس من الإنصاف ولا من العدل بحت أمتنا استمرار قياداتنا الفكرية والسياسية 
القومية والماركسية العلمانية المستغربة باتجاه الطريق المسدود والحلقات المفرغة بعد 
مقات السنين التي ضاعت في الحاولات الفاشلة؛ وكأن لسان حالهم وحال فكرهم 
وأجهزتبم بعد كل فشل وخيبة ونكسة وكارثة تفوق ما سبقها من خيبات وكوارٹ 
هو قول الشاعر اللاهي (وداوني بالتي كانت هي الداء) أي أن حال فكر القيادات 


۳٢ 


العلمانية المستغربة في العام الإسلامي بأنواعها القومية والما ركسية إغا مثل فكرًا جزقًا 
ليس له دليل مولي مستقل يندشلهم من حمأة الدوائر المغرغة والطرق المسدودة التي 
أوقعهم فما توجه أنظارهم ومصادر فكرهم. 

إن على المفكرين المسلمين والقيادات المسلمة الناضجة الجادة أن يأخذوا 
أنفسهم بالطريق الوحيد الفتوح حقيقة أمامهم مهما بدا في بدايته شاقّاء ويتيقنوا 
ان الحل المطلوب لايد أن يبدا من دينهم وأرضهم وتاريخهم ودوافعهم يواجهون 
با تحديات العصر في أصالةء وإلا فإن التجارب الفاشلة المريرة التي عانى منها العام 
الإسلامي خلال القرون الماضية لن تساوى فيلا تجاه ما ينتظره من مشكلات 
جديدة» ويمكن لكل القيادات المسلمة وكل النقفين المسلمون على اختلاف توجهاتمم 
ومعهم كل الجماهير المسلمة وكل العواطف المسلمة _ أن 2 بالخلاص 
وام والعزة والقَوّة» لكن لا یتوقع ن يکون نصیہم إذا لم تتغير الوسائل 
والاساليت ومناهج التفكير وتحدد الأهداف بدقة ‏ إلا حصادًا أمرّ نما ذاقت الأمة 
وباله حتی اليوم. 

لابد للأمة في مفكريما وقيادتا الاجاعية أن تبحث عن قسمات الحل الأصيل 
البديل وملاحه من غاياتما ومصادرها وعقاييسها الصحيحة وأن تسعى إلى استنباتما 
في حنايا فكر أيناء الأمة ومارساتيم ومؤسساتمم 


۲ الحل التقليدي التاريخي 


إن الحل من المنطلق التقليدي » قد حاولته الأمة منذ قرون بعيدة وهو حل 
يلغي بعشوائية ملفتة للنظرء الأبعاد الزمانية والمكانية لكيان الأمة ومسيرعما التاريخنيةء 
وهو يثل في عصوره المتأحرة تراجعًا مستمرًا أمام تحديات الحياة المعاصرة وقوى 
العدوان الغاشم على عقل الأمة الإسلامية وفكرهاء ومن الواضح أن هذا الح م 
يسفر عن النتيجة المطلوبة في استنقاذ الأمة وإلاً لما تدهورت أوضاعها ولا كن 
الأعداء من أزمتبا ولا ألم بالأمة ما ألم بها من نكبات. 

وليس عذرًا كافيّا كل ما يكن أن يقال عن العقبات التي حالت دون إحداث 


۳Y 


الآثار المطلوبة لفاعليات حل التقليد للواقع التاريخي» لأن المطلوب من أي حل 
صحيح هو أن يأحذ في حسبانه أمر تلك العقبات وأن يتصدى ها بالحل لأعما في 
ذاعها جزء لا يتفصم من المشكلة المطلوب حلها. 

وحل التقليد التاريخي إنما يبط الأمور حين يتصدى ها ابتداء بالتاكيد على 
سلامة منطلقه وتخطعة جميع الأطراف والظروف التي لا تستجيب أو لا ترغب في 
أن تستجيب أو لا تستطيع أن تستجيب لعطياته وأطروحاته. 

إن أي حل يشترط لنجاحه تعاون أعدائه بإزالة العقبات من طريقه حتى 
يتسنى له الأداء والنجاح لا يكن أن يثل حلا يكن الأخذ به» وهو بهذا إغا ثل 
جزءا من الإشكال الذي يجب التصدي له والتخلص منه. 

وحل التقليد التارجني الذي سيطر على فكر الأمة وغيلتما لأمد من الزمان لا 
يستهان به» هو إصرار على إعادة الصور المادية التاريخية للمجتمع الإسلامي في عصره 
الذهبي الأول ولكن دون وعي على دلالات الصور التاريخية أو التغيرات الادية التي 
حدثت» ما يفسّر فشلل هذا المنطلق في استنقاذ الأمة وني السيطرة على توجيه دفة 
الأمور قيا رغم أن الأمة دين بالإسادم وتخد جذوزه ف رها ج يسر أيضًا 
انحسار رقعة الفقه المذهيي التقليدي قن السياسات الختلفة والمعاملات المستجدة 
ليتقلص ني دائرة الشعائر التعبدية والأحوال الشخصية في تلف أنحاء العام 
الإسلامي. 

ولعل من الأمثلة التي تسد أحطاء هذا المنطلق ما نادى به علم فذ من مشاهير 
أعلام الإصلاح الإسلامي الحديث ‏ هو السيد جمال الدين الأفغاني ‏ حين أخحطا 
فهم علاقات النظام الاجتاعي والسياسي على عهد الخلافة الراشدة فاستخلص الدرس 
الشهير المعكوس حين أكد أن الأمة الإسلامية .لا يصلحها إلا «مستبد عادل». 

ومن الواضح في السياسة والحكم أن الاستبداد نقيض العدل وأن ذلك من أوّل 
ما نزل في كتاب الله عز وجل: لإكلاً إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى 
العلق:٦٠۷.‏ 

وي قول الله تعالل: وڈ اورهم في الأمر...4 آل عمران: ۱۵۹ . 

ونی قوله تعال: فومرهم شوری بینهم...) الشوری: ۲۸. 


۳۸ 


إن من أَهمّ ما يجدر التنبه له في مقام فهم ظاهرة التقليد التارجخي هو أهية فهم 
جذور نشأعبا التاريخية. فأصل هذه الظاهرة بدا حين حدثت الفرقة بين القيادة 
الفكرية والقيادة السياسية للأمَةَ» وذلك في أعقاب الفتنة التي اجتاحت عهد الخلافة 
الراشدة نتيجة الصراع بين قيادة دولة الخلافة الراشدة والعصبيات والتوجهات القبلية 
لقبائل البادية العربية» وما تبعها من حر كات الردة والعصيان السياسي المتكرر منها 
والذي انتهى إلى المواجهة السافرة بين رجال دولة المدينة الملترمين بسياسات الإسلام 
العامة» كأمثال الحسين بن على وعبدالله بن الزبير وحمد ذي النفس الزكية وزيد 
بن علي وسواهم رضي الله عنهم أجمعين» وبين رجال القيادة السياسية من اسر الحكم 
ورئاسات القبائل » ما دى إلى ظهور منطلقات العصبية والقبلية. وقد انى عصر 
المواجهة بينهما إلى هزيمة قيادات الفكر والالتزام وانسحامم متمثلين في هيمة العلماء 
والزعامات الدينية من السياسة والحكم بالعزلة والمعارضةء وبمضي الوقت تفاقمت 
هذه العزلة والفرقة وطال أمدها لعدَّة قرون ممَّا ترك آثاره على الفكر الإسلامي وعلى 
تفكير رجالاته واهتاماعهم» وولّد مدرسة التقليد والحاكاة والوقوع في براثن النظر 
ا لجزيي وأحادية الهج اللغوي في فهم الوحي والنصوصء» ولعل الخوف على الشريعة 
من عبث الضعاف والأتباع قد ساهم أيضًا في دعم توجهات التقليد والجمود. ومن 
الطبيعي أن تنتهي هذه المدرسة في القرون اللاحقة إلى الوقوف بالفكر الإسلامي عند 
عصر الصدر الاول والعودة إلى الصور التارجنية والغرق الانتقاي في المتاهات 
وذكريات التاريخ ومبالغات تقديساته. وهكذا جفت الجذور الفكرية للقيادات 
الاجتاعية والسياسية وسلّمت هذه القيادات زمامها للعجز الفكري والجهل السياسي. 
كل هذا كان لابد أن ينتهي بالأمة إلى الوقوع في قبضة التقليد وجمود فكر القيادة 
الفكرية (العلماء) الذين لم يعد مم منابع عملية اجتاعية وسياسية يستقون منها من 
جانب» وإلى الوقوع في قبضة الاستبداد والقهر والتدهور السياسي والاجتاعي من 
جانب اخحر» حيث أن القيادة السياسية والاجتاعية لم يعد ها أيضًا قاعدة فكرية 
تستند إلها وتستقي فكر الحلول والتطور والبدائل 8 

وهكذا أصبح التقليد والجمود الفكري يلف الاأمة من جانب كا يلفها القهر 
والاستبداد السياسي من جانب اخر» نما يصور بدقة تاريخ دول العام الإسلامي 


۳۹ 


العأحرة واه الأسباب التي انتهت بها _ بعد غزو المغول والغزو الصليبي س إلى 
الوقوع في مخالب الاستعمار والتساط الأجنبي المعاصر. والأمر امام هنا هو أن تدهور 
الأمّة وانبيار مؤسساتا ومحدودية تفكيرها في ظل المخهج التارجني التقليدي ولد خطرًا 
أكبر وهو توجّه الام وقياداتبا إل منطلقات للحأ بالتقليد الحضاري الأجنبي طوعًا 
وانارًا أو كرهًا وحضوعًاء إلا أن نتائج هذا التقليد أيضًا كانت مزيدًا من الضعف 
والتدهور. وأصيبت الأمة بظاهرة يطلق عليما الدارسون ظاهرة اتساع وة الحضارية 
الاقتصادية و(التكنولوجية) ‏ بين الشمال وال جنوب أو بين الدول الصناعية 
المتقدمة ودول العام الثالث المعخلفة والتي تمل دول العام الإسلامي جل رقعته وأبرز 
معالمه. 


إن من أهم الدروس التي تستقى من فكر الفرقة والعزلة والانطواء هو فشل 
المدرسة التقليدية التاريخية. وإن العودة إلى العيش في أحلام الصور التارجخية هو أمر 
ضد طبائع الأشياء وحركة الحياة في الزمان والمكان والفكر والإمكانات. 

وإن الإصرار على تلك الأساليب من الفكر ومنطلقات التقليد في الإصلاح أمر 
لا يكن التسلم به دون التسلم بنتائجه التي انتهينا إليها من التخلف والضعف 
والتدهور والانہزام أمام الغزو الفكري الدحيل. 

لابد للأمة من طريق جديد ولابد لقادتما ومفكريما من محاولة جديدة جادة 
تتفادى المسالك المسدودة والمناهج العقيمة. 

ولكن ماهو هذا الأسلوب الجديد؟ وماهي هذه النطلقات الجديدة؟ وما 
جوهرها؟ وما مواصفاتما؟ وكيف نختبرها لنعلم أن هذا الأسلوب وهذه الطريقة 
سوف تکون خيرًا من سابقتها وأنها سوف تحقق ما لم يتحقق حتى اليوم؟ 

ولكي نحقق ذلك فإنه لابد لنا أولاًء أن نفهم هذه الظاهرة» كيف بدأت؟ 
وكيف بداً الضعف والتدهور؟ ومتى ولاذا بدا؟ وكيف تفاقم وتطور؟ 

إن فهم الداء ومعرفة نشأته واثاره وتتابع مضاعفاته في الجسد الإسلامي 
والتارج الإسلامي» كل هذ الأمور ضرورية لفهم مواصفات العلاج ونوعية الجهد 
الطلوب للإصلاح في أولوياته وخحطة إنجازه. 


۳ س منطلق الأصالة الإسلامية المعاصرة 


إن هذا المنطلتق بدلالة مسمّاه لابد أن يكون منطلمًا وحلاً مبنيّا على أساس 
الإإسلام في الغاية والعقيدة والقع والتصورات» لان الام المعنيّة بالمو والحركة والبناء 
هي أمَة إسلامية في عقائدها وني قيمها وني تكوينا النفسي والفكري» ولا سبيل 
إلى تحريكها ولا إلى دفع عجلتما بتجاوز هذه الحقيقة الأساسيّة في فهم شخصيتما 
ومكامن طاقتها ودوافعها مهما اعتورتا الأمراض والتشرّهات والمحن. 

ومن الواضح أنه لن يكفي أن يكون جوهر الحل والمنطلق والتوجّه إسلامًا 
بإاطلاق› لان الإإسلام عامل مشترك بین «الحل التقليدي التار خي الإسلامي» وبين 
«حل الأصالة الإسلامية المعاصرة»» ولذلك لابد من تحديد جوانب «حل الأصالة 
الإسلامية المعاصرة» التي تميز هذا الحل عن سواه من الحلولء وتوفر له شروط 
الفاعلية» وتمده بسانت النجاح. 

والتحديد المطلوب هو في التأ كيد على أصالة وعصرية الحل الإسلامي المقتر» 
بمعنى أن يتوجه الحل من منطلق العقائد والقم والنوازع الإسلامية نحو واقع الأمة 
المعاصر وقضاياها القائمة وما يستازم ذلك من إدراك أبعاد الزمان والمكان في فهم 
التراث والتجربة الإسلامية للعصر الأول من جانب » وإدراك معنى التغيرات الكمية 
والنوعية في الحياة البشرية بكل ما يحتمه حسن الفهم من الشمول والعمق والدقة 
والخيرة والتحليل من جانب اخر» وذلك يختلف عن حلول التقليد ومنطلقات الحاكاة 
حتى تأتي الحلول والسياسات والتصورات الإسلامية المعاصرة معبرة بل مطابقة 
لاحتياجات واقع الأمة ومطابقة مستجيبة لما تواجهه من تحديات حقيقية» وعلى اُساس 
من قيمها وتصوراتا وغاياعما الإسلامية. وبذلك تصبح الامة وقدرتا في موضع 
القيادة» وبقيمها وغایاعا تجسن توجيه مسيرة الإنسانية. 

إن مفهومنا «للأصالة المعاصرة»”“ أي التعامل مع الواقع المعاصر من منطلقات 


19 من الناحية النظرية التجريدية فان مصطلح الآصالة y‏ تاج لل إضافة اي اوصاف اليه -حيت ان الاصالة 
بالضرورة تعني الانبثاق من الذات والتعامل مع الراقع وبشكل إيجابي» ولكن بسبب ملابسات ثقافة الأَمَة الإسلامية 
المشوهة المزدوجة فان مصطلح الأصالة وحده عند أصحاب المدرسة التقليدية يعني المودة التارجخنية والانحصار ف 


3 


الأمة وذاتيتما الإسلامية يعنى أولاً الشمولء وهو بالتالي يعني فهم كليّة التطبيقات 
والسياسات الأول الإسلامية بكل أبعادها الزمانية والمكانية» وتفهم واستنباط غاياما 
ومقاصدها وعلاقاعما الصحيحة لتكون قاعدة التعامل مع كلية الحياة وامجتمع المعاصر 
وحتى تتمكن الأمة أن تصبح في مقعد القيادة الحضارية. 

و«الأصالة المعاصرة» تقتضي القدرة والبرة الفنية وسلامة انج كا تعني أيضنًا 
منطلتق الدراسة والتحليل من قاعدة العلم بالفطرات والطبائع ومن قاعدة الخبرة 
والممارسة» وهذه الممارسة تنطلق من الواقع وقضاياه وإشكالاته وإمكانياته باتجاه 
الإسلام وكلياته ومقاصده وقيمه وتوجماته. ويمنهج الشمولية العلمية العملية يكن 
إحداث النقلة الفكرية والحضارية المطلوبة من التطبيقات والممارسات في الجتمعات 
الرعوية الزراعية والتجارية البسيطة إلى عالم الاتصال الآلي والح ركة المستمرة وما 
يستتبع ذلك من تغير في صور الطاقات والإمكانات والممارسات والتطلعات وفي 
صور الثروة والإنتاج وإمكاناتهما ووسائلهما وتغيّر في الحاجات والوظائف للفرد 
والجماعة والأنظمة السياسية والاجتاعية والاقتصادية لتستجيب للتحديات والخاطر 
والفرص التي أصبح العام يفيد منما ويعاني بسببما. فلابد إذن من التفكير في المنطلقات 
الكلية والشمولية ومتابعة حركات الكتل البشرية وكثافتما وتعاملاتها الجماعية. وهذا 
يعني بالدرجة الأولى الوعي الكامل والتركيز التام على مقاصد الشريعة وكايانما 
وقيمها ومبادئها الأساسية» وجعلها منطلمًا للفكر الاجتاعي الإسلامي في هذا العصر 
وصياغة المؤسسات والأنظمة والضوابط التي توجهه وتتحكم في ح ركته» بحيث يبقى 
للإسلام مجتمعه المتميز بالعدل والشورى والتضامن والإحاء وسائر قم الإسلام 
الكيرى دون ضعف أو عجز أو حرمان ودون فساد أو إسراف أو نكران 

ولتحقيتق هذه الغاية في الأصالة الإسلامية المعاصرة لابد من إعادة صياغة منهج 
البحث والدراسة الإسلامية لينطلق من قاعدة الممارسة والإدراك والخبرة نحو الإسلام 
ومقاصده وقيمه وضوابطه الاجتاعية والحضاريةء وهذا معناه إعادة وحدة التعلم 


قضايا وأحداث العصور السالفةء أا مصطلح المعاصرة عندهم فهو لا يعني التعامل ت قضايا العام القام ولکنه 

يعني التغريب والانسلاخ من قم الأمة وميادئهاء ويفهم اشاب الثقافة المدنية والغربية ان مصطلح الأصالة يعني 
ا ون مصطلح المعاصرة يعني التغريب ولذلك رأيا الجمع بين المصطلحين في هذه المرحلة فيكون المعنى 
المقصود واضحا وهو الانطلاق من قم الذات ومبادىء الإسلام غو التعامل مع قضايا العصر. 


۲ 


بشقيه الروحي القيمي والفني العملي في مراحله كافة والعناية بمنطلقاته وفلسفته 
الإسلامية وبتعمقه وتخصصه العلمي في كل فروع العرفة» خاصة جانب العلوم 
الاجتاعية والإنسائية. 

أن الأصالة الإسلامية المعاصرة في ناية المطاف سوف تؤدي إلى إعادة 
ترتيب الأولويات وإعادة صياغة المج والفكر بحيث تتوفر وسائل التربية الإسلامية 
السليمة ويعاد بناء المؤسسات والأنظمة والإجراءات السياسية والاجتاعية ا يحقق 
التكامل والتسلسل الصحيح في حركة الجتمع نحو إعادة البناء على أساس قم الإسلام 
ومقاصده السامية. 

إن منطلق الأصالة المعاصرة يضم إل دفيه أمرين لابد من جمعهما إذا شنا 
الإصلاح والقكن والريادة الإنسانية الحضاريةء فعلى ذلك دلت دروس التارخ في کل 
دفع وتغيير حضاري على مدى القرون والأجيال. وهذان الأمران ما في دفع الرؤية 
العقيدية البناءة والتفوق الفكري الفعّال. كان ذلك ف صدر الإسلام بفعل عقيدة 
الإسلام الصافية في متابعها الأولى والتفوق الفكري الذي تبسط صفحانه إنجازات 
رجال الصدر الأول ومبادراتم في قطع شرايون تجارة قريش» وفي التدابير العسكرية 
والدبلوماسية في غزوة الخندق وني صلح الحديبية وني فتح مكةء وني التدابير العبقرية 
غير المسبوقة في قطع صحراء الشام ونجدة جيوش المسلمين ف مع ركة اليرموك الجاسمة 
مع الرومان» وفي تدوين الدواوين ورسم السياسات وإرساء القواعد والنظم» وبناء 
!للساجد دورًا للتربية والتعلم ونشر المعارف والعلوم ما يقوم شاهدًا على التفوق 
الذهني للأمة ورجاطما في العصر الأول على ما أحاط بهم من مجتمعات حضارية آسنة 
فاسدة أو قبلية همجية بدائية. 

كذلك كان الحال في نضة أوربا العاصرة التي جمعت دفع الرؤية العقيدية 
البناءة في حركة الإصلاح (البروتستنتي) التي كرست رؤية مسيحية عملية فعالة إلى 
الحياة ودور الاإنسان فيما إصلاحًا للرؤية الدينية المسيحية في العصور الوسطى المغرقة 
في الشعوذة والخرافةء إلى جانب إصلاح مناهج الفكر الأوروبي القاصرة العوجة 
حبيسة المفاهم الحرفية النصية لشتات الأقاصيص الخرافية التي حوت كفيرًا منها 
الأسفار اليمودية والمسيحية المقدسة لتلزم العقل والبحث العلمي النظم فجمعت إا 

۳ 


جمع الإسلام وسواه من بناء الحضارات قبل ذلك دفع الرؤية العقيدية البناءة إلى 
جانب أثر التفوق الفكري الفعّال. 

ومنطلتق الأصالة المعاصرة هو اليوم )ا كان دائمًا يقوم على هاتين الدعامتين: 
العقيدة البناءةء والتفوق الفكري الفعال. 

إن الح ركة الإسلامية لن ينفعها التأكيد على الجانب العقيدي وحده دون 
تمحيص لأسلوب أدائه» كا أن العلمانيين المستغربين على ألوانہم لن ينفعهم تعلقهم 
بالقضية الفكرية وحدها وانبارهم بإنجازات العصر في مجالاتماء بل لابد من جمع 
الطرفين وضم الصفين لتحقيق مقومات الخلافة وبناء الحضارة. 

إن ضم ال جانبين العقيدي والفكري هو في الہاية إعادة الصلة بين الوحي 
والعقل» أي بإعمال العقل في إدراك الوحي وقضاياه وهداية العقل بغايات الوحي 
الكلية الكونية وقيمه الحياتية والحضارية. وعملية الإصلاح هذه بضم الجناحرن هي 
في النباية عملية فكرية في انبج والأسلوب أي أن الأزمة التي تواجهها الأمة في 
صميمها هي أزمة فكرية. 

وبالطبع فإن الدعوة إلى المنطلق الصحيح وبسط جوانبه وتحديد أولوياته وطرح 
خحططه هو واجب المفكرين والكتاب والقيادات السياسية والاجتاعية الواعية التي 
عليما أن تجاهد في توضيح الصورة وتوعية الام وبناء القواعد حتى تستقر البذرة 
فتندمو الشجرة وتصلح الثار. 

قد يبدو الطريق وعرًا کا هو الحال في كل بداية وعند كل منطلقء وقد تكون 
البداية شاقة» ولكن متى كان الناس يختارون السبل لسهولما فقط؟!» بل لإدراك 
أنها توصلهم إلى الغايات التي من أجلها شتوا الرحال. 


ت 


١‏ - تغيّر القاعدة السياسية: الأعراب والفتدة وسقوط اللافة الراشدة 


من الواضح ممّا سيق من عرض وتليل أن الحل الإسلامي هو أمر حتمي 
للخروج بالاأمة من أزمة ضعفها وتفككها وتخأّفها العمراني وغیاہا الحضاري» فقد 


٤ 


تتبعنا في الصفحات السابقة باختصار شديد مسيرة جهود الأمة للخلاص والتجديد 
وجيت فى اخهارة الفرية اة زذاقخ افرهة والعحف والقهن غل 
يدهاء وواجهتها لأَوّل مرَة في تارجخها بلون مدمّر من ألوان التحدي وهو التحي 
الحضاري» ورأينا كيف كان الفشل هو نصيما في سائر محاولاعما للخروج من هذه 
الازمة» والتصدي للتحدي الحضاري الغربي. 

وإذا تيقنا ‏ نتيجة هذا التحليل ومانراه بأعيننا من واقع الأمة الإسلامية ‏ حتمية 
الأصالة الإسلامية سبيلاً متفردًا لتخليص الأمة من أزمتما وكسر نطاق حلق الضعف 
والتدهور الحكمة حول رقبتهاء فلابد لنا من فهم ماهيّة الأزمة ومعرفة قطب رحاها 
حتى يمكن أن ننفذ إلى جوهر الأزمة الذي حال جهلنا به بيننا وبين متابعة مسيرتنا 
وجعلنا نتنكب معارج صعودنا طوال قرون من تاريخنا. 

ولابد لنا في مثل هذا العمل من الغوص إلى أعمق الأعماق وبلوغ الجذور 
وعدم الرضا بالقشور مهما كانت الخبطات في أصول تربيتنا وقصور عقليتنا وما فيها 
من دواعي الخوف والتيّب والقداسات» الخلصة حيًا والزائفة أحيائًا كثيرة» بتأثير 
الصراعات الشعوبية والفعوية والطائفية والفكرية على مدى عرض كيان الأمة وتارجخها 
الطويل ء والتي قلّما تسفر عن وجهها الحقيقي وتختلفي في جل الحالات في مسوح 
الخاوف والغشية والقداسة لتشل النفوس والعقول عن التفكر والتدبر والاخذ بناصية 
الىوالقل وال 

لذلك علينا النظر في كياننا وتاريخنا على كامل مداه حتى اليوم دون استشنايء 
بنظر الفاحص المدقق الذي ينشد الفهم والمعرفة الصحيحة الصادقة لا القداسة الزائفة 
ولا الملامة والتشهير الفاسد العقم. 

وأوّل مظاهر بروز الأزمة في كيان الأمة وتاريخها كان قيام الفتنة الكبرى التي 
اندلعت معها سلسلة من الحروب الأهاية الطاحنة داخل الدولة والجتمع الإسلامي» 
قل حلا هما الخليفة الراشد الثالث ذو النورين عثان بن عفان ثم الخليفة الراشد الرابع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. سقطت الخلافة الراشدة وقام في موضعها سلطان 
قهر وملك وعصبية بدءًا بدولة بني أمية. 

وقيام الفتنة وسقوط الغلافة الراشدة من الأحداث المامة في تاريخ الأمة لا 


f° 


يكن تجاوزها دون فهمها وفهم الأسباب التي أحدثتما ومتابعتها وفهم الآثار المترتبة 
عليما والناجمة عنها والتي ما تزال تؤثر في مقدراتنا. وذلك حتى يمكن متابعة مسيرة 
الأمة بدقة ودراية حتى نصل إلى المرحلة التي نعيشها ونعاني من سلبياتا. 

والسبب الذي أدى إل الفتنة وسقوط الخلافة الراشدة هو التغيير الذي حدث 
دون التفات كاف إليه» أو قدرة على تلافيه» ألا وهو تغيّر القاعدة السياسية التي 
ارتكزت إليما القيادة والخلافة الإسلامية الراشدة فبعد أن كان الأصحاب وجيش 
الأصحاب وركوادر) الأصحاب هم قاعدة دولة الرسول عر وقامت على أكتافهم 
دولة الخلافة الراشدة بكل مايثله الأصحاب من نوعية وتوجه وإعداد ونضج وتربية» 
وفي زحمة الأحداث وتدافعها وما واجهته الدولة الإسلامية من تحدي الامبراطوريات 
الكبرى المعاصرة هما في فارس وبلاد الروم» فإننا جد أن الجال قد أفسح واسعًا لقدفق 
رجال القبائل من الأعراب وعلى ما كانوا عليه في ذلك الوقت من عصبية وجهالة 
من مضاربهم في أطراف البوادي للانضمام الى جيش الفتح مع تقلّص دور الأصحاب 
التضائل بسبب السن والاستشهاد. لقد مكن هذا في النهاية للأعراب من جيش الدولة 
بکل ما لوه معهم إلى جانب معالم الإسلام العامة من المفاهم القبلية والعصبيات» 
والذين لم تخضع نفوسهم لما حضع له الأصحاب من تربية وتدريب وتوعية على 
مدى سني الدعوة والمعاناة وعبر عقود بناء الدولة والجتمع المسلم بقيادة رسول الله 
ع وأوائل الخلفاء الراشدين. 

وبسيطرة الأعراب من رجال القبائل على جيش الحلافة والفتح تعْيّرت القاعدة 
السياسية التي تستند إليما الخلافة ولم تعد القع والغايات والمقاصد والمعايير النبوية 
الإإسلامية الخالصة هي تلك القع والغايات والمعايبر التي يستند إليما الجيش الجديد 
والقاعدة السياسية الجديدة. 

ولذلك کان لابد ان تنشب الفتنة وأن تسقط الخلافة ليقوم في مقامها سلطان 
القبلية والعصبية والاستكثار والاستبدادء وكان طبيعيّاء وقد تغْيّرت القاعدة السياسية» 
أن يستقر الأمر لسلطان بني أميّة وأن لا يستقر لعهان أو علي أو الحسن من بعده 
رضي الله عم جهيعًا. 

وكان طبيعيًا أن لا تقوم على مدار أكار من قرن من الزمان قائمة للجماعة 

٤٦ 


القليلة من رجال الالتزام الإسلامي في مكة والمدينة» وأن تدمر صفوف الحسين بن 
علي وعبدالله بن الزبير ومحمد ذي النفس الزكية وزيد بن علي وسواهم في حروب 
أهلية طاحنة كانت الغلبة فيما للقاعدة القبلية الواسعة لتزداد تمكئًا بتقدم الأزمان مع 
جموع الام الوافدة على الإسلام من فرس وروم وهند وترك وسواهم من الام التي 
انضوت تحت لواء الإسلام دون أن تناح هما الفرصة للتربية والتدريب كي يصهروا 
نفوسهم في بوتقة الإسلام الخاصة الخالية من شوائب الجاهليات والعصبيات 
والباطنيات. 

وهكذا كانت بداية الانحراف والتباعد عن غايات الإسلام ومفاهيمه الخالصة 
ومنهجه السلم هي غابة الأعراب من رجال القبائلء وبالتالي تغيّر القاعدة السياسية 
لتنتهي الامة إلى قيادة ونظام هو خليط من إسلام وجاهلية. 


۲ الفصام بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية 


وإذا كانت غابة الأعراب على جيش الفتح وإسقاط الخلافة الراشدة وإقامة 
ملك بني أمية في موضعها السبب الأول للتغيير والانحراف» فإن ما نجم عن هذا 
التغيير الظاهر الملموس من تغيير معنوي كان أشد خطرا وأبعد أثراء فقد نتج عن 
هذا التغيير انقسام في صفوف القيادة الاجتاعية مثّل فصامًا بين القيادة الفكرية عن 
القيادة السياسية وكان أساسًا هاما لما نجم بعد ذلك من عوامل الضعف والتدهور 
والغزق وتراجع الطاقة المائلة التي فجرها الإسلام في نفوس الناس والأم. 

فبعد قيام سلطان العصبية والأثرة والقهر في نظام الجتمع الإسلامي فإن القيادة 
الفكرية الإسلامية الملتزمة المتمثلة في رض الحجاز وحاضرة الخلافة الراشدة م تتقبل 
التغيير الجديد وفكر التغيير الجديد وغاياته» وهبت لقاومته على أساس عقائدي 
وفكري» ولیس على أُساس قل ر ٍ 

وحون أنهكت الثورات والحروب الأهلية الطاحنة لأكثر من قرن من الزمان 
أصحاب الفكر والالتزام الإسلامي الذين فشلوا في استقطاب جماهير الأمة التي سيطر 
على عقليتما وتربيتها عقلية ومفاهم القبلية والشعوبية والطائفية» اضطرت صفوفهم 


<۷ 


إلى التراجع والانطواء بعيدًا عن القيادة السياسية والتخلي عن أسلوب المواجهة 
والقتال» وأحذت القيادة السياسية الجديدة في حاصرتهم وماولات إخحضاعهم لاربما 
وتضييق الخناق على معاقل الصلابة في مقاومتهم حتى كان نصيب كبار العلماء وعلى 
رأسهم الأئمة الأر بعة الإيذاء والنكال» لعوت الإمام أبو حنيفة في السجن (توفي 
٠١‏ ه/۷1۷ م) دون أن يقبل تول القضاء لسلطة سياسية غير ملتزمة» وليضرّب 
الإمام مالك (توفی ۱۷۹ه/٥۷۹‏ م) حتى نشل يده لما جهر به من فتوى بطلان 
طلاق المكره وما كان هذه الفتوى من دلالة سياسية سلبية على خلخلة قبضة السلطة 
السياسية القائمة» ج نال الإمام أحمد (توي ١١٤۲ه/‏ ١٠۸م)‏ الكثير من العذاب 
والأذى لمعإرضته مخططات السلطة السياسية» وكان نصيب الإمام الشافعي (توفي 
٠٤‏ ه/ ۸۲٠‏ م) المرب من حاضرة السلطان في بغداد بعد أن سيق إلييا مكبلا 
من المن غوف السلطة من فكره ونشاطاته السياسية حتى لجا إلى مصر س تلك 
الحاضرة البعيدة عن مركز السلطان ‏ طلبًا للسلامة والنجاة. لقد شكل هذا القزق 
والفصام بين القيادة الفكرية الإسلامية والقيادة السياسية الاجتاعية الأساس لتراجع 
الطاقة المسلمة وتزق النسيج المسلم وتدهور الفكر والأنظمة الإسلامية وانحطاطهما 
وفتح الباب واسعًا مام قوى التدهور والفساد والانحطاط. وأحذت طاقة دفع الإسلام 
تخبو تدرييًا وتتضاءل» ولم يبق لحضارة الإسلام وعطاء الأمة في العصور المتأًّخرة 
إلا بقايا طاقة معام الإسلام ونور هدايته في النفوس» وإلا تحلّف الأم من حوم 
وغياب البديل الحضاري الذي يكشف عورتمم ويتهدد صل كيانہم رغم ما اجتاح 
أرضهم من غزو البرابرة المغول والروم والصايبيين. 

لقد مثل هذا الفصام بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية التربة الخصبة 
لأمراض الأمة اللاحقة والتي جعلتما اليوم تقف فكريًا وماديًا مبهورة الأنفاس - 
عاجزة ومهددة في صمم وجودها وكيانها _ أمام التحدي الحضاري الغربي المعاصرء 
الذي انتصب مددها ماديا ومعنويًا بالسحق والدمار. فقد اذى هذا الفصام النكد 


(۳) کان الخلاء العباسيون ياأحذو ن على رجالات الأمة أيان ولاء الطاعة والبيعة معلقة بطلاق نسائهم إن حتتوا. 
فكانت فتوى إحلال المكره من يينه وأثره في طلاق النساء يعني في حينه دلالة في الإحلال من البيعة وما يترتب 
عليما مما أقسم عليه المبايع. 


۸ 


1 


أولاً إلى عزل القيادة الفكرية عن المسؤولية الاجتاعية والممارسة العمليةء وهذا بدوره 
كان العامل الأساس والأهم خلف عجز العقل المسلم وضموره حتى انزوى في أروقة 
المساجد بين طيّات الكتب النظرية والتارجنية التي تعنى في جوهرها بأسلوب وصفي 
ومنهج لخوي في معرفة مرامي وغايات نصوص الكتاب والسنة وحاولة الحيلولة بين 
السلطان وأتباعه وبين استعمال هذه النصوص كوسيلة وأداة لتأصيل انحرافاته» وانتهى 
الأمر بهذه العركة إلى ما عرف بقفل باب الاجتهاد. ول يكن في الحقيقة للاجتهاد 
باب يقفل ولا دار تبدم» وإنما كان ذلك تعبيرا عما انتهى إليه الامر من الضمور 
الذي أصاب الفكر من آثار عدم الالتزام لدى القيادة السياسية وما لحق ذلك من 
حاولات السلطان السياسي للقهر والاستبداد بتطويع كل شيء تصل إليه يده للندمة 
مصاح السلطة وأعوانما وعصبياتباء ما جعل العلماء ينكفعون على ما في يديهم في 
صحون المساجد بعيدًا عن كل حادث وجديد. 

وقد أدى هذا الفصام النكد ثانا إلى جهل القيادة السياسية وحرمانها من 
وجود قاعدة فكرية تخدمها وتواكب معها المتغيرات وتمدها بالفكر والسياسات 
والبدائل» فلا غرابة إذن أن تتحول القيادة السياسية في مجمل تاريخ الدولة الإسلامية 
إلى سلطة مستبدة غشوم تأخحذ الناس بالقهر والخسف ولا يكون للشورى ومشاركة 
الأمة جال ولا لضب فى سر ون الامة وترلك فاغاعا وطافة بذطا وغطافها. 
ولا غرابة أيضًا أن ينتهي الأمر بمجمل الأمة إلى الاضمحلال والانحسار والتراجع 
الحضاري في الكيان النفسي والفكري وفي المؤسسات والنظم. 

ليس من الصعب أن يدرك القارىء التقزق والتدهور السياسي الذي أصاب 
جسد الأمة ووحدتما منذ سقوط دولة الخلافة» ولكن الهم أن يدرك القارىء الفرق 
بين طاقة الدفع الحضاري التي انبشقت بظهور الإسلام وبين الوفرة المادية الناجمة عن 
التراكات والامتدادات التي كانت أثرا من آثار الدفع الإسلامي الأول والتي أفسح 
ها ضعف الام انحيطة وانحطاطهاء وذلك رغم ما لحق الامة الإسلامية من تدهور 
الكيان وضعف طاقة الدفع» لأن الأمر هنا هو أمر نسبي فما تزالءفي ذلك الوقت 
طاقة الدفع الإسلامي نسبيّا كبيرة» ولذلك من المهم ألا يخفى على الناظر ما تخفي 
التراŞات‏ والمظاهر خلفها من حال مصادر طاقة الأمة وما أأصاب هذه المصادر 


۹۹ 


من اضمحلال وعطب» فإن هذه التيارات الكلية أمر لا يسهل ملاحظته بوضوح 
إلاً على المدى الطويل حيث تتضح الآثار وتتساقط الواجهات ويتا كل التراأ م وتتبدى 
التشوهات الفكرية والاجتاعية جايّة واضحةء ما نراه واضجًا في حال الأمة اليوم. 


الا فحوی الأزمة ومجحالات تصحیح امسار 


١‏ أزمة فكر لا أزمة عقيدة 

على الرغم من الحلقات المفرغة من الحاولات الفاشلة للحلول والبدائل 
التقليديةء تاريخية كانت ام دحيلة أجنبية» فإن الرؤية الإسلامية لا تزال غير واضحةء 
حيث يشوب هذه الرؤية حلط كبير بين العقيدة والفكر» وكأنهما شيء واحد هما 
ذات الطبيعة المطلقة والقداسة الأبدية. وذلك بسبب ما يروجه مناجزونا وأعداؤنا 
والطامعون فينا بكل وسائلهم الإعلامية والثقافية والتعليمية وما يدعمها من جهود 
منظمة في دوائر الدراسات الاستشراقية الاستعمارية التي تختص بدراسة شون 
الإسلام والعا لم الإسلامي. كذلك ما ساعد على غبش الرؤية الإسلامية المعاصرة تلك 
العوائق النفسية التي روضت العقل المسلم ترويض الحيوانات الكاسرة › فلا جرؤ 
على إمعان النظر التحليلي في تراه ومقدساته بالقدر والعمق المطلوب لكي يدرك كنها 
وموضع اللباب منہاء وأن يفرّق بين ماهو مطلق وأساسي وما هو دود وزغي 
ولكي يدرك ما يتعلق منها بالجوهر أو ما يتعلق بالأداء والأسلوب. لقد شل ما غرسناه 
في أتفسنا من معاني الخوف والرهبة وانعدام الغقة بالنفس قدرتنا على النظر في أحداث 
الاضي وملابساته ونقائصه» ولذلك ظل العقل المسلم حتى اليوم أسير مفاهم 
ومنطلقات أساسية تجعله حبيس أخطاء الماضي وانحرافاته دون القدرة على الفهم 
والقييز وتصحيح المسارات والغوص في أعماق القضايا التي يواجهها وتحصيل اللباب 
من ورائها وبين ثناياها حتى تنطلق المسيرة راشدة واثقة باتجاه المستقبل لا أن تقعد 
كفيفة مكبلة في زوايا الماضي الغابر. 

فإذا لم يتغير منهج التفكير وتصحح منطلقاته فسوف ببقى العقل المسلم عاجرا 


O۰ 


عن النظر الناقد والرؤية النافذة» وسوف يظل يراوح في حلوله ومحاولاته المحكررة 
الفاشلة على مر القرون والاجيال والدول» بل لعل هذه المحاولات الخاطئة لن تريد 
الأمة إلا استنزافا وتدهورًا وإنهاكا. وما يزيد من أعباء هذا العقل المسلم البائس أَنٌ 
الفعات القيادية الفكرية والسياسية في الأمة في جمعها ‏ بقصد أو بغير قصد _ 
قد انتہت بعد ياسها من الغلبة في صراعاتما للاستتثار بالقيادة والتوجيه إلى إخحضاع 
الأمة وعقلها إل إرهاب مادي ونفسي جائح يكن لكل فة دورها ومكانتما في قيادة 
الأمة وني مواجهة الطرف الآخر. فأفردت ‏ بغض النظر عن أصل النوايا والمقاصد 
القيادة السياسية لنفسها وسائل الإرهاب المادي واستأثرت القيادة الفكرية لنفسها 
بوسائل الإرهاب النفسي. وذلك حتى يبقى العقل المسلم والفرد المسلم عاجرا 
خحاضعًا أسيرًا لسيطرة هذه القيادات وغاياتما في حياته وتدابيره الشخصية المعاشية 
وحركته الاجتاعية والتنظيمية» بغخض النظر عن أصل النوايا والمقاصد وكيفية فهم 
كل فئة لدورها وميررات هذا الدور. ومن المضحك البكي أن هذا الإرهاب بلغ 
داع سك غه ادات اا و الف مى اة الم 6 خي اجا الف 
بضعف قاعدتما السياسية والحضارية وفقدت استقلاليتما وأصبحت خاضعة موجهة 
دون خيار لغايات القوى الأجنبية من الأعداء والطامعين. 

بهذا الغبش وبمذه القيود المكبلة لرؤية العقل المسلم نجده لما أن يقبل كل 
تارجخه وماضیه بعقده وانحرافاته وما ترکته من بصمات على مجه وفکره وجتمعه 
ومؤسساته» وما ان یرفض کل تراه وتاریخه وکل مقومات شخصيته وکیانه. لان 
مسيرتجا على مر الأجيال والقرون أصابما خلل» ولان معام شخصيته أصابتا أمراض 
وتشوهات وعلل» فكانت محصلة رؤيته المغبشة المعتمة حلط بين الفكر والعقائد وبين 
الغايات والوسائل وبين الدين والتارجخ وبين المبادىء والرجال وبين القم والأحداث 
وبين المفاهم والتقاليدء فتوزع العقل المسلم بين فريتق يدعوه لأن يأُخذ ذلك كله 
أو يدعه كله وما فزق في دعواه بين الدين والتارخ ولا مير في طلبه بين الغاية 
والوسيلة» | نادى فريق آخر بأن الام والشعوب التي أصيبت في مواردها المادية 
لابد أن تكون أزمتها هي أزمة معنوية في أصل عقائدها وأديانما وقيمها ومقومات 
شخصيتها ودوافع حر كتا. شعارات ونداءات اختلط فيما النظر وتعَبّشت الرؤية حتى 


۵۱ 


ما عادت الأمة الآن تعلم إلى أين تسير وكيف الخرج وإلى أين المغر. 

لابد للأمة أن تأخذ الأمر كله في اعتبارها لأن ذلك كيانها ومقؤمات 
شخصيتها» وليس ها أن تترك شيا منه أو تتخلى عن أي جزء فيه» فديننا وقيمنا 
أساس» وتاريخنا وتقاليدنا ورجالنا حقيقةء كل هذا أمر واقع لا جال لإنكاره والتخل 
عنه ولا يمكن دونه ودون الاعتراف به والتعامل الصحيح الخلص معه أن تكتمل 
مکونات شخصیتنا وقوام نفسیتنا. 

ليست القضية في حقيقتها: ما الذي نأحذ وما الذي ندع؟ ولكن السؤال: ماهو 
موضع كل مفردة من مفردات مقوماتنا وتاريخنا من نفوسنا وعقولنا؟ إن علينا أن 
نأخذ كل ديننا وعقيدتنا ومبادئنا وقيمنا ومفاهيمنا ومنطلقاتنا وجب ألا يشوب شيء 
من ذلك صادف من تاريخ وتقاليد وأحداث ورجال وعصبيات وجاهليات وانحرافات 
وکل ما يتعلق بها من حواجز الزمان والمكان» حتى تبقى للأّمة والعقل المسلم رؤيتهما 
النافذة الصافية من رسالة الداية إلى الإنسان» أما التارجخ والتقاليد والرجال والأحداث 
والزمان والمكان فتبقى دروسًا وعبرًا وعونًا على حسن التدبر والنظر» فيكون كل 
ذلك قدوة وشحدًا للهمة وبصرًا بالمتالب والأخطاء والانحرافات ونقائض البشر التي 
تشدنا إلى الأرض فنزيلها عن أعناقنا وسواعدنا وأقدامنا قيوكًا وأغلالاً وأئقالاً. 

إن لنا من الإمكانات المادية الشيء الكثير ولنا من الموارد القدر الوفير. وهذا 
حق لا ينكره عاقل» تشهد به أرض المسلمين على امتداد القارات والبحار والحيطات» 
فلابد أن تكون أزمة الأمة ومنبع العجز في كيانها هي في جانا النفسي المعنوي» 
ولكن الإشكال في هذا الطرح هو معرفة أي أجزاء الجانب النفسي المعنوي يقصدون 
ويعتون » هل يقصدون الجاهليات والعصبيات؟ هل يقصدون بالي التقاليد؟ هل 
يقصدون فاسد الرافات والشعوذات الشعبية؟ هل يقصدون السفسطات والمتاهات 
الفكرية الدحيلة؟ هل يقصدون الباطنيات الروحانية الأعجمية الدخيلة؟ كنيز هولاء 
الذين ينطلقون في هذا إِمّا من وجهة غربة الفكر وجهل المعرفة أو من وجهة الكيد 
والعداء والمناجزة» وكثير من هؤلاء إإغا يقصدون عقائد الإسلام ودين الإسلام. 

نقول لمن وقع عن حسن قصد في شراك الغربة الفكرية وجهل المعرفة بعقائد 
الأمة وترائهاء نقول هولاء شتان بين الخرافات والشعوذات وال جاهليات وبين دين 


o 


الإسلام وقيمه وعقائده» ما الذي ينقم عليه أعداؤنا من ديننا وعقائدنا؟ هل کان 
لشعوب الإسلام من خير إلا بالإسلام وعقائد الإسلام وقيمه؟ وهل في تفوس أبناء 
الأمة من خير اليوم إلا ما بقي في تفوسهم من الإسلام وعقائد الإسلام وقم الإسلام؟ 

ماذا ينقم الناقمون على الإسلام من عقائد؟ 

هل ينقمون على الإسلام مبداً التوحيد والإمان بالله الحق العدل؟ هل ينقمون 
على الإسلام قصد الخير والإصلاح والعدل والإيان والخلافة في الأرض؟ هل ينقمون 
على الإسلام قسط الجزاء لمن أحسن ولن أساء في الدار الأبدية؟ هل ينقمون على 
الإسلام مبداً الشورى ومبداً الإخاء وقصد التضامن وقم الكرامة والتطهر والاستقامة 
وطلب الفمداية والعلم وامعرفة؟ هل ينقمون على الإسلام مقاومة قوى الشر والفساد 
والطغيان؟ هل ينقمون على الإسلام وجوب الصدق والأمانة والقسط والإتقان 
وحسن الأداء والإحسان وبذل الرحهمة وصلة الرحم؟ هذه هي منطلقات الإسلام 
وقم الإسلام ولب الإسلام وما عدا ذلك جهل وغرض وخلط وخرافة وشعوذة 
مهما الفس هما الملتمسون من المنافذ ولووا أعناق القول وجندوا سوء الفهم واستلوا 
خناجر جزئية المنهج وانحرافه. 

وإلامة سريعة بأمهات الكتاب ومحكم آياته وجوامع كلمات الرسالة تنبئ بقم 
الإسلام وغاياته وتقطع بانج الصحيح الطرق على كل انحراف في الفهم والغاية. 


أ من أمهات القم الإسلامية في كتاب الله 
قال سبحانه وتعالی في کتابه العزير: 
ف وحدة الربوبية والألرهية 


إا الله إله واحد سبحانه) النساء: ۷١‏ 
فۆفاعلم آنه لا إله إلا هو محمد: ٠۹‏ 
ما اتخذ الله من ولد وماکان معه من إل المؤمنون: ١‏ 


فلکم الله ربكم احق یونس: ۲۲ 


or 


#إليس كمثله شيء وهو السميع البصير# الشورى:١١‏ 

فإولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن) المؤمنون: ۷١‏ 
إن الله بالناس لرژؤوف رحم4 الحج: 1٥‏ 

لإوإمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحهمن الرحم البقرة: ٠١۳‏ 

لإذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو غافر: 1۲ 

لإهو الله الذي لا إله إلآً هو عام الغيب والشهادة الحشر: ۲۲ 

برغا إلهكُم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علمًا طه: ۹۸ 

«إهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فاطر: ۲ 
فما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذا لذهب كل إله با خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون المؤمنون: ٩١‏ 

«إلو كان فييما آهةٌ إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفوني 
الأنبیاء: ۲۲ 

وما خاقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق الحجر: ۸٠١‏ 

«إذلك بأن الله هو الحتق وأنه ييي الموقى وأنه على كل شيء قدير الحج: ٦‏ 
بۆفذلكم الله ربکم احق یونس: ۳۲ 

فإإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر 
والغي) النحل: ٠١‏ 

نإقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزاني 
هود: ۸٤‏ 


ف وحدة الإنسان وغاية وجوده ومسؤولية ضمیره 
زيا بيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 


منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رفا النساء: ١‏ 


يا بيا الناس إا خلقناج من ذكر وأنشى وجعلناج شعوبًا وقبائل لتعارفوا إل 
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أكرمكم عند الله اتقاج الحجرات: ١١‏ 

«إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيا من يفسد 
فما ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إِني أعلم مالا تعلمون. 
وعلّم آدم الأسماء كلها البقرة: ٣٠_۳۰‏ 

فوإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا من صلصال من حا مسنون » فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » فسجد اللائكة كلهم أجعون ء إلا 
ابلیس ابی أن يکون مع الساجدین) الحجر: ٣۱-۲۸‏ 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الزمر: ٩‏ 

فإوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الملك: ٠١‏ 
إولقد كرمنا بني ادم وجلناهم في البر والبحر) الإسراء: ۷٠‏ 

وصور فاأحسن صو رم ورزقكم من الطيبات غافر: ٠٤‏ 

إا جعانا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الكهف: ۷ 
الذي خلق الموت والياة ليبلو م أيكم أحسن عملا اللك: ۲ 

ملا إكراه في الدين قد تين الرشد من الغي) البقرة: ٠٠٠‏ 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) 
النساء: ۷١‏ 

لا ینہاکم الله عن الذین لم يقاتل وم في الدين ولم يخرج وم من ديار أن تبروهم 
وتقسطوا إليبم إن الله يحب المقسطين » إنغا يماج الله عن الذين قاتلو في الدين 
وأخرجوكم من ديا رم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوم فأولئك 
هم الظالمون الممتحنة: ۹_۸ 


في العدل والإصلاح 

ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين) القصص: ۷۷ 

ثم تو کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون البقرة: ۲۸۱ 

[اليوم تجزى كل نفس ماكسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب) غافر: ٠۷‏ 


oo 


إن الله لا يظلم اناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلمون) يونس: ٤٤‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرى وينبى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون النحل: ٠١‏ 

لإكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» 
النساء: ١٣١‏ 

إوإذا حكمة بين الناس أن تحكموا بالعدل# النساء: ٥۸‏ 

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) الائدة: ۸ 
إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدين)4 
البقرة: ٠۹۰‏ 

إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون آل عمران: ٠١٤‏ 

إوتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإلم والعدوان واتقوا الله إن الله 
شدید العقاب المائدة: ۲ 

لإوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا بحب الظالين) 
الشورى: ٤٠‏ 


ف عدم الفساد والظلم والإسراف 


لإفهل عسيم إن توليع أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم محمد: ۲۲ 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكمي الأعراف: ۸٠‏ 
لإفاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الأعراف: ۷٤‏ 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
كفروا من النار » أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
ام نجعل المقين کالفجار) ص: ۲۸_۲۷ 

الإقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال واميزان إني 
أرام بخير وإني أخحاف عليكم عذاب يوم حيط » ويا قوم أوفوا المكيال والميزان 


°٦ 


بالقسط ولانبخسوا الناس أشياءهم ولا تعنوا في الأرض مفسدين « بقية الله خير 
لكم إن كنع مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ) هود: ۸٦۸٤‏ 

إوالذين ينقضون عهد الله من بعد مياقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولئك همم اللعنة وهم سوء الدار) الرعد: ۲٠‏ 
م[فاستقم کا أمرت ومن تاب معك ولا تطغواي هود: ٠١١‏ 

«إهذا وإن للطاغين لشر مآب4 صَ:هه 

مولا تطيعوا أمر المسرفين# الشعراء: ٠١١‏ 

إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين) يونس: ۸٣‏ 

مإوأن مرذنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار4 غافر: ٤١‏ 

#إفويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم الزحرف: ه٠‏ 

«إإنغا السبيل على الذين يظلمون الناس ‏ الشورى: ٤١‏ 

ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيا جنا مرم: ۷۲ 

«إوقيل للظالمين ذوقوا ما كنع تكسبون الزمر: ۲٤‏ 

[وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من مل ظلمًا» طه: 1۱١‏ 


في الصدق والأمانة والإحسان 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات ورالعصدقن 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اله 
كيرا والذاكرات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيمًا الأحزاب: ٠٠‏ 

فإقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الائدة: ٠٠١‏ 

«إليجزي الله الصادقين بصدقهم# الأحزاب: ۲١‏ 

«الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
ال عمران: ١١٤‏ 

#وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه الحديد: ۷ 
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لإوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم) 
التوبة: ٠٤١‏ 

وني أموالهم حت للسائل وانحروم الذاریات: ٠۹‏ 

لإوالذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم وما رزقاهم 
ينفقو ن4 الشوری: ۳۸ 

إن المصتقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضًا حسئًا يضاعف هم الحديد: ٠۸‏ 
يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالنَ والأذى) البقرة: ۲٠٤‏ 

إولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس)» 
البقرة:٤‏ ۲۲ 

أرأيت الذي يكذب بالدين » فذلك الذي يڌع اليتم » ولا بحض على طعام 
السكين الماعون: ٣١‏ 

فإعحق الله الربا ويُربي الصدقات) البقرة: ۲۷٠١‏ 

إوتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) العصر: ٣‏ 

إوتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرهة البلد: ٠١‏ 

بإإن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاج النساء: ۸ه 

إوالذين هم لأماناتم وعهدهم راعون 4 المعارج: ٣۲‏ 

لإقل تعالوا أتل ماحرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شييًا وبالوالدين إحسانا ولا 
تقتلوا أولاد ج من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منبا 
وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحتق ذلكم وصاك به لعلكم تعقلون 
» ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكف نفسًا إلا وسعها وإذا قلع فاعدلوا ولو كان ذا قرنى وبعهد 
الله أوفوا ذلكم وصام به لعلكم تذكرون الأنعام: ٠١١٠١١‏ 

لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن الله بحب المقسطين « إنغا المؤسون إخحوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 
الله لعلكم ترون » يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 


o۸ 


خیرا منہم ولا نساء من نساء عسی أن يكنْ خيرًا منہن ولا تلمزوا أنفسکم ولا 
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإبعان ومن م يتب فاأولئك هم الظالمون 
ء يا أيّها الذين اموا اجتبوا كنيرّا من الظن إن بعض الظنٌّ إثم ولا تجسسوا ولا 
يغتب بعضكم بعضتًا أحب أحدع أن يأكل لحم أخيه مينّا فكرهتموه واتقوا الله 
إن الله تاب رحم الحجرات: ١۲۹‏ 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن4 
التحل:١٠١٠١‏ 


في العلم والمعرفة والإعمار 


اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأكرم « 
الذي علم بالقلم العلق: ٤١‏ 

لۆفامشوا في مناكبا وكلوا من رزقه) الملك: ٠١‏ 

إن الله يحب التابين ويحب المعطهرين) البقرة: ۲۲۲ 

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق العنکبوت: ۲١‏ 

لإوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جيعًا منه..4 ال جائية: ٠١‏ 
فإومن رحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولبتغوا من فضله...4 
القصص:٠۷‏ 


في النوايا وقصد اير 

إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان.. الائدة: ۲ 
لإوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمتون) التوبة: ٠٠٠١‏ 
بفاستجاب هم ربهم ألي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أشى بعضكم 
من بعض... ال عمران: ۱۹۰ 

إا لا نضيع أجر المصلحين# الأعراف: ٠۷١‏ 
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بإومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورًا رحيمًاي 
النساء: ١١ ١‏ 
[واستغفروا رتکم ثم توبوا إليه إن ري رحم ودود هود: ٩۰‏ 
ب س السنة تطبيقات القران وظهيره 

كان ما سبق هو بعض أمهات معاي القرآن الكربم وغاياته السامية الشاملة 
وهي ما نجد صداه وأثره وتطبيقاته ني أقوال الرسول عي وأفعاله وإدارته مجتمع 
الصدر الأوّل. وسنورد الشواهد على ذلك من بعض أمهات أقوال الرسول للل 
وجوامع کلمه حتی یری القارىء أمام ناظريه كيف أن الإسلام قد حوى في الكتاب 


والستة كل ما يتطلع إليه البشر بشكل أشمل وأكمل من أي عقيدة أو دين أو فلسفة 


في القصد والضمير ومناط القيمة والمسؤولية الإنسانية 

قول رسول اٹ صلی اله عله وآ وسآم: 

«إتما الأعمال بالنيّات وإلّما لكل امرىء ما نوى“ 

إن الله لا ينظر إلى أجسادج ولا إلى صورم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكي»“ 

«لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى»“ 

من أبطا به عمله م يسرع به نسبە»"“ 

«کرم المرء دینه» ومروءته عقلهء وحسبه خلقه)^ 


() رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع. 
)٥(‏ رواه مسلم واحمد واين ماجة. 

(1) رواه اهمد. 

(۷) رواه أحمد وابن ماجة. 


(A)‏ رواه البمقي والجاک. 


«قل الحق ولو کان مرا 

«البز حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الاس٠٠‏ 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون»٠“‏ 

«الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أمر بحق وأدى بالحتق عليه 
فیہا ۰۳۲ 

«کڵکم راع وکلّکم مسؤول عن رعیت”٠‏ 

«أفضل الجهاد كلمة حم عند سلطان جائرم*“ 

«ما نقض العهد قوم إلا كان القتل بينم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا 
سلّط الله عليهم الموت»*٠‏ 

دلا تجمع أمعي على ضلالة فإذا رأيع اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظيى“٠‏ 
«من رای منکم منکرٌا فلیغیره بيده فإِن م یستطع فبلسانه فإن )م يستطع فبقلبه 


وذلك أضف الإيمان»”"٠‏ 


في الرفق والرحمة والتعاون وحسن الخلق 

«فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة*٠‏ 

«اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق 
حسن ۰٩)‏ 


)٩(‏ رواه أبو نعم في ال حلية. 

)٠١(‏ رواه البخاري ئي الأدب الفرد ورواه مسلم والترمذي. 

)۱١(‏ رواه البخاري في التارځ وهو حديث حسن. 

(۱۲) رواه الاک و صححه. 

(۱۳) رواه البخاري ومسلم. 

)٠٤(‏ رواه أحمد وأصحاب السئن الأربع وكذا الطبراني في الكبير والبيقي في شعب الإمان. 
)٠(‏ رواه الام وقال صحیح عل شرط ملم 

)١١(‏ بهذا اللفظ رواه ابن ماجة» وروى أحمد والترمذي والنا مثله بألفاظ متقاربة. 
(AV)‏ رواه اهمد ومسلم وأصحاتب السنن الاربع. 

(۱۸) رواه الحا والبهقي. 


(1۹) رواه الحاكم وأحمد والببقي والترمذي. 


1 


«ماكان الرفق في قوم إلا نفعهم وما كان الحرق في قوم إلا ضرّهم»““ 

«إن الله يحب الرفق في الأمر كله٠“‏ 

«من يحرم الرفق يحرم الخير» "“ 

«یسّروا ولا تعسّروا وبشروا ولا تنفروا»*“ 

«ارحم من في الأرض يرمك من في السماى““ 

فی کل ذات کبد حری أجرں“ 

«من لا یرحم لا برحمھ"" 

«الخلق كلهم عيال الله فاحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»"“ 

«ليس متا من م جل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالنا حقه»*٠‏ 

«أحبٌ للناس ما تحب لنفساك)*““ 

«المؤمنون کرجل واحد إن اشتکی رأسه اشتکی کله وإن اشتکت عینه اشتکی 
کله“ 

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يوبقه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته 
وهن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها كربة عنه من كرب يوم القيامة ومن ستر 
مسلا ستره الله يوم القيامة»"'“ 

«والله لا يؤمن.. الذي لا یامن جاره بوائقه““ 


)۲٠(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)۲١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲۲) رواه مسلم وابن ماجة وأحهمد. 

(۲۲) رواه البخاري بنحوه. 

)۲٤(‏ رواه الحا والطيراني في الكبير. 

)۲۰( رواه ابن ماجة وأحمد. 

)۲٣(‏ رواه البخاري بنحوه. 

(۲۷) رواه ابو يعلي والبزار والطيراني في الكبير. 

(۲۸) رواه أحمد والحاكم باللفظ المذكور وله طرق وألفاظ أخحرى. 

(۲۹) رواه البخاري في التارج والطبراني في الكبير وأبو يعلي والحا م والبيهقي. 
)۳٠(‏ رواه البخاري في التارخ والطبراني في الكيير وأبو يعلي والحا م والبمقي. 
)۳١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۳۲) رواه البخاري. 
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في العدل والفقه والبدذل وحسن العمل 


«بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلمي”“ 
«الظلم ظلمات يوم القيامة*“ 
«مطل الغني ظلم»*“ 


«كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديًا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب" 


«فإان دماء ع وأموالكم علیکم حرام كحرمة یومکم ھا۷“ 

دکفی بامرء إثمّا أن يضيّع من يقوت»*” 

«المعروف كله صدقة»“"“ 

«ما نقصت صدقة من مال“ 

«لأن يأٴخذ أحدک حبله فيحتطب خير له من أن يسال الناس أعطوه أُم 
منعو ۱)۵“ 

«اليد العليا خير من اليد السفلى»«”“ 

فليس الغنى عن كارة العرض ولكنّ الغنى غى اللفس»”“ 

«أطيب ما أكل الرجل من كسب يده*“ 

«لکل داء دواع 


(۳۳) رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 

: رواه البخاري ومسلم.‎ )۳٤( 

)۳٠(‏ رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن الأربع ومالك وأحهمد. 
)۳٣(‏ رواه احمد وابو داود. 

(۳۷) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي. 
(۳۸) رواه البخاري ومسلم بنحوه. 

(۳۹) رواه مسلم والترمذي بمعناه. 

)٤۰(‏ رواه الامام أحمد ومسانم والترمذي. 

)٤١(‏ رواه البخاري والنساني وابن ماجة ومالك وأحمد. 

)٤١(‏ رواه البخاري ومسلم وأيو داود والترمذي والنساي ومالك وأحمد. 
)٤١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد. 

)٤٤(‏ رواه الترمذي وأبو داود والنساي وأحمد والدارمي. 

(ه٤)‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد. 
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لا يورد تمرض على مصح"“ 

«فضل العا على العابد كفضلي على ادنا“ 

ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»*“ 

«من غشنَ فليس متا“ 

«أعظم اللساء بركة أيسرهن مؤونة»““ 

«إذا تاع من ترضون خلقه ودنه فزؤجوه»'“ 
«النساء شقائق الرجال»“*“ 

«خیر ٤‏ خیرم هل٣“‏ 

«أبغض الخحلال إلى الله الطلاق*“ 

رإذا قامت القيامة وفي يد أحدم فسيلة فليغرسها»““ 


)٤٩(‏ رواه ابن ماجة. 

)٤۷(‏ رواه الترمذي. 

)٤۸(‏ رواه النحاري ومسلم وأبو داود واين ماجة وأحمد. 
)٤۹(‏ رواه الترمذي وصخحه. 

(۰) رواه البيپقي والحا. 

)٥١(‏ رواه الترمذي وابن ماجة وال حا والبمقي. 

)٥۲(‏ رواه ابو داود والترمدي وأحمد والدارمي. 

)٠٣(‏ رواه الترمذي وابن ماجة والطيراني في الكبير. 
)٥٤(‏ رواه أبو داود وابن ماجة والحاج. 

)٥٥(‏ رواه احمد. 
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ج س التفرقة بين قضية الفكر والوسائل وقضية القم والغايات 


نما سبق يتضح دون شك أنه لا جال لأحد أن يعترض على هذه القم 
والمبادىء والمنطلقات والعقائدء وما لعترض في هذه المعاني سامع. ولكن الكائدين 
لا يقصدون هذه المعاني ولا عنما يتحدثون» فكثير من هذه المعاني دعا إليما الصديق 
وغمطها العدو» وحرمت الأمَة من التحلّي با بسبب اجهل بوسائل التربية والتدريب 
الفعال في مجال تعليمها وتدريب الناشئة على معانيما ومارستها. إن عقائد الإسلام 
عند أعداء الإسلام والجاهلين به هو حديث عن ممارسات التواكل والطغيان» وعن 
جرائم الاستبداد السياسي وفضائح القصور الفكري والنفسي» وعن تعديات تجار 
الرقيق وتقاليد امتهان النساء والحط من شانهن. عقائد الإسلام عند هؤلاء حديث 
عن انحرافات المسلمين وتار أخحطائهم وتقصيرهم» وحديث عن عاداتيم وتقاليدهم 
واثار جهلهم وجاهلياتہم وعصبياتهم» وحديث عن ضمور فکرهم وقصور منېجهم» 
وحديث عن الحجز والتقليد في دراساتمم ومعال جاتيم وتطبيقامم. 

وقد يكون من المفيد هنا الإشارة العابرة إلى أن الشعوب التي دخلت الإسلام 
دخلته وقد كانت في عهود انحطاطهاء وما حققته هذه الشعوب بعد ذلك إنما كان 
بفضل الإسلام ومبادئه ومنطلقاته» وإن ما وقعت فيه هذه الشعوب الإسلامية رغم 
قم الإسلام ومبادئه وقوة دفعه من انحرافات وانحطاط استمدت جل مادته من رواسب 
ماضيما والمؤثرات الأجنبية الدخيلة عليما على غير ما يأمر به الإسلام وعلى عكس 
غاياته وتوجيهه» ولولا بقية من معاني الإسلام في نفوس الناس لكان ولا شك حظ 
شعوب المسلمين أشد ظلمة وأكار فسادًا وأعتى جاهلية. 

إن المهم هو أن ندرك هنا أن وجوه القصور في حياة المسلمين لا ترجع إلى 
قم الإسلام ومقاصده وغاياته» وإنغا ترجع إلى فكرهم وعقلهم. إن حديث القصور 
وحديث الإصلاح إنما هو حديث عن العقل المسلم والفكر المسلم وعن تنزيل العقل 
المسلم والفكر السلم للمبادىء والقع والغايات على الجتمعات والتنظيمات والوقائع 
والأحداث. هناك فرق بين مبداً التكافل والتضامن وبين إجراءاته وترتيباته» أو 
القصور في إجراءاته وترتيباته» وهناك فرق بين مقاصد الشريعة وبين سياساتما» وبين 
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مبادىء الشريعة وقيمها وبين إجراءاعما وترتيباعماء فالقم والمبادىء والمقاصد هي من 
کليّات الو جود تمتد في الفطرة السوية عبر المكان والزمان» أَمّا الترتيبات والإجراءات 
والسياسات والتطبيقات فتنطلق من الزمان واكان نحو القم والمبادىء والغايات في 
أصل الفطرة وكليات الوجود. 

کل هذا یوضح لنا أن الفرق بين العقيدة والمبادىء والقم وبين الفكر والفهم 
والتطبيقات والتوفيق فيما أو قصورها وارافها هو قضية أساسية حديةء لا جال لغبش 
في فهمها ورؤيتها إن شعنا أن نصحح مسيرتنا ونصلح أمرنا وننطلق إلى غاياتنا ونضع 
حدًا لمعاناتنا. وهذا معناه في النہاية أن أزمة الأمة إّما هي أزمة فكر لا أزمة عقيدةء 

من هنا يجب أن ينطلق البحث الصحيح والعمل الجادء وأن نضع بذلك حدًا 
للحلقات المفرغة من دوران المتابعة اللاهثة خلف الدعوات المغرضة والسرابات 
الخادعة وجرعات التقليد الفاسد العقم. 


۲ العزلة الفكرية تربة الجمود والتقليد والتخلف 

وقد ظهرت أزمة الفكر المسلم والعقل المسلم والمنج المسلم جلية واضحة 
بتقذّم الزمان وتطور الأجيال وتبدّل التحديات حتى غدت اة بين الخال والواقع 
لا تخطعها العين» وأصبحت الغايات أماني» والإنجازات والقدرات تاريځًا وذكريات» 
وأصبح من الواضح إفلاس الجتمع وإفلاس قيادته السياسية بسقوط الأمة في قبضة 
أُعدائهاء کا أصبح من الواضح إفلاس قيادته الفكرية حتى لم تعد قادرة على أحذ 
زمام المبادرة وتجديد طاقة الأمة الحضارية ل مواجهة المجمة الثقافية والحضارية الوافدة 
الدحيلة» وأصبح لزامًا معرفة امسار التارجي الذي انتهى بالأمة وقيادتما إلى مواقفها 
الختلفة التي تقف فيا. 


إن من الواضح أن الآفاق الحضارية التي بلختها الأمة بالأمس م تكن إلا من 
آثار الدفعة الكبرى التي أحدثها الصدر الأول من الإسلام وما بقي من آثاره من 
مفاهم وسیاسات وتنظیمات. وکان لابد للجذوة أن تخبو» وللحركة أن تتلاٹی كلما 
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تغيّرت الأحوال» وظهرت عوامل المقاومة» وتغيّرت العام والتحديات. وفي هذه 
الأحوال فيد دليل العمل وتلاشت طاقة الدفع والتجديد وذلك بانفصام القيادة 
السياسية عن القيادة الفكرية وتعارض السلاطين والعلماء والتباعد بينهم ما أدى إلى 
الركون للحرفيّة والتقليد وإلى اتباع الجاهليات والأهواىء وكان لابد أن تتراخى 
المسيرة وأن تصعب مواجهة العقبات والتحديات» حتى عجزت الأَمّة عن الاستمرار 
في توليد المعارف وتطوير الأنظمة وعن توليد الخطط والوسائل والسياسات لبلوغ 
افاق حضارية متنامية تستجيب للظروف والحاجات والإمكانات المتطورة المتغيرة. 

فمنذ انفصام القيادتين السياسية والفكرية وعزلة القيادة الفكريةء والأمة 
وح ركتها الاجتاعية والحضارية لا تعيش إلا على بقايا البناء والمياكل والسياسات 
الاجتاعية الكبرى التي أرساها الصدر الأول لتستمر في تناقض مع معاول الاغغراف 
السياسي والفكري والحضاري الذي يسري في جسد الأمة وقيادتما السياسية 
والاجتاعية» إلى جانب تغْيّر الأحوال وتبل الجتمعات والتحديات حتى ) يق من 
البناء الإسلامي التاريخي إلا رسومه وهياكله» ولا تكاد تستبين له من وصف إلاً 
فيما تنطوي عليه القلوب من عواطف أو مما بمارسه الناس في بعض أحواهم 
الشخصية من طقوس وتصرفات. 

أمّا القيادة الفكرية فإنها لعزلتها وللحصار امضروب علا بعيدًا عن مارسة 
المسؤولية السياسية والاجتاعية للأمة» فإنها انصرفت للنصوص الدينيةء تدرسها وتبني 
علومها وعلوم اللغة العربية اللازمة للحفاظ علما وصيانتها من الضياع والعدوانء 
ولذلك أقاموا علوم نصوص القران وعلوم نصوص السنة وعلوم نصوص اللغةء 
وجاءت علوم الفقه لتنحصر في جال الممارسات الفردية في أبواب الشعائر (العبادات) 
أو في أبواب المعاملات» وهي في ذلك أقرب إلى الوصف والشروح التي تفتقد التنظير 
لا كان عليه أحوال الصدر الأول ومارساته في المحياة اليومية» كذلك أيضًا انفصل 
علم الفقه والتطبيقات الحياتية عن علم العقيدة والرؤية الكلية الكونية والحضارية» 
ولم يعد للعقائد وعلم العقائد دور يذكر في ترشيد الحياة الاجتاعية وتقديم المداية 
والدليل لحركتها ومبادرتعماء بل تحول في جوهره إلى علم المتشابهات والمعميات 
والجدليات التي تقذف العقل المسلم في أمواج متلاطمة من الغيبيات التي ليست 
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من شأنه ولا في طاقة نظره وإدراكه والتي في كثير من الأحوال تشله وتصرفه عن 
غاياته وجدية أداء مهمته في الحياة من العمل والاستخلاف. 

حتى الأصول الكبرى لاإسلام وللعقل المسلم وقاعدة فكره وموجه حركته وفعله 
والتي کانت امرشد الحى الفعّال للعقل المسلم وفكره في الصدر الأول نجدها أصبحت 
تنقسم إلى قسمين» القسم الأول منها يتعلق بالنصوص حفاظًا وقياسًا وسمّي بالأصول 
الأساسيةء أمّا القسم الذي يتعلتق بالقواعد والمنطلقات اللازمة للنظر في الواقع الحياتي 
والاجتاعي والتعامل مع الطبائع والأحوال فإنها اعتبرت أصولاً ثانوية. 

وهكذا طُرّرت الأصول والمناهج الخاصة بالنصوص لتصبح علمّا ومعارف 
متكاملةء أَمّا الأصول والمناهج الخاصّة بالأحوال والوقائع والطبائع فإنا أملت» 
وأهملت معها حقول العلم والمعرفة المتعلقة بها. ولذلك لم تنشا علوم امجتمع بالمعنى 
الصحيح وبالمدى الممكن لنطلقات الإسلام. وهكذا م ينشاً علم سياسة إسلاميّة 
ولا علم تربية إسلاميةء ولا علم اقتصاد إسلامي» ولا علم إعلام إسلامي» ولا علم 
إدارة إسلامية. والعلوم النهجية النظمة هي غير التاأملات والنظرات التلقائية المبعثرة 
دون تخطیط ولا منېج. 

نّا إعداد (كوادر) الجتمع المسلم وبناء نظمه» ورسم سياساته فقد أصبح أمرا 
اعتسافيًا عشواثيا تتخبط معه مسيرة الامة» وتنهار به مؤسساتما وتنحط به نوعية 
(کوادرها). 

إن الفرق بين التاملات العابرة الاجتاعية والدراسات العلمية الاجتاعية هو أن 
الدراسات العلمية الاجتاعية دراسات منظمة تنطلق من الواقع والطبائع والفطرات 
الكونيّة إلى الغايات والبادىء والقم» وأا تنضبط بتائج الواقع وتحقيق الآثار 
الطلوبة» ولا تستر کا يحدث اليوم كثيرًا خحلف الألفاظ والأماني والدعاوى 
والذکریات. 

إن أزمة العقل المسلم هي أزمة تحقيق الغايات الإسلامية النبيلةء وتجسيد القم 
والبادىء» وهي أزمة فكرية في لبها ومنطلقهاء هي أزمة المنهجية العلمية التي نفتقدها 
في ميدان الدراسة الاجتاعية. 

إن أزمة الفكر المسلم كا هي اليوم هي أزمة انبج العلمي الاجتاعي وبناء 
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العلوم الاجتاعية التي تمد الأمة ‏ إلى جانب المعرفة بدلالات النصوص ‏ بالمعرفة 
بالطبائع والفطرات والوقائع والأحوال في الزمان والمكان حتى تتمكن الأمة من بناء 
فكرها ونظمها ومؤسساتجا وسياساا التي تحقق غايات الإسلام وقم الإسلام 
ومبادىء الإسلام. 

وإذا كتا نتحدث عن العلوم الاجتاعية» فإننا نعني هنا الميادين والحقول التي 
تتوجه إليها الدراسة المنهجية» وليس بالضرورة الصيخة الغربية أو الشرقية أو سواها 
في هذه الميادين والحقول» فلا شك أن العقل المسلم ‏ انطلاقًا من مصادره المعرفية 
الاشعل والاكمل سوف يضفي خلال مسيرته على الدرب صيخته التي تناسبه» 
وتحقق غاياته على الوجه الاكمل. 

إن الحديث عن تفصيلات قضايا العلوم والمعارف الاجاعية الإسلامية 
ومسمياتها مر مبكر وسابق لأوان» وسوف تكشف الأيام والجهود تدرعيًا عن 
معالمها وتفصيلاتهاء فأيا كانت الصيغة التي نبداً منها اليوم فإغا المقصود البدء من 
نقطة المعلوم للاستفادة ممّا حققته الإنسانية من إنجازات. والأمر المهم أن نقطة 
الانطلاق يجب أن تتميز بالأصالة والنضج والتفتح حتى يكن للمسيرة أن تنطلق 
بعيدًا عن التقليد الذي وقعنا في حبائله ونبغى الفكاك من إساره. 
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الفصل الثاني 


المنهج التقليدي للفكر الإسلامي: 
تقويم ونقد 


المنبج التقليدي للفكر الإسلامي: تقوم ونقد 


اتضح لنا مما سبق كيف أن الحلول التقليدية التاريخي منها والأجنبي قد ثبت 
فشلها على مز القرون» وكيف أنها لا تمل المنطلق الصحيح للإصلاح مهما طال 
الزمن وتكررت التجربة» )ا اتضح لنا أن أزمة الأمة ليست أزمة في الإمكانات 
والموارد وإغا هي أزمة في الجوانب المعنوية للأمة. 

كذلك اتضح لنا أن أزمة الأمة المعنوية ليست أزمة عقيدة وقم ومبادىي 
وإغا هي زمة فکر ومنېج» وان هذه الأزمة قد بدأت منذ امد بعید تعود جذوره 
إلى تغيّر القاعدة السياسية وما تبعها من عزلة القيادة الفكرية وكَفها عن المسوولية 
الاجتاعية» وما ترتب على ذلك من توقف نمو الحركة الفكرية والعلمية المهجية 
والاجتاعية» والتي ادت بالأمة إلى العجز عن مواكبة التغيرات والتطورات والتحديات 
الحضارية المتعاظمة المتلاحقة. 

وبهذا أصبح من الواضح أن الأزمة ‏ أزمة القدرة على مواكبة التغيرات 
والتحديات الحضارية ‏ لن تحل إلا بتصحيح مسار العقل المسلم» وتصحيح 
منطلقات الفكر المسلم» وبناء منهجيته العلمية والاجتاعية لتؤهله للتعامل المنضبط مع 
الحياة الاجتاعية مع كل ما يتعلق بها من الوقائع والأحداث والتحديات والعلاقات 
والفطرات» لأنه إذا صح الهج صح الفكرء وأمكنه أن يمد الام بالطاقة اللازمة 
لنشاطاتا وحاجاتما كافة على الوجه الذي ترى الإفادة منه في جهود البناء والإصلاح 
والإعمار» ومواجهة التحذيات. 

ها لايد اه أ غلاق اط ن كب ي تر حه ا الت وف 
المسلم لتتفهمها ونتعرف على وجوه النقص والقصور فيها حتى يكن لنا رسم خطوط 
مبدئية عامة نحو إصلاحها وإرساء قواعدها. 
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١‏ - الأصول: تعريف وتوضيح 

المقصود هنا بالمنہج التاريخي للفكر الإسلامي ماهو معروف بعلم أصول الفقه» 
فهو يئل اهم جزء في النهجية الأساسية في دائرة الدراسات الإسلامية» وييكن تسميته 
بالمنهج التقليدي إذا لوحظ موقف الدارسين هذا العلم وما يتصل به في العصور 
اللاحقة لعصر الصدر الأول وعصر الاجتماد» حيث اتصف موقفهم بموقف المتابعة 
والتقليد. 

فالأسس والقواعد العامة للمنبج» في أصلها وعمومهاء عكست موقفا أصيلاً 
تلقاثيًا لطبيعة الفكر الإسلامي وعلاقته بالدين والرسالة وقد تمثلت هذه الروح أفضل 
تميل في فكر عهد الخلافة الراشدة والتزامها وتنظيماتها واجتہاداما التي اعتمدت 
الوحي مصدرًا للهداية والتوجيه» والعقل والاجتاد أداة لفهم الوحي وحسن التلقي 
عنه» ولدراسة الطبائعم والوقائعم (الفطرة) لتوليد الحلول والأنظمة والأحكام 
والسياسات. 

وني عصر الاجتهاد اللاحق والانفصام بين القيادة السياسية والفكرية في بداياته 
فإن رجال الفكر الإسلامي كانوا لا يزالون قريبي عهد بالرسالة والخلافة والممارسة» 
ولذلك تجدهم يوثقون ويؤلفون على أساس من هذا المنج» ولكن بسبب تلك العزلة 
السياسية التي أحذت تسيطر على دوائرهم بدأوا ينصرفون تدرييًا إلى العمل في 
التاأليف والبحث والدرس والتأصيل للجوانب الخاصة بدراسات نصوص القرآن 
الكرم والستّة النبوية المطهرة» وما يتعلق بشؤون الأفراد من عبادات ومعاملات» دون 
كبير التفات إلى شوون السياسة والحكم ومؤسسات المجحتمع وذاتيته ال لجماعية والعامة. 
وبذلك أذت تلك المنهجية الأصولية _ كما تبلورت على أيدي العلماء في تلك العصور 
السالفة _ المقصود منهاء واستجابت للظروف التي نشأت فيما والتي لم يكن للعلماء 
فما حينذاك خيار. ولذلك بقيت كلياعما صالحة لزيد من الغو والعطاء وأصبح هذا 
النمو المنشود مسؤولية الأجيال اللاحقة التي كان عليها متابعة المسيرة بروح الأصالة 
لا التقليد»ء حتى يمكن التعامل مع تلك المنہجية والاستفادة مناء والبناء عليماء لتتابع 
ما جد من ظروف ومتغيرات وإمكانيات وحاجات وتحذيات» وتستجيب لهاء فسمي 
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تلك المهجية وتطورها لمتد أثرها وعطاؤها على أساس من الحاجة المعاصرة إلى مختلف 
مجالات الحياة والمعرفة» وليس فقط الوقوف بها عند دائرة الأحكام وا جوانب القانونية 
في مجالات الحياة الفردية في الغالب الأعم. وبذلك يحتفظ الفكر الإسلامي بشموليته 
وأصالته واجتاده وتکامل مصادره وعلومه. 

ومن المفيد لغرض التقويم والنقد أن نبداً بنبذة سريعة نعرف بها كليّات المج 
التقليدي للفكر الإسلامي جا نعرفه اليوم» ثم نقدّم بعدها حات عن أهم وجوه التقوم 
والنقد هذا انبج وقضاياه الكبرى عبر تارج الأمة. 

فا منهج الإسلامي الفكري کا نعرفه اليوم» تتمثل مصادره ومنطلقاته العامة فيما 
يعرف بعلم أصول الفقه» وهذا العلم أو قواعده العامة إتّما تمغل بديميات العقل 
الإسلامي وأسسه وقواعده العامة کا جاء بها الإسلام» ومارسها تلقاثيّا وفطريًا الفكر 
والعمل والتنظم الإسلامي للصدر الأول من الإسلام» ولكنّ الأصول كعلم م يتبلور 
إلا على يد طبقة كبار العلماء من التابعين وتابعي التابعين التي ظهرت بعد زوال 
دولة الخلافة الراشدة» ويعتبر كتاب «الرسالة» لاإمام الشافعي ( ۲٠٤٠٠۰‏ هم أُوّل 
مصتّف علمي في جال منهجية الفكر الإسلامي وعلم الأصول. 

والمصادر أو الوسائل الأساسية والقواعد العامة التي يقوم علما هذا العلم وهذا 
انبج تتمثل في مجموعتين: مجموعة أساسية ومجموعة فرعية» فالجموعة الأساسية 
تقكون جوهريًا من المباحث التعلقة بالكتاب الكرم والسنة النبوية والإجماع والقياس» 
وامجموعة الفرعية ‏ أو ما يعرف أحيائًا بالأصول الانوية أو الأدلة الختلف فيا -_ 
تتكون من مجموعة القواعد والمنطلقات والمصادر التي تقوم على مجملها عمليات 
الاجتہاد الإسلامي و تفهم الواقع الحياتي الاجتاعي باتجاه الالتزام والممارسة الحياتية 
من منظور إسلامي» ويتفاوت عدد وأهمية كل واحد من هذه الاصول من مدرسة 
إلى مدرسة أو من مذهب إلى اخر. ومن أَهم هذه الأصول الفرعية: الاستحسان 
والمصالح المرسلة والاستصحاب وسذ الذرائع والعرف الصحيح وأقوال الصحابة 
وعمل أهل المدينة وغيرها. 


علوم شرعية وغير شرعية 

وعلى أساس من هذا التقسم لمنهجية الفكر الإسلامي إل أصول أساسية تعلق 
بنصوص الكتاب والسنة وما بيني 1 من قضايا القياس والإجماع» وإلى أصول 
فرعية وثانوية تعلق بشوون الاجتهاد والنظر في الحياة الاجتاعية ووقائعهاء جد أن 
العلوم والمعرفة الإسلامية منذ ذلك الوقت تم بناؤها وتقسيمها إلى علوم شرعية 
وعلوم غير شرعية. 

أصبحنا نلاحظ منذ ذلك الوقت أن الطابع المميّز للعلوم الشرعية هو 

تكازها إلى دراسات الاستنباط الفقهي من الكتاب والستة وقد نشا على أساس 
هذا المنطلق ما عرف بمجموعة العلوم الشرعية وتقسيماعما التي هي: علوم القران 
الكرم والسنة النبوية» وعلوم الفقه» وعلوم العقيدة» وعلوم اللغة العربية. 

وإدَ التصاق علوم اللغة العربيّة بالدراسات والعلوم الشرعية وعناية العلماء بها 
واضح السببب لان الدراسة اللغوية العربية عنصر أسامي لدراسة نصوص الكتاب 
والستّة والاستنباط منهما. 

وإنَ هذا التقسى» وهذا الاتفصام في بنية المهجية الإسلامية الفكرية هو الذي 
تر لبا وضح عام العقياة أو علم الكلام في ذيل قائمة الدراسات الشرعيّة» وذلك 
لأن علم الكلام وإن كانت قضيته هي دراسة العقيدة الإسلامية إلا أن دخوله في 
دائرة الدراسات المقارنة للملل والنحل» وتسلل المنطق والنظر الفلسفي اليوناني إلى 
دائرته» وبعده عن دائرة النظر الاستتباطي في النصوصء ذلك النظر الذي ركز عليه 
علماء الشريعة وانشغلوا به في عزلتهم العلمية بعيدًا عن الممارسة والمسؤولية السياسية 
والاجتاعية» جعل ذلك العلم في ذيل أولويات العلوم والدراسات الشرعية وتركه 
موضعًا للجدل والخلاف بين صفوفها. بذلك بقي علم العقيدة مصدر ضعف وبؤرة 
استنزاف في فكر الأمة» حرمت الأمة من وضعه موضع الدليل لح ركة أنظمتها وبنائها 
الاجتاعي والحضاري المعطور المتغير»ء وانفصمت بذلك دائرة علوم الفقه الحياتية 
الجزئية عن دائرة علوم العقيدة الكلية التوجيميةء وم تتكامل في بناء الرؤية الإسلامية 
ممه ادى إلى قصور کل من الدائرتين الكلية العقيدية التنظيرية والتطبيقية العلمية 
التنظيمية» وعجزههما فيما بعد عن ا دواعي التغيبر والقحدي. 
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وني مقام التعريف والنقد» من المفيد النظر إلى مفردات الأمور ومقومانا 
الأساسيّة في إطار الفكر التقليدي» حتى يمكننا أن ندرك وجوه القصور في الفكر 
ومسبباته» ومن ثم الاتجاه إلى معالجة قضاياه. 

وأؤل الأصول الأساسية هما الكتاب الكرم والستّة النبوية وأَهمّ ما يلاحظ 
على مفهوم هذين الأصلين الأساسيين أن مؤهلات دراستهما والنظر فما في إطار 
المنهج التقليدي هي مؤهلات لغوية نظرية تاريخيةء تجعل الدراسة العلمية الإسلامية 
فيهما دراسة نظرية» وما يخالطهما من فهم ودراية بالواقع وإمكاناته وحاجاته وتحذياته 
هي قضية ثانوية تعتمد على محض مصادفات تكوين الدارس وأسلوب مارسته 
الحياتية» ومن هنا ندرك سبب غلبة المج والفهم اللغوي الجامد على الدراسات 
الإإسلامية في العصور المتاخحرة وانقطاع الاجتمادء كا نعلم قدرة شرذمة معدودة من 
أفذاذ العلماء عبر التاريخ الإسلامي على الاجتهاد رغم انقطاع قرون من الاجتهاد من 
قبلهم» وذلك لأن أسلوب دراستهم ومارستيم في الحياة الاجتاعية والسياسية أهلتهم 
لعرفة علوم عصرية ومعرفة واقع حياة الأمةء وأهلتم كذلك لانظر الموضوعي 
المعمّكن لا النظر اللغوي البحت فقط» وذلك على نحو ما كانت عليه حياة الصحابة 
رضوان الله عليهم و كار العلماء في عصر الاجتهاد الأول. ومن أبرز نماذج هذا انوع 
من العلماء الإمام الجتهد أحمد بن تيمية. 

ويلاحظ على دراسات الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة في إطارها 
التقليدي الخلط بينهماء والجدل على موضع كل منمماء وعلاقتمما فيما بينهما حتى 
لا يكاد يوجد إدراك موضوعي واضح حاسم لدور متمیز لکل منہما ولعطائه الخاص. 
وبذلك سيطر على دراستهما المعاصرة مفهوم التقليد التاريخي وفكرة النسخ» وضاعت 
حكمة السياسة الشرعية ومقاصد الشريعة وحركية الفقه والفكر الإسلامي» وانعدم 
في كثير من هذا الفكر بعدا الزمان والمكان وموضع النص الجزي من أصل مجمل 
الوحي والفطرة الإنسانية والكونية» وذلك على غير ما نراه واضًا في واقع منهج 
السنة النبوية المطهرة» ومارسات الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام» وتحوؤلت 
دراسات السنة النبوية المطهرة إلى دراسات معقدة لا تنتهي تعنى في شكليات الرواية 
والسند _ على أهميتما ‏ رغم مرور العقود والقرون على السنة المطهرة وتدوينهاء 
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وي الوقت تفسه ل تنل دلالاعما ومعانيها ومقاصدها وغاياتها حارج الإطار اللغوي» 
حظها المنبجي المناسب من البحث والعناية والتدقيق. 
وإذا دققنا في دليل وجدنا أن القصود بالإجماع الأصولي هنا لیس 
اجا ي الرأي الغالب أو رأي الجمهورء ولكن المقصود به ج المطلق الذي 
لا يترك ك جالاً لمعارضة أو احتلاف من أحد وذا تحقق للدارسين أن هذا اللون 
من الإباع _ لي من قطاعات الأمة ‏ لا يكن أن يتحقق في أمر من أمور 
الدين والشريعة إلا في الأمور الأساسية التي جاءت با النصوص» وفي هذه الحالة 
أي مام دليل النص لا حجية ولا حاجة لأي إجماع. وهذا الإجماع الاضرل 
في مفهومه التقليدي لا يعتمده إا فغة العلماء المتخصصين والأكادييين في دراسات 
الكتاب والسنة» مما يجعله _ لو تحقق ‏ قضية نظرية لا تستجيب بالضرورة 
لحاجات الناس» ولا تخاطب عقومم وتتحرك بهم» أو تدمثل في واقعهم» أو تحصل 
على قناعتهم ودعمهې فذلك أمر له إلى جانب أبعاده النظرية الأكاديية ‏ أبعاده 
الواقعية والاجتماعية والسياسية» وبذلك تكون واقًا يرتضي ويكرس الانفصام بين 
القيادة العلمية الفكرية وبين القيادة السياسية والاجتاعية. کا تعين على تكريس واقع 
الانفصام بين القيادة الفكرية والقيادة السياسية ومارساته في حياة الأمة» فيتدهور 
الجتمع ويتتهي بذلك عمايًا مفهوم الأمة والجماعة المسلمة الذي ينبني على تلاحم 
دور الفئتين وشرعيتمما. 
فالإجماع الأصولي هو مفهوم نظري بحت لا يثل في الحقيقة مصدرًا عملي 
يعتد به ولا أسلوبًا حقيقيًا للعطاء الإسلامي الاجتاعي والسياسي والح ركي» ولا يتعلق 
في أي شيء ذي بال بةضايا السياسة والحكم والتشريع في الجتمع الإسلامي المعاصر. 
إن الإجماع الذي يجب أن نتطلع إليه هو إجماع من نوع أخرء فهو جاع يقوم 
على مفهوم الاجتهاد والشررى» ويأخذ بشكل واسع مفهوم أهل الح والعقد وقادة 
الجتمع اللتزمين إسلاميًا جميعهم وعلى ختلف مواقعهم السياسية والاجتاعية والعلمية» 
وعفهوم رأي جمهورهم وقناعتهم» أي بمفهوم الالترام برأي الأغلبيةء أغلبية الأمة 
متمثلة في قياداتما الحقيقية الملتزمة إذا تعذر اتفاقهم جميعًا على رأي أو مفهوم واحدى 
وبذلك نفرق بين الدراسة النظرية الأكادييةء أو الرأى الخاصٌء أو القناعة الشخصية» 
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خحاصة فيما يتعلق بالمعاملات والمؤسسات والسياسة العامةء وبين الإلزام السياسي 
والقانوني التشريعي في الحياة العامة وما يترتب عليه من اثار عملية معنوية وأخلاقية 
واجتاعية وسياسية. 

والقياس هو الأصل الأساسي الرابع» ويقصد به النظر في الحوادث التي م ترد 
بشأنها نصوص من القرآن الكريم أو الستة النبوية المطهرةء وذلك للبحث عن العلة 
المشتركة بينها وبين نظائرها التي وقعت على عهد الرسالة والتي يتوحد بها الحكم 
في الحالتين. وأداء هذا الأصل بشكل سلم يفترض أساسًا ثبات الصورة الكلية 
للمجتمع» وأن كل متغيّر إغا هو متغير جز وحادث دود لا يقتضي التعامل معه 
والتوصّل إلى حكم بشأنه إلا النظر في الحوادث ال جزئية الماضيةء والعثور على الحادث 
امشابه الذي يشترك معها في العلة ليأخحذ معها نفس الحكم. 

ومنذ اتسعت رقعة أرض الإسلام وتعدّدت شعوبه في عهد الليفة الثاني عمر 
رضي الله عنه ‏ ومع مضي القرون والحقب وتغيّر الأحوال والإمكانات 
والحاجات والتحديات» فإن التغيبر في كثير من الحالات ليس تغيبرًا جزثياء وإنما هو 
تغيدر ‏ في بعض جوانبه ‏ واسع شامل. إن من المهم أن ندرك أن القياس الجزني 
م يعد مناسبًا للدراسة والنظر في كثير من الحوادث والتغيرات. وهذا السبب ومنذ 
عهد مبكر نجد تطورًا أصوليًا جديا يقع وهو أصل الاستحسان الذي نشا وترعرع 
في أرض العراق وما وراءها من بلاد فارس» ونستطيع أن ندرك أن سبب نشوئه 
في هذه البلاد _ في ضوء ما سبق ذكره بشأن القياس ‏ ليما هو نتيجة لما ج 
من تطورات في تكوين الجتمع الإسلامي على عهد الخلافة الراشدة والفتح الإسلامي 
وامتداده إلى أأرض العراق وفارس التي قامت فيا حضارات ودول عديدة» وأصبحت 
فيما بعد قاعدة أكبر الدول الإسلامية» وهي الدولة العباسية» ما ادى إلى قيام ونمو 
تطورات سكانية واجتاعية وسياسية وحضارية كبرى لم تكن معهودة ولا معروفة 
على عهد الصدر الأول ودولة الإسلام في ال جزيرة العربية التي توارى دورها السياسي 
منذ زوال مقعد الخلافة الراشدة من أرض الحجاز. 

والاستحسان هو أصل من الأصول الفقهية اللاحقة على رأس قائمة الأصول 
الفرعية» ونشاة هذا الأصل توضح ما أحسه الفقهاء من تطورات تنبىء بإشكالات 
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اجتاعية وتشريعية» وخاصة في دول الحواضر الكبرى» وأثر ذلك على المنهجية 
الفكريةء وعدم القدرة على الاقتصار على مفهوم القياس ال جزني وأسلوبه في قياس 
الحادث على الحادث والواقعة على الواقعةء مما قد يوهم الباحث في شان العلل 
ويصرفه عن الإدراك الكامل ل جوانب القضيَّة موضع النظرء فيقضي بأحكام لا تمثل 
الحقيقة الكاملة والصورة الشاملة» ومن هنا جاءت الحاجة إلى مفهوم الأستبحسان» 
وذلك حتى يتمكن الفقيه ‏ إذا م يسعفه القياس وأخطاً التعليل ‏ من تخطي النظر 
الجري إلى النظر الكليء والحكم با تمليه روح الشريعة ومقاصدها وأولوياما 
الصحيحةء فيأتي الحكم في الحادث با هو أولى بالإسلام وروحه ومقاصده وأولوياته. 

وحتى نفهم قضيّة الأنظمة الإسلامية والتغيّر الاجقاعي والحضاري» نجد أن 
الفقهاء الذين الترموا بالنصوص وتوسعوا في قبوطما والالترام بدلالاما الحرفية ما 
أمكن» لم يسلكوا أمام صور التغيّر والتطور وسيلة إلا التسلم بأثر هذه التغيرات 
الكليّة النوعية في الجتمع والوسائل والإمكانات والحاجات» فكان لابد مم أن يتخطوا 
س مضطرين ‏ منهجهم في التزام حرفية النصوص والنظرة الجزئية إليهاء إلى روح 
الشريعة ومقاصدها وأولوياعما وكلياتما. ومن الأمثلة على ذلك موقف هولاء الفقهاء 
من قضية التسعير ونصوصهاء فنجدهم يقبلون الإفتاء بالتسعرر رغم صراحة نصوص 
السنة النبوية ‏ رغم حرصهم على الفسّك بحرفية النصوص والقياس ال جزني على 
حوادث الستة ‏ والسيب هو ما كان سيترتب في ذلك الوقت من ظلم إذا لم يفتوا 
بالتسعير» ولذلك لم يجدوا با من الإفتاء بالتسعير» حين لم يستطيعوا معالجة الأمر 
معالجة كليّة تعيد إلى التنظم الاجتاعي والاقتصادي توازنه الكلي» وتستعيد توازن 
السوق دون تسعير أو تدحل من قبل السلطات العامة في حركة الأسواق وأسعار 
السلع فماء وبذلك يحمى المجتمع من الوقوع في الظلم الاقتصادي واستغلال أصحاب 
السلع لاصحاب الحاجات. 


۲ وأد العلوم الاجتاعية 
هذه الملاحظات الأساسية عن الخطوط العامة ميكل المنہجية والأصول في 
الفكر والإسلامي ونشأتها وتطوراتها المبكرة توضح لنا أن الأصول الفرعية إثما تمشل 
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قواعد ومنطلقات النظر العقلي الإسلامي في الواقع والحاة التي هي محل توجيه 
الشريعة وهدايتما با فيما من وقائع وأحداث وتنظيمات وعلاقات» وما تحويه من 
شؤون الفطرة في طبائع النفوس والكائنات» وكيف أن هذه الأصول التي تمثل جانب 
الاجتماد والنظر العقلي في الحياة والواقع والطبائع إتما تغل الشت الأسامي الثاني _ 
وذلك هو الفطرة أي العقل والطبائع والسنن الإمية في التفوس والكائنات ‏ في 
منهجية الفكر الإسلامي ومصادر المعرفة والتوجيه والبناء فيه إلى جانب الوحي. 

ورغم أن هدا الجانب من الأضول إّما ثل قاعدة المنطلق والعمل ااا 
والتطبيقي» إلا أن تصنيفه كجانب فرعي أو ثانوي إغا يعكس إلى حد كير الخلل 
والفصام في جهاز المعرفة والمنهجية الإسلامية ‏ والعقل الإسلامي ‏ التي مثلت 
سيطرتها على ساحة الفكر والحياة الإسلامية والإستسلام لهاء مفترق طريق في 
التاريخ الإسلامي نحو الخلل والتقهقر التنظيمي والاجتماعي والحضاري» بعيدًا عن 
نوعية العطاء النبوي والعطاء الراشد ومستوى أدائهما. 

والنتيجة الواضحةء أنه لعزلة القيادة الفكرية الإسلامية ومحدودية اهتامها 
ومزاولاعا الاجټاعية والسياسية م يمكن هذه القواعد الأصولية الفرعية أن تمثل منطلق 
النظر العلمي المنجي المنظم في أحوال النفوس والكائنات والتنظيمات الاجتاعيةت 
ولا أن تتطور هذه الدراسات على نحو ما تطورت عليه دراسات النصوص لتكون 
قاعدة للاجتهاد الإسلامي» ولتبنى على هذه القاعدة الاجتمادية علوم الفطرة الإنسانية 
الاجتاعية على نحو شبيه بما يعرف اليوم بالعلوم الاجتاعية والإنسانية ومجالات 
دراستہا. 

لقد ترتب على تطور الأحداث والصراعات السياسية في البلاد الإسلامية بديًا 
بالفتنة الكبرى ومقتل الخليفة الراشد عثان بن عفان رضي الله عنه ‏ وقيام الدولة 
الأموية ما هو معروف من العزلة بين الزعامة السياسية (الرؤساء) والزعامة الفكرية 
الإسلامية (العلماء). وعزلت الزعامة الإسلامية الملترمة عن مجالات الحكم والمسؤولية 
ما دى إلى ضعف القدرة السياسية والتجربة الاجتاعية للزعامة الإسلامية الملترمة. 
وأدى هذا بدوره إلى صرف الفكر الإسلامي الأصولي عن تطوير هذه الأصول 
والقواعد الفرعية والتوسع فا وتنظيمها في نسق علوم منهجية على غرار ما تم في 
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جال الدراسة والنظر في النصوص الإسلامية» وما ترتب على ذلك من قيام مجموعة 
من العلوم الشرعية بكل ما تمثله من منهجية وقواعد ووسائل بحث ونظر وعطاء علمي 
عد ف جالات علمية محددة. 

وفي ضوء هذه التطورات في منهجية الفكر الإسلامي ونشأة علومه نستطيع أن 
نفهم أسباب تدهور عطاء النظر العقلي الإسلاميء وتدهور الاجتهاد والمبادرة 
والابتكار وقفل أبوابه في مرحلة مبكرة من تارج الأمةء وكيف بقي النظر العقلي 
والواقعي» اي دراسات الفطرة العلمية العقلية» ومصادر عطائهما في الفكر الإسلامي 
قضِيّة مهملة عشوائية في ثقافة المفكر والفقيه الإسلامي وفي عطائه» وظلت برامجه 
العلمية المنهجية تعتمد على ما يتيسر للفقيه من نظر وخبرة ومارسة شخصية» ولاشك 
ُن جهود العلماء الفردية الشخصية ومصادفات خبراتيم الحياتية کان هما أذ ثرها في 
إثراء الفكر الإسلامي بالناقشة والنظر العقلي في الوقائع والطبائع (الفطرة) التي تعرض 
لها العلماء والفقهاء ولكن جهودهم لم تمثل في الوقت نفسه خطة علمية منهجية 
منظمة للنظر والدراسة والاستقراء العقلي العلمي في شؤوون الفطرة في ضوء توجيه 
النصوص والمقاصد الإسلامية. وهذا نجد الفكر الإسلامي ‏ والفقه الأسلامي خاصة 
تتخلله تأملات اجتاعية إسلامية» ولكنه لا يقم ما يمكن اعتباره علومًا اجتاعية 
إسلامية لضيقق أفقه بسبب الفصام والعزلة عن أن يوالي التقدم » وأن يأّخذ بزمام 
المبادرة الفكرية والتنظيرية لتوجيه مسيرة حياة الأمة ومؤسساتها الاجتاعية وإمدادها 
بالحلول والبدائل الحضارية اللازمةء لمواكبة إمكاناتها وحاجاتها والتحديات التي 
تواجهها. وني ضوء معرفتنا اليوم بتطورات مسيرة الفكر الإسلامي ومهجيته نستطيع 
أن نفهم أسباب غيبة الدراسات الفكرية والفقهية الإسلامية التي تعالج بشكل فعّال 
النظام العام والمؤسسات العامة وقضايا الحكم والخلافة والسياسة في كتب الفقه 
اتلاي وموسوعاته الكثيرة» وتجاهل هذا الجانب المام الذي يرتكز عليه مفهوم 
الأمة وجوهر وجودهاء وتركه إلى قلة من الكتب والمؤلفات المتخصصة التي يتسم 
جلها بالوصفية والسطحية» مما جعلها قليلة الغناء ضعيفة الأثر. 

هذا الإطار الفكري الناتج عن ذلك الانفصام بين القيادة السياسية والقيادة 
الفكرية الإسلامية عكس نفسه على منهج الفكر الإسلامي واهتاماته» وعلى العلوم 
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الإسلامية وتوجهاتاء مما انتبى بها إلى الإغراق في الدراسات الوصفية والنقلية» 
والاحتفاء بانج اللفظي وك ما يتعلق به من علوم اللغة والأدب» تلك العلوم 
الضرورية لضبط النص وتوثيقه وتبويبه وشرح ألفاظه ومفرداته» وقد اذى هذا 
الانفصام وهذا المنبج الفكري إلى توزيع الحياة الاجتاعية للأمة إلى قسمين وولاعينء 
أحدها جائب شخصي والاأخر جانب عام» اهت المفكرون والعلماء المسلمون عامة 
بالقسم الشخصي وقضاياه الختلفةء وتخصصت كتہم في جلها للعناية بشؤونه وكل 
ما يتعلق به من العبادات والمعاملات» وأصبح هذا القسم في الشخصية الإسلامية 
علاقة حاصة بين العلماء وبين أفراد الأمة» ينصرف ولاؤهم وتصريف شروونم فيا 
إلى رأي العلماء وفتوى الفقهاءء أَمّا القسم العام المتعلتق بالسلطات والمؤسسات العامة 
وشؤون السياسة والحكم ودورها ومجال حركتما وأدائها فقد استبد بها الحكام 
وأصحاب الحل والعقد من الرؤساء وأصبح أمرها في يد أأصحاب الساطة والقوة 
والعصبية والمصال الخاصة» وأصبحت موضع إهمال العلماء والمفكرين المسلمين 
وتجاهلهم» واتسمت نظرعهم وبالتالي عقلية الأمة ونفسيتما ‏ إلى الحكام والفعات 
السياسية التي تمسك بزمامها وتقوم على شؤونها بالشك وعدم الثقة وانعدام 
المشروعية. 

وقد اذى هذا الوضع الفكري والنفسي ‏ وضع العزلة والفصام _ الذي 
حوصر فيه العلماء ورجال القيادة الفكرية الإسلامية إلى ضعف النظر الفكري 
والعلمي في المجال السياسي والاجتاعي العام» وإلى تدهور المؤسسات والسياسات 
العامة» وإلى انعدام القدرة على ترشيد هذه المؤسسات والحفاظ عليها وتطويرها با 
يحافظ على غاياعما ومستوى أدائها ومايتها من الانغماس في الفساد ومزاولات التدمير 
والضعف» وبذلك ضعف في ضمير الأمة مفهوم الأمة والجماعة والدولة وانجتمع 
والحاجة إلى تلك المؤسسات والنقة بمشروعيتهاء وانهزرمت في نفسية الامة قوى 
الوقوف دون انحرافها وتدهورها. 

ونتيجة همذا الانفصام والانقسام وضعف الالترام الإسلامي لدى القيادة 
السياسية وغياب البرناج العلمي التربوي والفقاني المتكامل ومالحقه من ضعف 
المؤسسات العامة والحس الاجتاعي العام ضعفت الأمة وضعف كيانہاء و ف 
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دور الساطة والقانون العام والمؤسسات العامة وأصبحت الأمة فرفا ومزقًا وقبائل 
ودويلات ومجموعات وأفرادًا ورعاعًا مستضعفين يصطرع بعضهم ضد بعض دون 
رادع من دين أو ضمير أو مصلحةء فلا يصح لمم عزم» ولا تجتمع هم كلمةء ولا 
تردعهم خسارة» ولا يوقظهم مصاب» فلم يعد للأمة حسٌ ولا كيان جمعي يشل 
مفهوم الجماعة والاأمة ودورها في كيان الشعوب المسلمة وضمرها وأدائهاء و لم يعد 
مها على وجه الحقيقة كأمّة وکیان» مؤسسات ولا قیادات تأ حذ بیدھا وتثق با 
وتمنحها ولاءها لكي تنظم صفوفها وتوجه مسيرتها الاجاعية والحضارية. وتحت تأثير 
هذا الواقع وهذا الاحراف في مسيرة الاأمة وتهلهل صفوفها وتدهور مؤسساتها تحول 
جوهر الفكر الإسلامي والتربية الإسلامية في تنشعة وتكوين أفراد الأمة وناشتتبا إلى 
فكر إرهاب وتخويف وإخحضاع» يمارسه ويدعو إليه ويشجع عليه في صور كثيرة 
مخعلفة بقصد أو دون قصك جمهور قيادا ت الأمة السياسية والاجحماعية والفكرية 


معترك العقل والنقل وآثاره السلبية 

ومن أهم آثار الانفصام والصراع والمواجهة بين القيادات السياسية والقيادات 
الفكرية التي يجب التنبه ها ورصدها هو قيام معركة وهمية بين الوحي والعقل نجم 
عنها انفصام خحطير آخر هو انفصام جال العلوم الشرعية (الفقهية) عن جال علم 
الكلام (علم العقيدة والتوحيد)» وهذا الانفصام بين علم العقيدة وعلم الفقه لم يكن 
مجرد انفصال شكلي وتخصصي وأكاديي» ولكنه انفصام فكري خطير ترك اثاره على 
العلاقة بين الدين ومفاهيمه ومقاصده وبين الحياة الاجتاعية ومؤسسامما. فأصبح علم 
العقيدة (الأيديولوجية) يتخصص في الخوض الفلسفي والعقلي الجدلي النظري في 
شؤون عا الغيب التي ليست من طبيعة العقل الإسلامي ولا من قضاياه» وانتهى 
ذلك بالفكر الإسلامي إلى متاهات فكرية استنفذت قوى العقل المسلم» وشوهت 
الرؤية الإسلامية» وتركت اثارًا سلبية في تكوين النفس الإسلامية فيما يتصل بقضايا 
الغيبب والشهادة وما يتعلق بهما من قضايا الوحي والعقل والإبمان والتوكل والسببيةء 
وكل ما يتضل بذلك ما يعرف بقضايا القضاء والقدر والأسماء والصفات» وما يلحق 
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٣ الظنون واللويهات والتقاشات والسفسطات التي‎ E ERA 
تعد في كثير من الحالات بخير على الأمة وفكرها وتكوينما النفسي وبنائها العقيديء‎ 
وكانت النتيجة أن حرم الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي من قاعدته العقيدية‎ 
التنظيرية التي تمثل سس العقيدة ومقاصدها وكلياتما والتي دونها لا يكن للعقل‎ 
المسلم والفكر المسلم والبناء الاجتاعي المسلم أن يواصل مسيرته التطويرية الاجتهادية‎ 
التنظيمية» وبذلك أصبح العقل المسلم والفكر المسلم حبيس منهج وعلم جزني وصفي‎ 
غير قادر في كثير من الحالات على الماء وملاحقة الواقع والمتغيرات في أوضاع النفوس‎ 
والکائنات والبيعات الختلفة وتفاعلاتما وحاجاتما وإمكاناتما ومتطلباتما في الزمان‎ 
والمكان.‎ 

ومن قضايا منهجية الفكر الإسلامي التقليدية ‏ التي تعكس ظروف الفكر 
الإسلامي السالفة واثار انفصام القيادة الفكرية عن القيادة السياسية وعزلتا عن واقع 
المسؤولية والتحديات والتغيرات ‏ والتي لم تحسم منهجيًا بعد وما زالت تعم رؤية 
الكثيرين» تلك هي قضية النسخ في نصوص القرآن الكرم والسنة التبوية المطهرة 
فالرأي السائد الشائع في مفهوم التسخ يثبت في كثير من الحالات الحكم والتوجيه 
فقط للنص اللاحق وإلغاء المفاهم والأحكام السابقةء وهذا الإلغاء لا يأخذ بالضرورة 
الظرف الذي يدور حوله الحكم والحكمة من تشريع الأحكام السابقة.وإعطاء ذلك 
الأمر الاهتام والتحليل اللائق به» وبذلك يكون مفهوم النسخ في الشريعة الإسلامية 
هو أقرب إلى مفهوم النسخ في الأحكام الوضعية التي يلغي الحكم اللاحق فيما الحكم 
السابق مع احتلاف الحالين وتباين الوضعين. 

وهذا المفهوم بشكل عام ينتهي بتصور أحكام الشريعة والأنظمة الاجتاعية 
والممارسات الإسلامية العامة على صورة مجتمع المدينة المنؤرة ودولته في مرحلته 
الأخيرة على حتام حياة رسول الله عي بعد الفعح» حيث توطدت دعام تلك الدولة 
وذلك اجتمع» وانتظمت واستقرت أنظمتا في دولة قوية سيطرت على كل القبائل 
العربية وأرض ال جزيرة» وهو ما أطلقَتٌ عليه «العهد المدني الثاني»» والذي يتميز عن 
«العهد المدني الأول» بان العهد الأول هو عهد خوف وضعف وقلة» وبناء لصرح 
الجتمع والدولة» وصراع ضد أعداء كثيرين أقوياء. إن ذلك يجعل مدى العهد النبوي 
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وجعمع الرسالة ينقسم عندي إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراحلء الأولى عنبا هي «الحهد 
الکي» أو «المرحلة المكية»» وهو عهد يشل مرحلة النشأة والتكوين» وذلك باستخدام 
اسلوب الدعوة والتبليغ» والمبادرات الفردية ضمن نظام اجتاعي قائم يطلب إصلاحه 
وتغييره» من خلال النقد والتوعية وعرض التصورات والمنطلقات الكلية الأساسية 
البديلة ضد ما هو سائد من منطلقات ونظم ومارسات عقيدية واجتاعية فاسدة 
یرجی تبديلها والقضاء علها» فهو عهد يشل مرحلة طرح الأسس العقيدية 
والتصورات وامنطلقات الكلية نحو الإصلاح والتغيير التي على أساسها تبنى وتصاغ 
الحلول والبدائل. 

إن النظر الكلي يستطيع أن يرى في مسيرة التنزيل والرسالة معالجات A‏ 
تتعامل مع أحوال وظروف خختلفة متباينة وتنطلق من مبادىء وقم تنبثق من مصدر 
وا 

فالعهد المكي يتل مرحلة العمل والدعوة والإصلاح غو غايات ومقاصد 
عقيدية وحضارية جديدة. فهي تتسم بالالتزام بالدعوة والحوار وبالأهم والأعم 
والأمل. وهو أمر سيامي يحتص بال جماعة وإعادة تنظيم وتوجيه كيانہاء فلا يتجه 
إلا نحو المبداً والقضية الأساسية ولا يع التعامل مه إلاً بالأسلوب السياسيء ولذلك 
نجد الرسول م يصّر دون مواربة أو تردد على عدم استخدام العنف أو الرد على 
العنف بالعنف مهما نال أتباعه من الأذى والاضطهادء حتى لا ينصرف النظر عن 
القضية الأساسية وهي قضية التغيير والإصلاح وهي قضية سياسية عامة في اساسهاء 
ولأن السياسي لا يغير إلا بالوسائل السياسية» ولا مشروعية للقوة والعنف في معام جته 
وعدم الرد على العنف بالعنف يعري المعتدي أمام ضمير الأمة وا جماعة وتبقى القضية 
الأساسية موضع الت ركيز والنظر ر بعيدًا عن المؤثرات والمنفرات والتعقيدات 
والتفاصيل. 

. والعهد المدني الأول المقصود به فترة ما قبل صلح الحديبية حين كوّن 
السلمون دولتم وواجهتهم جموع القبائل العربية والودية وهجماتيم وتحالفايم 
وأحزابهم ومكائدهم» وهنا نجد سمة هذا العهد أخذ الجماعة بأقصى صور الانضباط 
والتضحية وكذلك الأحذ بأقصى إجزاءات البطش والقسوة في مواجهة العدو 
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وضرب معاقله والرد على عدوانه إرهابًا له وتخويفًا وردعًا لعدوانه على المسلمين. 

ا العهد المدني الثاني وهو فترة ما بعد الحديبية حيث استقر الجتمع والدولة 
الإسلامية وتحقق ها النصر والغلبة وأصبحت الطرف الأقوى في العلاقة مع الأعدايء 
فإننا نجد هذه الفترة تتسم باستكمال التنظيمات والترتيبات الاجتاعية والتاًكيد عل 
ضوابط انتظام سير الجماعة وحماية شخصيتها وكيانها واستمراريتا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى نجد الدولة والجماعة تتحلى في علاقعا بالأعداء والجاورين بضبط النفس 
والرفق في المعاملة حيث أن ذلك في مقدور الدولة الإسلامية وهو أقرب إلى تأليف 
القلوب وتوفير مناخ الاستقرار والعمل والتعاون. 

وهنا نرى أن أسلوب العمل ونوعية التشريع ‏ وإن كانت تمل رؤية وغايات 
ذات طبيعة واحدة _ كانت تعكس معالجات وسياسات تعلق بواقع المرحلة 
والظروف التي تتعامل معهاء ا كانت تمدف إلى التأثير فيما وتوجيهها والحصول 
على الثمرات والنتائج العملية المطلوبة فيما. 

واي مفهوم للعمل والتشريع في هذه المراحل الختلفة لا يعي طبيعتما العضوية 
ووجوه الاختلاف والقواسم والنطلقات فإنه بجني على فكر الأمة ويعوق مسيرتما 
ويحول المداية الإسلامية إلى قيود حرفية نظرية لاتدرك الواقع ولا العوامل المؤثرة 
فيه ولا السياسات والاستراتيجيات الح ركية التي تناسب كل مرحلة من مراحله. 

إن النسخ يمفهوم إلغاء اللاحق للسابق على منوال قانوني أكاديي بحت لا 
يمكن تطبيقه في هذا العصر إلا في جال القوانين الصادرة عن الموسسات البرلانية 
والميعات المماثلة ها لضبط قراراعما في تسيير المجتمعات التي تخضع هاء فما صدر 
لاحقا في أمر يلغي نفاذ ما صدر سابقًا فيه» وهذا أمر غير قضية توجيه الوحي 
والرسالة والرجوع إليما مصدرًا لترشيد المسيرة الإنسانية على مدى الأرض والأجيال 
والازمان. 

إن النسخ بالمفهوم التقليدي السائد إنما يعكس مفهومًا غير حركي في منهج 
الفكر الإسلامي يعمل في غيبة عن ملاحظة الفرق بين الطبيعة العامة للقران الكرم 
الكلية المجردة وطبيعة السنة النبوية المطهرة التي تثل في عمومها جانب التوضيح 
والتطبيق والممارسة» كا يعكس هذا المفهوم للنسخ ضعف الوعي على اعتبار الزمان 
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والمكان في التطبيق والممارسة عند النظر في النصوص وعلاقة بعضها ببعض وعلاقتها 
بالفطرة في النفوس والكائنات أصلاً يرجع إليه في فهم النصوص وحقيقة المقصود 
منها ومن التوجيه فبها. هذا الأمر يؤكده ما هو ملحوظ من محدودية العناية بأسباب 
نزول آيات القرآن الكرم وقلة ما الف عنا وقلة النصوص التي وثقت ووضحت 
الظروف التي أحاطت بالنزول وأسبابهء اما ما يتعلق بالسنة النبوية المطهرة وظروف 
ما روي من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأسبابما وترتيبا الزمني فإن 
العلم والعناية بها والتأليف فما أقل وأندر. 

إن المفهوم المنهجي التقليدي السائد للنسخ في إطار الدراسات الأصولية المنهجية 
معنى التعارض والإلغاء على غرار التشريعات الوضعية مفهوم يصدم حس الدارس 
والمفكّر والمشرّع والقائد حين ينطلق من موقعه الزماني وا مكاني إلى عهد الرسالة 
طلا لاتوجيه في معرفة الأحكام وتوليد السياسات والتصؤرات والحلول لما بحيط به 
من ظروف وحاجات وتحديات تحتلف في كير من الأحوال تراكيبها وترتيباتها 
وأولوياتما عبّا كان عليه الحال في العهد النبوي. فهذه الظروف والحاجات ‏ وإن 
تشابهت في وجوه مع مجمل عهد النبوة ‏ قد لا تنطبق من وجوه كثيرة على وضع 
أو حادث بعينه أو مرحلة بذاتما من مجمل عهد النبوة ومراحله وظروفه وملابساته. 

ويلاحظ الدارس المسلم اليوم أن مفهوم النسخ بوضعه التقليدي قد تعض 
لعدد من مبادىء أساسية في الوحي والرسالة بالإلغاءء وقصر مجالات الرسالة وأبعادها 
على آخر ما نزل من النصوص وما اقتضته ممارسات الرسول ع وحاجة المسلمين 
على العهد المدني الثاني. 

ومن أمثلة الآثار السلبية للنسخ بهذا المفهوم قضية العلاقات بين المسلمين وغير 
اللسلمين » وما يترتب على ذلك من مفاهي الدعوة والعلاقات الدولية الحضاريةء 
وكذلك قضية علاقة المرحلة المدنية بالمرحلة المكية» وما يكن أن ينشاً بينهما من 
علاقة التناسخ» وأثر ذلك على عمل الدعوة والتشريع الإسلامي واستراتيجيات العمل 
السياسي الإسلامي في هذا العصر. 

ففي جال العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين نجد أن اية السيف ‏ وهي 
قوله تعالى: فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم.. التوبة: ه. تمشل نموذجًا واضحًا 
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للاثار السلبية للسائد في منهج النسخ التقليدي. فاية السيف نزلت في نباية العهد 
المدني الثاني والمسلمون يتمتعون بالقوة والغلبةء وذلك في مواجهة مش ركي العرب 
الذين بالغوا في عداء المسلمون والاعتداء علهم ونقض عهودهم رغم انقضاء ما يزيد 
على عشرين عامًا من الدعوة والمسالمة والبر والصبر من المسلمين ودولتمم فأمر القرآن 
الكريم بقتال المشركين القساة الكواسر الذين ما زالوا يعيشون بدائية اجتاعية 
وحضارية وأحذهم بالقرّة والعنف والإذلال حتى يخضعوا للإسلام ويدخلوا في جتمع 
حضاري منظم فيصلح حالمم ويب نفوسهم وينتهوا عن عدوانمم» ويكفوا أذاهم 
وقسوتمم وعدوانيتمم الناجمة عن بدائية تكوينهم الاجتاعي عن أنفسهم وعن الإسلام 
والمسلمين. وهنا نجد مفهوم النسخ في المنهجية التقليدية لا يستخاص الدلالة التنظيرية 
امطلوبة من الما الذي تعلقت به وهو الإصلاح والتهذيب وأخذ الظالم والمعتدي 
بالقوة الرادعة» ولكنه ينتهي إلى مجالات الدعوة كافة وعلاقات التعامل والحوار مع 
غير المسلمون جميعًا في كل الأحوال» فينتمي إل إلغاء مفاهيمها في تومي معاملة الثلء 
وحسن معاملة المحسن وبرّه وتأليف قلبه» فيصبح التساع أَمرّا خاصًاء ويصبح تضييق 
مفهوم حريّة العقيدة هو القاعدة والأمر مع كل من لم يرد بشأن التساع الاعتقادي 
معه نص صرج» وتصبح دلالة أهل الكتاب والجوس ومارسات الرسول عر معهم 
لا على نها مفهوم شامل متعلق بأهل الأديان والعقائد الدينية المستنيرة المنحضرة كافة 
ولكن على أا نصوص ضيقة محدودة بفعات دينية ثلاث بعينها (الهود والنصارى 
وامجوس) دون فقات البشر والأديان وسواهم على مر الزمان. 

وهذه القضية وما انتهت إليه من نتائج عديدة تعرضت لختلف جوانبها بقدر 
وافر من التفصيل في كتابي «نظرية الإسلام في العلاقات الدولية: توجهات جديدة 
في الفكر والمنهجية الإسلامية»' وانتهيت إلى أن جرد تعارض الأحكام والنصوص 
الظاهرة لا يعني بالضرورة ولا في الغالب النسخ والإلغاء ولكن يعني أن الحياة 
الإنسانية في أوضاعها الختلفة تحتاج إلى مواقف وأحكام متلفة» وكلما تحققت 
العلاقات والشروط والظروف الموضوعية لحكم أو توجيه بعينه كان الحكم والتوجيه 


1 The Islamic Theory of International Relations: New Directions for Islarnic Methodology and Thought, 
Dr. AbuSulayman, International Institute of Islamic Thought, 1987, pp. 73-74. 
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العني هو الحكم والتوجيه الملزم للمسلم» من ذلك أنه إذا سالم غير المسلم من حوله 
من المسلمين وأحسن التعامل معهم وجبت معاملته بابر والحستى» أمّا غير المسلم 
الذي يعادي الإسلام ويعتدي على المسلمين فإنه وحده الذي له المواجهة والحرب 
والصغار. ولا جال للخاط بين الحالين والزجَ جفهوم النسخ في أمرين مختلفين» فمتى 
تحققت مقرّمات حال لزم التصرف فيه وفق التوجيه الإسلامي في ذلك الحال» ومتى 
غير الحال إلى حال اخر» لم يبق معنى للإصرار على الحال السابقء ولزم التحول 
إلى الحكم والتوجيه المتعلق بالحال الجديد. وهذا يوضح توهم مفهوم نسخ اية السيف 
لسواها من آيات التساع والأمر بالبر والحسنى في علاقة المسلمين بغيرهم ممن يسالمهم 
ولا يعتدي عليم. 

وهذا فإن مفهوم النسخ بن آخر ما فعل الرسول به واخر ما نزل من 
القرآن قد ألغى ونسخ ما سبق من تشريع وتنزيل وأحكام إنغا هو في الحقيقة إلغاء 
لعنى خم الرسالة وأبدية توجهها » بل ودفعها إلى أضيق السبل. 


إن الرسول مإ قد توفي وآخر أحوال مجتمعه القوّة والغلبة والكلمة العليا في 
جزيرة العرب» وكان كثير مما يناسب دولته يناسب دولة الإسلام اللاحقة على 
عصور الاجتباد ووضع الأحكام ومدونات الفقه الإسلامي في عهود دول بني أمية 
وبني العبّاس وصدر من دولة بنى عثان» أَمّا اليوم فحال المسلمين حال ضعف أشبه 
ف بخن اسول جال جاع االدلين ف مكة أو حال جماعته في الحبشة أو حال 
دولتهم في العهد المدني الأول إلى ما قبل صلح الحديبية وفتح مكة» وهم محاطون 
يتربص بهم الأعداء ويتمددونهم بالدمار والفناىء ولو أمعنا النظر في تشريعات الإسلام 
وأولوياته وتنظيمات الرسول عه وسياساته واستراتيجياته والمواقف اللاحقة لصلح 
الحديبية وفتح مكة لتعلمنا _ كشعوب مضطهدة ضعيفة المنعة قليلة العدّة _ الكثرر 
في اسلوب مواجهة التحديات التي يفرضها علينا أعداؤنا الأقوياء والتنظيمات 
والترتيبات والسياسات والأساليب التي يجب اتباعها وأحذ أنفسنا بها في الجوانب 
السياسية والاقتصادية والعسكرية لواجهة تلك الظروف والتحديات رغم ضعف 
عدتنا وعدّة أمتنا أمام أعدائنا المتفوقين الأقوياء. 
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والخال الثاني الذي يوضح المفهوم التقليدي للدسخ قي الوقت الحاضر هو ما 
نشا في الفكر الإسلامي المعاصر بشأن استراتيجية أعمال الدعوة والتشريع الإسلامي 
وعلاقة ذلك بقضية المرحلة المكية والمرحلة المدنيةء فقد انقسم الفكر الإسلامي 
المعاصر بشأنها إلى فريقين» فريق يرى تنزيل المرحلة المكية مقلوبة على العصر الحاضر 
ويدعي أن المسلمين يعيشون بشأن الشريعة والأحكام في المرحلة المكية داعيًا إل 
الانشغال بأمر العقيدة وحدها دون سواها من أمر العبادات والمعاملات والتنظيمات 
والتي كانت حور عمل المرحلة المدنية» والفريق الآخر يقيس العصر الحاضر على 
العهد المدني الثاني» والمسلمون هم الدولة والجتمع الأقوى في جزيرة العرب» 
ويرفضون النظر في شأن التفاوت بين حال السلمين وموقفهم في ذلك العصر وحاحم 
وموقفهم في هذا العصر انطلاقًا من مفهوم النسخ الذي يلتزمون به. ويترتب عليه 
أن تشريعات العهد المدني وأحكامه هي الواجبة في الاتباع والالتزام وأا ناسخة 
لكل ما يتعارض معها ما سبق من تشريعات في لمر حلة المكيةء ويقتصر لديم الاتباع 
والالتزام في كل الأحوال على آحر ما أمر به الرسول ع وهو في عمومه ثل 
تشریعات وواقع المرحلة المدنية الثانية» ولا يبقى للنضوص الخاصة بالمرحلة المكية 
أو المرحلة المدنية الأولى إلا أجر التلاوة حيث ذهب بها وقضى عايما المفهوم الخاطىء 
e‏ ت ٤ e‏ ¢ 
لا نشك أن هناك نصوصًا نسخت نصوصًا أحرى ا أننا لا نشك أن الدين 
والرسالة جسد واحد متكامل قد تم بلاغه للناس ويلزمهم اتباعه لما فيه مصلحتهم 
في الدنيا والآحرة» وبالتالي فلا جال للقول بان فردًا بعينه أو جماعة بعينها هي في 
مرحلة كالمرحلة المكية فلا إلزام ما في الأحذ با جاء من تشريع في المراحل المدنية 
اللاحقة. 

لكنه يجب أيضنًا أن يكون واضحًا أن الإسلام والرسالة وأن تتابع تنزيلها 
وتدرج تشريعها على مدى من الزمان والمكان» مرت براحل متايزة» فلا سبيل إلى 
قياس هذه التدرجات والمراحل وتنزيلها بشكل جامد على عهود وبيئات لاحقة 
مختلفة» ولا سبيل إلى اعتساف مفهوم التطابق بجا يؤدي إلى مفهوم اتباع ما شرع 
فقط في مرحلة أو أحرى مكيّة كانت أم مدنية» فلا شك أن حال من أتى وقد اكتملت 
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الرسالة لا يقارن مع من كان يعيش مراحل تنريل الرسالة ووقوع أحداثها 
فلا يعلم أو يكلف منہا إلا في حدود ما تزل ووقع من أحداثها وتشريعاتا. 

والقضية الحقيقية هنا هي قضية الجزئية والشمولية» ومنهجية الفكر الإسلامي 
وضعف الوعي على بعدي الزمان والمكان في كيان الجتمعات» وعلاقة الوحي 
كمصدر للمعرفة بالعقل والفطرة كمصدر ثان للمعرفة يتساندان ويتكاملان لتوفير 
القدرة والمداية للإنسان ليؤدي دوره الإعماري اير في الأرض» فلا شك أن الأفراد 
واجتمعات تختلف ظروفهم وإمكاناتہم وحاجاتهم والتحديات التي يواجهونها على 
مدى الزمان والمكان» فالجتمعات القدية والجتمعات المعاصرة لا تتطابق حاجاتها ولا 
إمكاناتهاء وبالتالي فلا يمكن أن تتطابق سياساتما وأنظمتا تطابقًا كاملا بل إن 
الجتمعات في العصر الواحد کا نشاهد اليوم على مدى القارات الخمس لا يقل في 
بعض الحالات تمايزها في المكان عنه في الزمانء ولذلك فإن تايز أحوال الجتمعات 
والسياسات» وحال الفرد من مجتمع إلى اخر ومن موقع إلى أخر يحتاج إلى معالجة 
حددة متميزة تتصل بواقعه» وبالجتمع والنظام الذي يخضع له» سواء كان عضرا في 
أقلية أو أغلبية» مسلمًا كان أو غير مسلم. ونتيجة للنظرة الشمولية فلا محال للقول 
بمرحلة مكية أو مدنية» ولكن يجب أن تكون النظرة حيّة شموليّة في ضوء سنن الفطرة 
وفي ضوء مقاصد الشريعة وكليّاعها وتوجيه الجتمعات والأفراد بفقه حر كي وفكر 
حي یناسب حاجاتېم دون جمود أو قیاس متکلّف مصطنع» فیکون لکل فرد ولکلّ 
مجتمع ‏ على ما يقول به جمهور أهل الح والعقد اللترمون بالإسلام ‏ مرحلته 
الحاصة به في ضوء الشريعة والفطرة وغاياعما و مقاصدهاء يتدي المسلمون في حياتم 
بالمراحل التي مرت با الدعوة والدولةء وبذلك يبلغ الفرد والجماعة أقصى الطاقة 
الإسلامية لتحقيق مقاصد الرسالة والخلافة وبناء الجتمع المسلم. 

ومن أمثلة القضايا الفكرية التي تعاني منها الأمة بسبب قصور النهجية 
الإسلامية بمفهومها التقليدي أو أسلوب استعماطها وتعامل الثقفين والدارسين المسلمين 
معها في العصور المتأحرة» قضِيّة الربا ومفهومه ومداه ومعنى التوجيه القرآني بصدده 
ومعنى نمارسات الستة النبوية وإجراءاتها بشأنه» وهذا العجز والقصور ‏ إذا تدبرنا 
الأمر ‏ يرجع إلى جزئية النظر ومحدودية العلم والنبرة بالحياة الاقمصادية والاجاعية 
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لدى الكثير من رجال القيادة الفكرية الإسلامية اليوم» وهذا هو الذي أوقع الفكر 
الإسلامي في تفاصيل وسفسہطات حجبت عنه مقاصد الشريعة في الحياة الاقتصادية 
والتشريع الذي يخصتهاء وانتهى بالفكر الإسلامي إلى شكليّات الأصناف والمستيات» 
وإلى تعدد وجهات النظر وتضاربما بشأن مفهوم الربا ومداه والغاية منه حتى تطؤرت 
هذه الوجهات إلى أكثر من عشرين مذهبًا. وممّا يلاحظ في هذا المجال أن بعض 
هذه المذاهب قد تجاهل حدييًا هاما صحيحًا لو تأملناه في نظرة اقتصادية شمولية 
لساعدنا على فهم بعض السياسات النبوية الاقتصادية» والمراحل التي مرت بها تلك 
السياسات» وذلك الحديث هو حديث أسامة بن زيد في قصر الربا على ربا النسيئة 
بعد أن كان رسول الله ع قد منع كل تفاضل في تبادلات السلع الأساسية السائدة 
الي تعرف بالأصناف الستّة. فروى البخاري ومسلم عن أسامة أن رسول الله ع 
قال: «لا ربا إلا في النسيغة». وبسبب النظرة الجرئية ذاتما وعلى نفس المنوال انى 
بعض هذه المذاهب إلى طلب الحيل والالتفاف الشكلي حول النصوص لتبرير 
مفهومهم الجري كا في حالة حديث رافع بن خد بشأن المزارعة حيث أباحوا 
لصاحب الأرض شطر الثمرة إن أضاف البذر". وانتهى بعض اخر إلى حل أخير 
هو إعلان العجز وإضاعة مقاصد التشريع الإسلامي الاقتصادي وحكمته » وذلك 
بتقرير أن ماجاء بشأن الربا إنمّا هو توقيفي تعبدی ينحصر في حرف نصّه ولا یتعدّى 
الأصناف السبَّة المنصوص علا في حديث ربا الفضل”. 

وبسبب هذا القصور انيجي وتخلف الفكر الإسلامي في جال السياسات 
الاقتصادية والحلول والبدائل المطلوبة حدث تحوّل منهجي هام» وذلك حين أخذ 
طرقه E‏ او ا را E‏ ا ن مستی|. 


)٣(‏ لشرح أو في قضيَّة مفهوم الربا في الإسلام وفلسفته وغاياته وحكمة السياسات النبوية بشأنه ارجع إلى 

مقدمة بحث المؤلف عن النظريات الاقتصادية الإسلامية في كتابه : 

Contemporary Aspects of Economic and Social Thinking in Islam, American Trust Publicatons, 
Plainfield, Indiana, 1976. 

وحديث ربا الفضل حديث صحيح رواه أبو سعيد الخدري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي ف 

«الذهب بالذهب» رالفضة بالفضةء وار بال والشعير بالشعير» والفر بالفرء والملح باللح» > ثلا بمئل یا بيده 


فمن زاد واستزاد فقد آری» ال حذ والمعطي فيه بوا رواه مسلم ف صحيحه » وأحمد ي مسنده. 
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رجال الخبرة الاقتصادية اللتزمون مواقعهم بنظرة فنية شمولية في ميدان دراسة 
الاقتصاد الإسلامي مما يبشر بفتح منهجي فكري يرجى من وراه البدء العملي في 
إصلاح -جوانب الفكر والمنهجية الإسلامية المعاصرة في هذا المجال با يعيد للفكر 
الإسلامي شمولیته وحیویته إن شاء الله. 

ومن أمثلة وجوه قصور رجال الممارسة المنہجية أيضًاء مانلاحظه من إضفاء 
القدسية على أقوال السلف رضوان الله عليهم أجمعين فيما ورد عنهم من فهم وشرح 
واجتهادات و[ اها بالستة والوحي» وكأنها جزء منهماء رغم علمتا وإدراكنا للقصور 
الإنساني ومحدوديته الزمانية والمكانيةء ورغم تأكيدنا النظري أنه لا قداسة إلا للوحي» 
لكننا في دراساتنا لأقوال السلف» لا ندرسها ولا نستأنس با لكي ننطلق بنظرة 
جذرية أصلية إلى معالحة واقعنا والاستجابة لحاجاتناء لكننا ندرسها لنقلّدها ونتابعها 
ونجهد أنفسنا لكي ننزها بالقياس على أحوالنا استجابة لما غرس في نفوسنا من فهم 
خاطىء لعنى إجلال أولعك الرجال وإكبار ما حققوه» حتى انقلب ذلك في نفوسنا 
دون وعي ‏ إلى سوط رهبة وخوف مکن له عجزنا وانحراف منهج فکرناء 
وانقلب هذا الإجلال إلى مفهوم قدسية يحول أحيائًا بيننا وبين الإصلاح واتو. وهذا 
نجد أن أي فكر أو فهم معاصر شمولي أصيل ينطلق من الواقع المعاصر باتجاه المقاصد 
والقم والأحكام الإسلامية يصبح لدى كثيرين من أصحاب الفكر التقليدي فكرًا 
مشبوهًا ومرفو ضا لأنه لا يطابق أقوال علماء السلف ولا ينطلق من رژيتېم» وهذا 
فإنه ما لم تصف الرؤية والمفهوم الفكري لدلالة تراث العلماء من رجال السلف 
وتزل عنما القدسية وتنحصر ينمج سلم في نصوص الكتاب وصحيح الستة» فلا 
سبيل إلى الاستفادة من فكر التراث بمنهجية إيجابية سليمة تمدف إلى خبرة وعلم 
أوسع لعالجة قضايا العصرء وإلى إعادة الإسلام إلى واقع الحياة وممارسات الجتمعات 
ومسيرة الحضارات. 

وباختصار» يتضح لنا أن المنبجية التقليدية الإسلامية قد استجابت في مجملها 
لحاجات عصر تكوينها وظروفه السياسية والحضارية» وأن كثيرا من وجوه القصور 
إنّما جاءت من العجز عن مكافحة أسباب التخلَّصٍ والتصذي ها وبالتالي توقف 
متابعة الف بجا يناسب تطوّر الحياة وتقدم الزمن» ‏ أن المباحث الأصولية حين 
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استجابت لحاجات البحث في النصوص والحفاظ عاياء فإنها حوت بذور المهجية 
اللازمة للنظر والبحث في مختلف وجوه المعرفة الاجتاعية» کا حوت مبادؤها اسسا 
وإرهاصات كان على اللاحقين متابعتها والبناء عليما والانتفاع بها كذلك من المهم 
معرفة قصور المهجية التقليدية كا يتم التعامل معها فعليًا في الوقت الحاضرء فإنه لا 
يرجع إلى طبيعة تلك المنهجية في ذاتبا فقط بل يتعدّاها إلى وجه أخرى من القصور 
ترجع إلى الممارسة العملية لدوائر الدراسات الإسلامية المعاصرة التي تأخذ من هذه 
النهجية جوانب دون أخرى بسبب قصور الفهم هذه المنهجية وما تحويه من 
مدلولات» وبسبب الخلط في فهم بعض عناصر المنہجية وقضاياها وإمكانات نوها 
وتطبيقاتما العملية والحضارية في الوقت الحاضر. 

ومن المهم هنا أن نشير إلى قضية منهجية تعلق بنصوص السنة النبوية المطهرة 
كأصل ومصدر للفكر الإسلامي وتنعلق بأعمال التراث ونشره وتبويبه» فمن 
العجيب أنه رغم مضي القرون على النبة مازالت نصوص السنة مستعصية على عامة 
أهل العلم والمفقفين المسلمين» وما زالت حتى اليوم تتورّع بشأنها الآراء وتكثر 
الملصطلحات وتتناثر نصوصها في كتب وخطوطات كثيرة تحول دون التعامل الفعال 
اليسير معها والاستفادة منها بسبب تور ع و كثرة المصطلحات وتمزق العرض حتى لايكاد 
يستشهد أحد بنص إلا ارتفعت أصوات كثيرة بشتى الاستدراكات والاعتراضات حتى 
لتضيع في غمرة هذه الأصوات القضية موضو ع البحث تائهة في الجدل حول النص وروايته 
ومصطلحاته لا إلى دلالاته ووجوه الاستفادة منه» ولذلك فإنه لا جال إلى الإصلاح 
الفكري المنهجي الفعّال إلا إذا تم وضع نصوص السنة الصحيحة وحصرها بأسلوب 
ميسّر تتمكن منها لبا وفحوى يد عامة العلماء والمنقفين واختصين للانتفاع بها في 
يسر وثقة في مجالات العلوم كافة. 

ومن ثم يستتحسن ضبط أعمال السنة النبوية المطهرة ونصوصها مبوبة ميسرة 
مصفاة من الشوائب والشطحات والإسرائيليات ومن كل ما ادحل عليما بحسن نية 
أو بسوء نية »> ووضع ذلك في ففات اربع بينة واضحة المنهج: 


(۱) ما کان مہا موضع الحجة لصحة السند وصحة المعنى (المثن). 


4° 


(۲) وما كان منها موضع الاستعناس لصحة المعنى (المتن) وعدم القدرة على القطع 
عة المغد 
(۳) وما كان منہا موضع التوقف ودقة النظر لما يشوب ظاهر المتن من معان لا 
تتفق وروح الشريعة وأمهات مقاصدها رغم ما يظن من صحة الرواية والسند. 

)٤(‏ وما كان منها موضع الرفض لفساد المحن والسند. 

إن خحطورة هذه القضية المہجية لا تنوف عند حد التقصير في حق السنة 
الطهرةء ولكنها تعني في حالات كثيرة إحضاع العقل المسلم على ساس من منطلق 
الخوف والورع الوهمي لغير ماهو صحيح» وبالتالي تدمير منطلقاته ومنهجيته في النظر 
الصحيح» لأنه حين يتقبل ما هو غير صحيح على أنه أمر صحيح لابد له أن يلغي 
حسنّه وإدراكه وبصيرته العلمية حتى يمكنه أن يتقبل وأن يتابع غيبية متوهمة فاسدة 
ما لا يقبله علم ولا عقل صحيح» وحيشذ لا يكون لفكر المسلم ومنهجه وعقله 
قدرة أو قيمة بعد أن تم ترويضه على غير الصواب وعلى العمل على غير هدى 
المنطلقات والمسلمات الأساسية الإسلامية الصحيحة التي جاء بها ومن أجل 
تحقيقها ‏ الوحي والشريعة قرانًا وسنة وهداية ربانية. 

فاليقظة في حاية ضوابط الفكر ومنطلقاته» والتفهم اليقظ الواعي لکليات 
الشريعة ومبادئها وقيمها ومقاصدها مقياس وضابط أساسي لحماية الوحي والرسالة 
والشريعة من الغش والتدليس والتخريب» وكذلك وينفس القدر من الأَهميّة هي 
مقياس وضابط لماية العقل والهج المسلم من التدمير والتحطم من منطلق العجز 
العلمي والإرهاب النفسي. 

إن حاية العقل المسلم ومنهجه وسلامة أدائه هي حاية للدين وللشريعة 
ولاإنسان المسلم وللعقل واجتمع المسلم لا تنفصم بينهم ولا تنفك» فالرسالة هي 
الغاية» والعقل والإدراك هما الوسيلةء وإذا دمّرت الوسيلة أو فسدت ضاعت الغاية 
وغاب المقصد. 

وما ينطبق على السنة ينطبق على أعمال التراث من حيث ضرورة التيسيں» ومن 
حيث ضرورة النظر الناقد وعرض المفيد السلم منه بعيدًا عن تأثير المالات وفكر 
القداسات حتى يصبح التراث في فكره ومارساته وتأملاته نموذجًا وعوئًا للفكر 


۹٦ 


الإسلامي اليئ الأضيل العاص لين وسيلة التجديد سارك قارية ر قضاا 
سفسطائية تستنزف طاقتنا وتشغلنا عن أنفسنا وحاجاتنا وما جانا من تحذيات. 
ومن القضايا المامة التي لابد من الإشارة إليها هنا وسوف يأني تفصيلها 
فيما بعد ذلك الخلط بشأن دور النص (الوحي) والعقل في المنهجية الإسلاميةت 
والذي نشا بسبب ضباب الرؤية وقلة الحبرة وتدافع الأحداث وتأثير الأغراض 
السياسية وذلك حين سلك الفلاسفة وتلامذة الحضارات والأديان والفلسفات 
الدخيلة ‏ بعد عصر الفتح ‏ بالعقل المسلم في غير مسلكه ووضعوه في غير 
موضعه» وهو الخوض في قضايا «الإلاهيات»» وانزلق معهم بعض قادة الفكر 
الإإسلامي كالمعتزلة» حيث انساق العقل المسلم إلى مجال الكليّات والغيبيات مما جعل 
القيادة الفكريّة الإسلامية ‏ وهي في شرك الحصار المفروض علا تستشعر الخطر 
على أسس العقيدة الإسلامية فكان رد فعلها في جوهره هو رفض العقل وإنكار دوره 
والتقليل من شأنه» وتأصيل العجز الفكري الإسلامي بالانكباب على النصوص بنج 
وصفي لغوي جزيي بدت آثاره المدمرة في مزيد من جدب الفكر الإسلامي في 
العصور المتأحرة واستحكام العداء والشك نحو العقل وعلاقته بالإسلام. 


۳ تراثنا: ثروة الأمس وزاد المسير وعبرة المستقبل 

وني نہاية هذا التعريف الناقد السريع لبعض أهم قضايا المنہجية الإسلامية 
التقليدية ومارسات الفكر الإسلامي المعاصر لابد لنا من وقفة قصيرة لاإجابة عن 
بعض الأسئلة التي يليما على الأذهان الحال الفكري والحضاري المعاصر للمسلمين 
والمعاناة المحجددة المتصاعدة التي يتعرضون ها بسبب ضعف موقفهم في خارطة عالم 
اليوم وما ينا لهم من ظلم وخحسف وهوان. 

والسؤال املح هو معرفة إلى من يجب أن نوجّه اللوم عمّا حن فيه اليوم من 
حال بائس؟ والجواب على مثل هذا التساؤل» أنه ليس لثل هذا السوال موضي لأنه 
في الحقيقة ليس المهم أن نبحث عن إنسان أو عصر بعينه نوجّه إليه اللوم ونحمّله 
المسؤولية» فإن مثل هذا اللون من التفكير إنّما يصرفنا عن الفهم الصحيح للمشكلةء 


۹۷ 


ويبعدنا عن الرؤية الشاملة لمسيرة الأمة على مدى أجيال وقرون» ويلهينا عن العمل 
لتغيير مسيرتنا إلى جادة الصواب حيث تركها السلف على قدر جهدهم» وضمن 
ضرورات ظروفهم» وحجم التحديات التي تعرضوا ها 

إن السؤال البديل هو: كيف نفهم أبعاد قضيتنا في إطارها الصحيح؟ وكيف 
نتبين حطوط مساراتنا ونعيد توجممها إلى المسار السلم؟ 

والمطلوب: 
)١(‏ هو أن نعي ماضينا لنأحذ منه العظة والعبرة» وأن نجعله مصدر قَوّة لنا لا مصدر 
ضعف» وذلك بالتركيز على الجوانب الإججابية وتبنيما وترك الجوانب السلبية» فقد 
أمضينا في هذا اللون من الاجترار للقضايا والمعارك والاهتامات الوهمية القرون. 
(۲) وحتى يمكننا التحرك إلى الأمام فإن من المهم أن ندرك أن كثيرًا ما وقع في 
الماضي من تقصير أو طا تما ير جع إلى عوامل يتداخل فيما حسن النيّة كثيرًا» مع معطيات 
الواقع الذي أحاط بأجيال الأمة السالفة» مع عوامل بيئية لم يكن ليسهل التنبيه 
لآثارها البعيدة أمام ظل العحيات والأولويات الانية التي فرضتها الظروف» ما دفع 
في كثير من الأحيان بالأمة وشعوبما وقياداتما إلى مفارق طرق تركت في كيان الاأمة 
آثارًا ماكان ليرغب فيا أحد. ولذلك فالغاية الصحيحة للنظر في تاريخ الأسلاف إغا 
تكون للدراسة والبحث والنظر واستخلاص الدروس والعبر» ولا يكون القصد 
اجترار المرارة والضغائن والأحقاد بشأن عصور مضت وأحداث غبرت ما كان في 
الظن أن باستطاعتنا لو كنا في موضعهم أن نفعل خيرا ما فعلواء ولذلك فلا خير 
في أن ننصرف عن واقعنا والتحديات التي نواجهها إلى التشاحن باجترار سيرة 
احطائهم وعاراتې إِنَ دراستنا للماضي يجب ألا تكون إلا بقصد الفهم وبقصد 
العظة والعبرةء فتكون هذه الدراسة وهذ الفهم مصدر قوة واستمرارية لا مصدر 
ضف وفرقة وتا 

إن دروس التاريخ تذكرنا بأن شعوب أمتنا وم العام من حولنا ما كان هما أن 
تحقق ما حققته دون الإسلام والفكر الإسلامي والمنهجية الإسلامية. 

إن علينا أن نذكر أن ما حققه الفكر الإسلامي والمنهج الإسلامي على عصوره 
الأولى من إنجاز كبير أقام دعام الحضارة الإسلامية السالفة هو الذي دفع بالإنسانية 


۹۸ 


دفعة حضارية لا مجال لإنكار دورها رغم ما بلغته الحضارة الإنسانية المعاصرة من 
إمكانات مادية» ومن إصلاحات علمية ومنهجية وحضارية» وما حققته شعوبا من 
إصلاحات دينية واجتاعية وفكرية» وأن من يهمه متابعة هذا الإنجاز وتقدير مداه 
وخحطره وأهميته فإنه ولا شك سيجد مادة غزيرة تشبع فضوله» وتثير إعجابه وتفوق 
تقديره وتوقعه. ولكن المدف من هذه الدراسة التي بين يدي القارىء هو النظر 
امطاب ا امستقبل لكي تواصل الأمة الإسلامية نموا وتبلغ آفاقا جديدة 
تتخطى بها واقع العطاء الحضاري المعاصرء وتتصدى له بدفعة جديدة على غرار ما 
فعل آباؤنا تصلح به وجوه قصوره» وتدراً مفاسده» وتدفع أخطار انحرافه عليها وعلل 
الإنسانية» وتعيد بذلك للدين والأمة طاقتما وقدرتبا وريادتما المُصلحة بإذن الله. 
(۳) كذلك من الهم أن نخرج من فترة التلفيق» حين انصرفت الأمة وعلماؤها 
ومثقفوها » كرد فعل للتفوق الغربي وهجمته الاستعمارية والحضارية» على ختلف 
الجبهات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتقافية» إلى تقليد الغرب وغاكاته» وذلك 
باستخدام المنيج اللفظي النقلي» من خلال الانكباب على النصوص» وطلب الخارج 
اللفظية فيها» استجابة للحاجة إلى عاكاة الغرب وتقليده» ولتسهيل مهمة استيراد 
آدواته وإنجازاته ومؤسساته» ومعھا کل ما یتعلق بہا من مفاهم وقم ومارسات غريبة 
على عقائد الأمة ونفسيتها وقيمها ومبادئها. 

وترتيب التحرك من فترة التقليد إلى التلفيق لا إلى الأصالة والتجديد والبادرة 
هو نتيجة طبيعية للجمود والتقليد وتدهور منهجية الفكر الإسلامي» حتى أصبحت 
منهجية لفظية تجريدية نظرية بحتة تدور في دائرة النظر اللفظي في النصوص بعيكًا 
عن التفهم والمتابعة العلمية المنهجية المنظمة للطبائع والوقائع والتغيّرات في النفوس 
والمجتمعات الإسلامية والإنسانية على مر القرون اللاحقة للعصور الإسلامية الاولى. 

إن الأصالة الفكرية تنكر التقليد والحاكاة واختيار منهجية التلفيق السهل العقم 
الذي ينعزل عن الواقع ومارساته العلمية لينحصر في دائرة النصوص من زاوية نظرية 

وإ هذه الأصالة تستوجب انطلاقة إصلاحية فكرية تبداً من النابع النهجية 
تعكس المفهوم الإسلامي والغايات والقم على واقع الممارسة الإسلامية في الأداء 

۹۹ 


الاجتاعي والبناء الحضاري» وتجعل الواقع والفعل نتيجة طبيعية للأداء الإسلامي 
ومنبعه العقيدي ومصادره الفكرية» وهذا يعني في النهاية نظرة علمية إسلامية مستقلة» 
تبلورها علوم اجتاعية إسلامية ها مصادرها المعرفية المتميزة» وها فرضياتا ومنطلقاتما 
وغاياتما ومنظورها التميز» ما يعني في النهاية رؤية علمية معرفية وتنظيمية بديلة 
أصيلة» ولا يضيرها ما يمكن أن تفيده من معلومات وإنجازات توصل إلا غيرهاء 
بل إنها تسعى إلى ذلك وترحب به» ما دامت تأٌخذها بقاييسها ومن منطلق منظورها 
العميز. 

إن ما أصاب مسررة الإسلام من نكسة بعد الصدر الأول من الإسلام وأدى 
إلى سقوط الخلافة الراشدة لا يرجع إلى الفكر الإسلامي» ولا إلى أحطاء وتجاوزات 
للقيادات الإسلاميةء وإنما يرجع بالدرجة الأولى إلى تدفق الام والشعوب دفعة هائلة 
من كل أرجاء الأرض إلى الإسلام ومجتمع الإسلام بكل ما علق في نفوسهم من 
ثقافات وجاهليات لم تميز ميزان الإسلام» وما جر إليه هذا التدافع في الاحداث 
والوقائم حيث لم تتمكن الأمة من مواكبة الموقف وتطوير الوسائل التربوية اللازمة 
لإنضاج تلك الأم والشعوب والقبائل وإعادة تربية ناشئتما على فكر الإسلام وغاياته 
ومقاصده وقیمه وموازینه وتخلیصھا من کل ما علق بہا من جاهلیات» ما ای بدوره 
إلى خلتق قواعد سياسية على غير مستوى التزام الصدر الأول ونضج قاعدته السياسية 
والعسكرية التي قام عليما مجتمع الإسلام الأول ودولة خلافته الراشدة. وأدى هذا 
القصور في إعداد هذه الأم والشعوب والقبائل الوافدة إلى الإسلام وإنضاجها بقم 
الإسلام وغاياته الكاملة إلى أن تتمكن قيادات سياسية غير ملتزمة تستند إلى تلك 
القواعد الخليطة من الإمساك بأمر سياسة الأمة وتصريف شوونهاء فلا عجب ‏ 
وقد ضعف الترام القاعدة وما أفرزته من قيادات وما ترتب على ذلك من عزل رجال 
الفكر الإسلامي عن مسؤولية تصريف شؤون الأمة ‏ أن لا يستمر عطاء منهج 
الفكر الإسلامي على سالف شاكلته وأن يقصر أثره على جوانب التوجيه والتنظم 
والتقنية. 

زرغم ذلك فإن ما تحقق في العصور السالفة على أساس فكر الإسلام وتأثير 
روحه ومنهجيته المبدعة رغم افات الفلسفات وال جاهليات قد أضاء ظلام القرون» 


Ye 


وأشاد صروحًا للهداية والمعرفة والعلم والإنجاز ما كان لاإنسانية أن تحققها دونا. 
وني ضوء هذه الظروف والتحديات الائلة التي أحاطت برجالات الصدر الأول 
لاإسلام وإمكاناتہم وعظم ما حققوه من إنجازات» هل يبقى لنا حاجة إل أن نلجا 
إلى اللوم أو أن نبالغ في أمر ما قصرت E‏ وي نفس الوقت هل لتا 
أن ب أو نوجه اللوم حين يتراجع مستوى أداء الأمَة وصفاء رؤيتا أمام تفاقم 
هجمة الجاهليات والفلسفات والانحرافات التي دبت في كيانہا حين كان من الصعب 
في ظل تلك الظروف والإمكانات إججاد المؤسسات والطاقات اللازمة حتي يمكن 
أن تستوعب الأمة هذه الأفواج والأمواج من القبائل والشعوب» وتؤهلهم على ما 
كان للأولين من تربية والترام؟ 

لا شك أنه م يكن بإمكان الأمة في تلك الظروف إلا أن يصيب رؤيتا 
الغبش» وأن تبداً قوى الأصالة والعطاء في كيانما تتراجع وتضعف تدرهيًا حتى تسكن 
وتذوي وتخمد» وأن يتحول فكر الأمة في النهاية إلى أشكال وقوالب وألفاظ وتراث 
تجله الأجيال وتبفو فو إليه وتقدسه دون أن تدرك على وجه الحقيقة فحواه أو أن تستفيد 
ف واقع الحياة من طاقاته الكامنة. 

ِن من الواجب أن نفخر با حقق فكر الإسلام للأمّة والإنسانية على تفاوت 
في امجالات رغم كل العقبات» إن كلل ما تحقق في تاريخا وكياننا لا مكن فهمه 
ولا تفسيره إلا بعطاء الإسلام ومنهجه في الفكر والإعمار والإصلاح» وإذا كان عطاء 
الفكر الإسلامي ومنهجه م یکتمل ولم یعط کل ما کان بي من نمر فإنه قد أعطى 
کفیرا) ومدى عطائه الشامل المائل رغم كل العقبات هو الدليل على طاقته وقدرته 
الكامنة والمتجدّدة وذلك إذا أحسنا فهمه والتعامل معه» وأطلقنا أمامه الجال في 
النفوس واجتمعات 

إن علينا أن ندرك أن ما انعينا إليه هو مسيرة أم وشعوب وعصور وأحقاب 
حققت آفافا من العطاء هو قاعدة كل قدرة وعطاء بلغتها حضارة الإنسان اليو» 
فإذا تضافرت افات وجاهليات تلك العصور والأحقاب في إيقاف المسيرة وحجب 
العطاء فإن الجهد المطلوب هو بلوغ رؤية شمولية صافية محددة ندرك با الدروس 
والعبر حتى يعود نور الإسلام وتصح الأمة وتواصل مسيرتها وتزهر براعمها ويكتمل 

۱۰۱ 


عطاؤها وبرها لاإنسان في دين هدايةء وعلم فلاح» وحضارة خير وأمن وسلام 
بإذن الله. 

وهنا نستطيع أن نقول إن حقيقة السؤال ليس ني البحث عمن نلقي عليه 
المسؤولية أو نوجه إليه اللوم» ولكن حقيقة حقيقة السوٌال هي في الببحث عن أسباب تقصير 
مسيرتنا وتدهور عطائناء والوصول إلى أفضل السبل لاستعادة رؤيتنا وتجديد طاقتنا 
وتسديد مسيرتنا. فغاية الببحث تكون عندئذ خطوة لتجديد لرؤية وإصلاح المبجية 
وتنمية مصادر القدرة والطاقة والعمل» وتصبح عحصلة التقويم هو أن متنا أنجزت 
وأعطت» وأنّ كيرا ما زال مرجرًا ومطلوباء وأن العمل المطلوب هو البدء بالنظر 
الناقد الفاحص التدبر حتى نتمكن من إدراك وجوه الضعف والخلل في نفوسنا 
وفکرنا ومنهجنا فنعمد إلى الإصلاح ونبلغ مدارك التسديد والعطاء. 

بهذا تكون قد بلغتا في هذه النقطة من البحث موضعًا مناسبًا لكي ننظر إلى 
قضيتنا الفكرية وإلى تاريخ فكرنا ومنهجيتنا الإسلامية نظرة شاملة تعيننا على معرفة 
وجهتنا والتحديات الحقيقية التي يجب أن نتصدّى هماء وأن نعياء وذلك حتی نتمكن 
من تحقيتق الأصالة الإسلامية التي نتطلع إلا وإلى إنباعما في كياننا وفكرنا وممارساتنا 
الاجتاعية والحضارية بإذن الله. 

فالإسلام جاء رسالة هداية من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق وهم في مرحلة 
جاهلية حالكة من تاريخ الإنسانية» حرفت فيا الرسالات» وأطبق فيا الظلم» وعم 
الفسادء فبدّد الإسلام ظلمات الروح» وفتح أمام الإنسان وعقله مجالات التذبر 
والمعرفة والبناءء فبدأت الإنسانية مسيرة حضاريّة جديدة ما كان هما أن تحقق ما حققته 
الوم دون هدی الإسلام. 

ومن اهم ما وهبه الإسلام لاإنسان المعاصر هو تكامل معرفته بتوثيق الوحي 
وحفظه وتحرير العقل وإطلاق عقاله لكي يارس دوره البناء في جال العلم والإصلاح 
والإعمار. 

وكانت منهجية العقل المسلم على عهد الصدر الأول منهجية تلقائية متكاملة 
تستند إلى حكمة توجيه الوحي وسلامة اجتاد العقل وإدراك ووعي تلقاي ذكي 
لأحوال الفطرة في النفوس والكائنات فكان عهد النبوة والخلافة الراشدة شاهدًا 
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وقدوة هادية منقذة متلألئة في زوايا روح الإنسان ومسيرة الأجيال» وما من بقية 
حتى اليوم من خير في أرض الإسلام وشعوب الإسلام إلا وهي بسبب من الإسلام 
وخلق الإسلام وغاياته. وهكذا بقي الإسلام رغم كل دواعي التدهور في حس الاأمة 
هو حصنا من الضياع والملاك على مر الأيام والقرون. 


الفصل الثالث 


منهجية الفكر الإسلامي: 
القواعد والأسس 


منهجية الفكر الإسلامي: القواعد والأسس 


ألقينا فيما سبق نظرة تعريف ونقد موجز على الإطار التقليدي لبج الفكر 
الإسلامي» وتناولنا فما أسسه وقواعده » وأوضحنا الإطار الذي تمثله» والمشاكل التي 
يعاني منهاء وأسباب بروز تلك المشاكل» )ا أشرنا إلى أهم الآثار السلبية الناجمة عن 

وني ظل الظروف الحضارية للفترة الأولى من الحضارة الإسلامية ادت طاقات 
العقل المسلم وإطار المنهج الأصولي دورها على تعاظم في القصور بمضي الزمن وتباعد 
الظروف الزمانية والمكانية لواقع الأمة وتحدياما عن ظروف ومارسات الصدر الأول» 
وممارسات السنة النبوية على عهد الرسالة ونزول الوحي. 

وأمكن لذلك العقل وذلك المنهج أن يفجرا رغم كل الظروف والعقبات التي 
جابهها الإسلام والمسلمونء قدرًا هائلاً من الطاقة الإسلامية» ووضعت الإنسان 
والعقل الإنساني في إطار جديد» وفتحت أمام العقل الإنساني المسلم آفاقًا فسيحة 
من العمل والإبداع» وقدمت لاإنسانية تراثا وفكرا حضاريًا تنظيميًا وقانونيًا وعلميًا 
غير مسبوق» أضاء حلكة الأفق الإنساني الذي خيمت عليه الخرافة والضلالات 
والأوهام والجور والخسف والحرمان من الحقوق والحريات الإنسانية كافة. 

وبتباعد الزمن وتغير الأحوال وتعاظم الحوة بين الغاية الإسلامية والالتزام 
الإسلامي وبين القيادات السياسية الاجتاعية» وبمزيد من العزلة للفكر الإسلامي 
والعلماء المسلمينء أخذ الأثر الإسلامي يضعف والعطاء الإسلامي يتضاءل »› وساعد 
على التدهور ومكن له انعدام التحدي الحضاري للأمة الإسلامية والحضارة 
الإسلامية» فهي رغم تدهور أوضاعها بقيت لعدة قرون أفضل حالاً وأقدر من 


کر 


وبيروز التحدي الغربي الأوروبي في القرون الأخيرة أصبحت الأمة الإسلامية 
مرغمة على إعادة النظر في أحوالما وامتحان قواعدها ومنطلقاتا ومناهج فكرها 
وأنظمتا. 

وبمضي الوقت» وأمام تعاظم أعداد أفراد الأمة وتعدد شعوبهاء وتعاظم 
التحديات التي تواجه كيانما ووجودها ومقدراتهاء وأمام تعاظم الخاطر الناجمة عن 
الأمراض الحضارية التي تفشت في كيان أم الغرب ومتمعاته في الوقت الحاضر 
ما أصبح بهدد بالدمار ليس الأم الغربية وحدهاء بل الإنسانية جمعاء معهاء لكل 
هذا لم يعد أمام الأمة الإسلامية إلا أن تعيد النظر في كيانها فكرها وقواعد منطلقاتما 
بعد أن ثبت لكل ذي عقل أن أدوار الأمة والتحديات التي تواجهها لم تعد تجدي 
معها العا لجة الفكرية السطحية» وجرد التصدي العسكري والسياسي والعاطفي 
الفاشلء وكان لابد أن تسقط أمام هذا الواقع المر كل أقنعة الكهانات والمصال الزائفة 
والتزعات التقليدية الحافظة» حيث يعد لدى الأمة _ وهي على ما هي عليه من 
الضعف والتخلف والمعاناة ‏ ماتخشى عليه وما تخاف ضياعه إلا الامها ومعاناتما 
وتمزقها وضعفها. 

ومسئولية الأمة الحضارية هي مسعولية أمام الذات والتاري» وأمام مسغولياتما 
القدسة في الخلافة والإصلاح التي تنبع من رسالتها منطلقامما الإسلامية السامية التي 
أهلتما لكي تصنع أسس الحضارة الإنسانية المعاصرة. 

إن الحضارة الغربية إنما بنيت على منطلقات رسالة الإسلام وتراث الحضارة 
الإسلامية التي أعطت الكثير الأصيل الذي ساهم إلى إصلاح الكثرر من منطلقات 
الحضارات الإنسانية قبلهاء ونرى أثر ذلك واضحًا في الإصلاح الديني والأحلاقي 
والاجتاعي والفكري والعلمي الذي أخذته وربا عن الأمة الإسلامية والحضارة 
الإسلامية والتراث الإسلامي. فقد جاس الغربيون أرض الإسلام وفكره وإنجازه 
ودرسوه وتعلموه في الجامعات الإسلامية وفي المكتبات الإسلامية وفي الترجمات 
الإسلامية. يشهد عليه فكر عصر النبضة الأوروبية وتراثه وإصلاحاته الحضارية» بل 
إن كيرا من معاناة الغرب وأمراضه الاجتاعية» خاصة في حيط الصحة النفسية للفرد 
والأسرة التي يعاني منها اليوم» إا ترجع في رأينا إلى تخلي الغرب عن كثير من 
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منطلقات ومفاهم الإصلاحات الاجتاعية والأحلاقية التي استمدها من الحضارة 
الإسلاميةء وذلك بعد أن اشتد عوده» وأخذه الغرور» وظن أنه لم يعد في حاجة 
إلى ما استمده من حضارة الإسلام من قى ومفاهم وتقاليدء وأن قدرته وطاقته المادية 
إا تنبع عن فضيلة ذاتية ترجع إلى التراث الوثني اليوناني والرومانيء وإلى التراث 
الخرافي المسيحي الوسيط» مستقلاً عن الحضارة الإسلامية وقيمها ومنطلقاءاء التي 
أحذ عنما واستوحاها في إصلاحاته الفكرية والعلمية والاجتاعية. ونرى أثر ذلك اليوم 
واضخًا في حيط الحياة الاجتاعية والأسرية المتهدمة المنفجرة» كا نراه في انعدام الالتزام 
الأحلاتي في ميدان العلم والتقنية والسياسة با أصبح واضحًا لكل ذي عينين أنه 
مر يهدد كيان الغرب من الداخحل والإنسانية قاطبة من الخارج. 

ومع ما عليه الغرب اليوم» ومع ما عليه حال العام اليوم لم يعد أمام إنسان 
هذا العصرء ولم يعد أمام الأمة الإسلامية إلا الإسلام ومنطلقاته لتعيد ركب الأمة 
والإنسانية من جديد إلى الصراط المستقم» وإعادة التوازن والسلامة إلى مسيرة 
الإنسانية والحضارة على أساس منهاج الحق والعدل والغاية الأخلاقية القويعة» تبني 
ولا تهدم» وتصلح ولا تفسد» وتحقق مشية الله في الإصلاح والإعمار. 

وللحديث عن المنهجية الإسلامية في الفكر والحياة؛ لابد أولاً من رسم الإطار 
الكلي هذه المهجية» ومعرفة مصادرها ومنطلقاتما الأساسية حتى يمكننا بعد ذلك 
مواصلة العمل العلمي والحضاري في الجالات الحياتية والاجةاعية والحضارية الختلفة. 
وبذلك نؤهل العقل المسلم لكي يودي دوره في إعادة بناء كيان الحضارة الإنسانيةء 
وإعادة ترتيب أولوياتبا وصياغة علاقاتما مجددًا باتجاه الخير والإصلاح والأمن والسلام. 

ونبد بالبحث في قضية من أهم قضايا المنبجية الإسلامية وهي قضية الإطار 
الكلي للمنهجية التي يدور فيا الفكر الإسلامي ويتحرك من خلال دائرتما. 
١‏ إطار منهجية الفكر الإسلامي ومعارفه: 

تكامل الغيب والشهادة 


من المهم جدًا فهم الإطار الإسلامي الأشمل للحياة والوجود حتى يمكن فهم 
الفكر الإسلامي والمنهجية الإسلامية وحیط ح رکتہماء وحتی نفهم كذلك العلاقات 
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وامفاهم والنطلقات الأساسية التي تنظم الفكر والنبجية ويناء الحياة الإسلامية 
وتميزها. 1 

ومفهوم الغيب والشهادة في الإسلام ووضوح هذا المفهوم وابعاده في العقل 
والمنبج المسلم له أهمية قصوى إذا أردنا فهم طبيعة الفكر الإسلامي ومنهجيته» وفهم 
معنى الحياة الإسلامية» والوجود الإنساني » والعلاقات والغايات الإنسانية» التي 
يسعى الإسلام والوجود والإصلاح الإسلامي إلى تقيقها. 

مفهوم الغيب والشهادة في الإسلام هو المفهوم الذي يدد معنى الياة 
والوجود» وغاية الحياة والوجود» وعلاقة ذلك با وراء الحياة » وما وراء الوجود» 
وما وراء المادة. 

مفهوم الغيب والشهادة هو الإطار الأشمل الذي يحدد معنى الوجود الإنساني 
ومعنى العقل الإنساني ودوره في الحياة الإنسانيةء وحدود هذا الدور ومجالاته. 

ومفهوم الغيب في الإسلام يشل إطار الإجابة الإسلامية على السؤال الأثمل عن 
أصل الحياة والوجود وغايتهما ويحدد بذلك معنى العلاقات الأساسية هما 

عام الغيب هو عام يختص به علم الله وحده يوحي با يشاء من آمره على من 
يشاء من عباده» ويرسلهم بالرسالات إلى الأم هداية وتبصيرًا لمعنى وجودهم › وغاية 
هذا الوجود» وعلاقاته وماله. 

وعلاقة الإنسان وفق مفهوم الإسلام بعالم الغيب هي علاقة خيرة بناءة عدف 
إلى إقامة التق والعدل في الحياة الإنسانية وإعمار الأرض وصيانة الكائنات والأرض 
من الفساد. الذي خلق الموت والياة ليبلوع أيكم أحسنْ عملاً) الملك: .٠‏ 
بإإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرف ويهى عن الفحشاء والمكر 
والبغي النحل: .٠١‏ 

ويمكن تلخيص أهم مبادىء عالم الغيب ومعطياته لاإنسان فيما يلي: 
الوجود له غاية حيّرة أحلاقية ولم يخلق عبئًا أفحسبتم أا خلقنا جم عبكا وأنكم 

إلينا لا ترجعون المؤمنون: .٠٠١‏ 
علاقات الوجود الكلية ومنطق هذه العلاقات هي فيما وراء طاقة العقل 
الإنساني والمنطق الإنساني والإدراك الإنساني. 
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أهم معطيات عالم الغيب فيما يخص الإنسان هو وجود الله سبحانه وتعال 
الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد الحق العدل الأول الآخر الذي ليس كمثله 
شيءِ وهو بکل شيءِ علم. 

الدار الآخرة والبعث والنشور هي محصلة حساب ثواب وعقاب على ما قدمت 
يد الإنسان في هذه الدنياء إن حيرا فخير وإن شرا فشر. 

إن الدنيا هي جال عمل وإعمار وإصلاح» سخر كل ما فما من كائنات لإرادة 
الإنسان في مهمة حلافته في الأرض» والسعي إلى إعمارها وإصلاحهاء وتسخير 
كائناتها بإرادته الغيرة إفادة ورعاية واستصلاخًا وإحسائاء لا غلرًا ولا عترًا 
E‏ 

الإرادة الإنسانية من علم الله ومن أمر الله» ومن إعجاز خلق الله وعظم قدرته 
خلقها ا خلق كل شيء وبمشيعته» ميزها وشرفها بحرية التوجه» ووهبما حرية 
القرار إلى الخير أو إلى الشرء إلى الإصلاح أو إلى الإفسادء إلى القيام بمهمة 
الخلافة والرعاية والإصلاح والإعمار أو إلى الشر والإفساد والغلو والإسراف 
والاستكبار والطغيان توقيا وتزكية أو فجورًا وتدسية. 

المداية والضلالة في الحياة الإنسانية مصير فردي سبق في علم الله حين وهب 
الله الإرادة الحرة للإنسان » أي النجدين» يسلك طريق الخير والحق والهدايةت 
ام طريق الفساد والضلالة والطغيان. 

حلق الله الإنسان ووهبه العقل والعلم وكزمه مركز الخلافة في الأرض وأعى 
منزلته بقدرة العلم وحرية الإرادة مميرًا له ومكرمًا له على الكائنات كافةء فإن 
اهتدى بإرادته الحرة فهو الأكمل والأفضل وأحسن الخلائق تقويمًاء وإن ضل 
وفسد کان بفساده وضلاله واختياره في أسفل السافلين. 

خلق الله الكون والكائنات والحياة والأحياء وفطرهم على سنن وقوانين 
وأسباب وفى طلب الأسباب تكون الأفعال والأغمال» و تتحقى الغايات وتعبر 
الإرادة الإنسانية عن عزمها وتوجههاء ودون طلب الفعل وطلب الأسباب 
لا تكون الإرادة» ولا يكون العزم» ولا تتحقق غاية ولا تعبير. 

مسئولية الإنسان في هذه الحياة وفي هذه الأرض هي في القيام بمسعولية الخلافة 
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والإعمارء وتسخير الكائنات ورعايتهاء وذلك ET‏ والسعي في 
سبيلها. ومسعولية الإنسان هي في طلب السنن اة لأداء الأمانة وإرضاء 
الحتى سبحانه وتعالى إيائًا به وبالغاية التي خلق الله الإنسان لأدائهاء وإياًا 
وإنفادًا لقضاء الله فيما أمر به وفيما هى عنه» وثقة بقدره سبحانه وما أودعه 
في الكائنات من نواميس وسنن. والمؤمن بعد أداء مسعوليته في طلب الأسباب 
والسعي بکل الجدء وفق النواميس والسنن» يؤدي واجبه وأمانته» وهو بعد 
ذلك یت وکل على ا ات ار وعالم الغيب ومسير الكون» ياتا وثقة 
بحكمته » فكل قدر الله بالعبد المؤمن بعد أن يدي دوره ويحمل 
في طلب الأسباب إيما هو خير له في الدنيا والآخرة. والإنسان ينصرف بقلبه 
وجوانحه إلى الله صاحب الأمر» والفقة به طلا مرضاته الله ليقبل عملهء وتحقيقًا 
لغايته الخيرة. وعدل الحق وسبحانه وتعالى» وكلياته الربانية وحكمته الكلية 
هي ضمان نجاح عمل المؤمنين الكلي» وسعيهم بالأسباب في خلافة الأرضء 
وهي ضمان ثواب العبد المومن في الدنيا والاخرة ما تقضي به -حکمته وعدله 
ورهته. 

الإنسان المؤمن يقوم بحق الخلافة ويسعى في الإصلاح والإعمار وفق الفطرة 
والسنن» ويردي المسغولية اللقاة على عاتقه في العمل والجهاد وطلب الأسباب 
من منطلتق الإبان بالله والنقة بحكمته وعدله ورحته» ولذلك فالمؤمن يعقل 
ویتوکل» ویفر من قدر الله إلى قدر الله» بصيرًا بنفسه وأدائه ومسولیته» فإیانه 
سعي» وسعيه إان» ولذلك فهو في أدائه في طلب الحق وني السعي بالإصلاح»› 
وني أداء حقوق الخلافة والإصلاح والإعمار يطلب الأسباب ويشق بالله» ولا 
يخاف ولا يخشى سواه» يتوجه إلى الله ويتوكل عليه واثقا في العاقبة بفوز 
امؤمنين في الدنيا والآخرة» ولذلك فالمؤمن الحق الواعي لمعنى يانه بالله 
وحكمه وقضائه وقدره يكون أشد التاس حرصًا على العمل بسئن الله 
الأرض وخلافتما. وهو بذلك لا ياتفت إلا التفات تمحيص وإتقان إلى جزئيات 
حركة الأداء والسعي» لا يبطره الفوز» ولا سذله القرح» لأنه يعلم أن ذلك 
مناط الامتحان والابتلا ويصدر عن حكمة الله البالغة وكلياته الربانية في 


is. 
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تسيور الكون ودفع الناس وتمحيصهم» ولذلك فما يصيب المؤمن في حركته 
وسعيه كله خير في الدنيا والآخرة» ويظل مناط حركة المؤمن وحياته» مسثولية 
العمل وجدية السعي وطلب الأسباب» وأن أمر المؤمنين العاملين المؤدين 
لأمانتهم ومسئولياتهم إلى خير وإلى نجاح وإلى تمكين» فوعد الله للمؤمنين ناجز 
ما وفوا بالأمانة والمسغولية وما أحسنوا الإيان بالقضاء والقدر والأداء في العمل 
والسعي وطلب الأسباب والسنن» ولا يكون في عقيدة المؤمن وواقع حركة 
الحياة المسلمة غير ذلك» فما نصر المؤمنون الله بحسن إيانمم وحسن أداء 
مسقولياتهم إلا نصرهم ومكن همم واستخلفهم» فذلك عهد الله وتلك سنته» 
وذلك إيان المؤمن الفطن» إن تنصروا الله ينصرى ويثبت أقدامكم) 
محمد:۷. 

العقل الإنساني والإدراك الإنساني مؤهل للحياة في هذه الأرض وأداء واجبات 
الخلافة في الإصلاح والإعمار» وهذا العقل وهذا الإدراك هو أداة الإنسان 
الأساسية وميزته الكبرى لحمل مسئولية المهمة اللقاة على عاتقه في هذه الحياة 
واستخلاف الكون وإعماره والسعي فيه بالإصلاح. «إوإذ قال ربك للملائكة 
إلى جاعل في الأرض خليفة... قال يا آدم أنبهم بأ“ مائهم البقرة: 
.۳۳۴_٠‏ فكان مؤهل الإنسان للخلافة هو العلم والعقل أداة العلم ووسياته 
في عالم الشهادة على هذه الارض. 

الوحي هو المصدر الإهي الذي يد الإنسان والمعرفة الإنسانية بحاجتا من علم 
بشعون الغيب وعلاقاته وغاياته الكليةء وعلاقة الإنسان بهذه الكليات 
والخايات. والعقل هو أداة الإنسان للعلم والمعرفة والاداء في هذه الارض» وهو 
عالم الشهادةء وذلك تحقيقًا لمهمة الخلافة وغايتما في إقامة علاقات الحق والعدل 
والإحسان. 

الوحي والعقل بهذا المفهوم يتكاملان لتحديد موقع الإنسان ني عام الشهادة 
وتمكين وجوده وسعيه من تحقيق الغاية منهما في عالم الشهادة. فالوحي يد 
الإنسان بالمعرفة الكلية والغايات الربانية فيما لا يملكه من معرفة أو إدراك ما 
هو وراء علمه وإدراكه» فيستكمل الرؤية والمعرفة لمتدي إلى الغايات 
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والمقاصد» ويحقق اليقين» ويستجيب لدواعي الفطرة وتوجهامما في ثنايا بنائه 
وكيانه. وبمذا يكون الوحي الصادق الموثق هو وسيلة الإنسان إلى الخايات 
والكليات» والعقل هو وسيلة الإنسان في العلم بعالم الشهادةء وما ينطوي عليه 
هذا الكون من شؤون الفطرة من سنن وطبائع وإمكانات ليسخرها ويقوم 
على أمرها بالإصلاح والإعمار» على ما يقتضيه التوجيه الإلمي والغاية الإهية 
الخيرة. 

من منطلتق الفطرة» ومن منطلق الإيمان البصير بوحدانية الله وهداية الوحي» 
لا جال في الرؤية الإسلامية لتعارض الوحي والعقل والكون» فالوحي يختص 
بعا م الغيب وكليات الوجود وغاياته ومقاصده في الكون والحياة وذلك من 
أمر الله والسعي فيه على غير ما أراد الوحي ضلال وظن واستكبار. السعي 
والإذعان لا جاء به الوحي من الحق هو الذي ييز بين العلم الخيرء والعلم 
الفاسد. هذا المقياس هو الذي ميز بين علم اللائكة ومنطقهم الراشد؛ وعلم 
إبليس ومنطقه الفاسد «[قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا) البقرة: 
۲. وقال إبليس مستكبرًا بما. يعلم من تفوق مادة خلقه إخلقتني من نار 
وخلقته من طين) الأعراف: .٠١‏ وقال «[أأسجد لمن خلقت طيتا) الإسراء: 
.١‏ وقال الله بعلمه الكلي وقدرته الشاملة «إإفي أعلم ما لا تعلمون البقرة: 
.٠‏ فالعقل والمنطق والإدراك الإنساني هو عقل صحيح وهو عقل راشد إذا 
وجه سعيه نحو عام الشهادة وسعى إلى حمل مسثوليته في أداء دوره في خلافة 
عام الشهادة على ما سد الله به رؤيته من علم عام الغيب بتحديد الغايات 
والمعايبر بالمصائر والعواقب تكيتًا للإنسان في الأرض ومسئوليته في تسخيرها 
وإعمارها على وجه العدل والإحسان. وبمذا الإطار الكامل المتكامل بين علم 
الغيب وعلم الشهادة» وبين الوحي والعقل والكون» م ينصرف الصدر الأول 
من رجال الإسلام إلى سفسطات الخوض في قضايا الغيب» ووجدوا حاجتهم 
كاملة فيما جاء به الوحي بشأن الغايات وتحديد المعايير» تسديدًا وهداية 
وتوجيها لاإنسان وعقل الإنسان في وجوه عالم الشهادة كافة علمّا وسعيًا وبناءًا 


وتسخيرا وإعمارًا. 
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في الإطار الإسلامي الأضمل» المبني على حقيقة التوحيد والوحدانية» يتكامل 
الغيب والشهادة» ويتكامل الوحي والعقل والكون» ويتكامل الإان والعملء 
ويتكامل الت وكل والسعي» وتتكامل عقيدة القضاء والقدر والثقة بالكليات 
الربانية والأوامر الإهية» مع تمام جدية السعي في فهم وعلم السنن والفطرة 
والاسباب وطلما والحرص الاكمل عليهاء فذلك مسئولية الإنسان» ووسيلة 
إرادته في تحقيق غاية وجودها وصدق إيانا وتسليمها لامر الله ومشيئته» 
ولذلك قرن الله الإيمان ‏ وهو مناط قصد النية ‏ بالصالح من العمل في 
کل موضع من القران الكرم في حديثه عن فإالذين أمنوا وعملوا الصالحات4 
العصر: »١‏ بكل ما تعنيه كلمة الصلاح من معاي موضوعية الفهم» وجدية 
السعي والطلب على أساس الحتق كا أمر الله به في الوحي» وأقامه في النواميس 
والسنن من أن الصلاح لا يكفي فيه حسن النية والقصد فذلك العنى تكفل 
به معنى الإيان بالله والتوجه إليه في صدر التعبير والوصف القرالي في الاية» 
وإنغا هو ينصرف فيما وراء ذلك إلى السعي الموضوعي في طلب الاًسياب 
وحسن الاأداء والعمل. 
ومن هذا نخلص إلى أن العقل السلم عقل ينصرف إلى عام الشهادة 
وشعون الحياة والكائنات» يسعى إلى تسخيرها وتنظيمها ورعايتها وإصلاح 
شأنها على ساس من المعرفة الموضوعية بأحوالا ووقائعها وطبائعهاء وما أودع 
الله فيما من سنن ونواميس تحقيقًا معنى الحلافة وفق توجيه الوحي وأوامر الحق 
ومقاصد الشريعة وأحكامها النزلة. ولا مجال للعقل المسلم لإضاعة الوقت 
والجهد فيما لا طائل تحته» من شعون عالم الغيب وما يتعلق بذات الله» وكليات 
أمره» إلا بجا جاء به الوحي ولت ب ال خالة رعا ضعت المقل الك إا 
حین ضعفت رؤیته وتبلبلت» وانصرفت عما يسرت له من عام الشهادة 
والسعي في علم الكائنات والطبائع وتدبيرها وتسخيرهاء وذلك لكي تخوض 
في غير ما أَهّلت ويسرت له من شوون الكليات والإلميات وأمور عام الغيب. 
إن العقل المسلم لكي يسترد عافيته عليه أن يستعيد رؤيته الإسلامية 
الكاملة المبتية على التوحيد والوحدانية» والتي يتوجب فما الغائية» وتتوجب 
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فيها السببية» ويتوحد فما الغيب والشهادة ويتكاملان» ويتوحد فيما الوحي 
والفطرة (العقل والكون) ويتكاملان» وبذلك ترشد مسيرة هذا الإنسان وهذا 
العقل» ويجد سعيه ويتحقتق له وعد الله بالقدرة والنصر. 

بعد هذا ننتقل إلى قضية هامة أحرى من قضايا النهجية الإسلامية وهي 
قضية مصادر هذه المنهجية وهذا الفكر وما بينهما من علاقة تساند وتكامل. 


۲ - مصادر الفكر والمنجية الإسلامية: الوحي والعقل والكون 

الوحي كمصدر للمعرفة والتوجيه في حياة الإنسان يقصد به عمومًا كلمة 
الحق التي أوحى الله بها إلى الأنبياء والرسلء لكي تبلغ ما أمر به إلى الأم. والوحي 
كمصدر للمعرفة والتوجيه الإسلامي يقصد به كلمة الله وإرادة الحق التي أوحى 
بها إلى نبيه ورسوله محمد عه ليبلغها إلى الناس كافةء رسالة حاتمة كاملة شاملة» 
هداية للناس وإرشادًا إلى معنى وجودهم وغاية هذا الوجود» وتبيائًا للمقاصد 
والبادىء والقم والأحكام التي ينبغي مم أن يلتزموها لتحقيق غاية وجودهم وبلوغ 
مقاصد أعماهم وعلاقاتمم. وجوهر ما يقدمه الوحي للناس هو توضيح طبيعة علاقة 
الإنسان باله» وغاية وجود الإنسان في الكون» ودليل حركة الإنسان في الحيات 
ومصير هذا الإنسان فيما وراء الحياة. 

فالإنسان هو أكرم خلق الله إذ ميّره وكرمه بالإرادة وقدرة التصرف والتسخير 
للكون والحياةء ووهبه العقل وما أودعه فيه من فطرة للإدراك والتدبر والتدبير 
وتصريف الحياة والمقدرات وفق ما علمه من نواميسها وأسبابها ومسبباتها» فيعلو 
ويحسن طواعية بالتزام الحق» وينحط ويطغى ويفسد باجتناب الحق واتباع المهوى. 

فعلاقة الإنسان الخلوق بالله الخالق والمتصرف في الحياة والكون علاقة إرادة 
وإدراك وخيار هي في أصلها علاقة تعبيد وتذليل» وعلاقة خلافة وكرامة» فتوجه 
الإنسان إلى الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه هي علاقة إعلاء وكرامة وإعزاز لأا 
استحواذ وبلوغ ونحقيق لما هو حق» وما هو خير» وما هو حقيقة» وما هو طريق 
قوبم» وما هو غاية كريمة عزيزة يسعى إلها الإنسان القوي ويطلبما ويسمو بطلبما 
وبلوغ افاقهاء ولا مجال في الفهم الإسلامي في هذه العلاقة لمعاني المذلة والصغار 
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والاستغلال. فهي علاقة أصلها الحبة والتطلع والشوق والاعتزاز والكرامة والقوة 
تلمس هذه الآفاق والأبعاد والقم في شخصية الرسول الكرم وأصحابه الكرام قبل 
أي أحد آخحر من الخلق» وفي هذا يقول رسول الله عه «لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من رج المسلك»“ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدک 
کان على راحاته بأٌرض فلاة فانفلتت منه وعلیما طعامه وشرابه فایس منا فی شجرة 
فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو با قائمة عند“ 
ويقول الله سبحانه وتعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
البقرة: »٠١‏ وقال إولقد كرمنا بني آدم ولاهم في البر والبحر الإسراء: .۷١‏ 

وجب أن لا يغيب عن بالنا سبب كرامة الإنسان بين الخلائق وموضع الإنسان 
من الخلتق» والحكمة الربانية العليا في خلتق الإنسان وتمكينه في الأرض» وهي تلك 
الصفة العلوية الأسمى التي ميّره بهاء وهي صفة الإرادة الحرة وقدرعا على التوجه 
والمداية باليار الحر الذاتي» وأن ذلك هو الذي جعلها موضع قسم الخالق جل وعلا 
حن يقول: إونفس وما سواهاء فأممها فجورها وتقواهاء قد افلح من زكاهاء 
وقد خاب من دساها الشمس: .٠١۷‏ 

والإنسان بعصيانه وفساده وانحرافه عن الحق هو الذي ينال من نفسه ويظلمها 
ويغوص با في وحل المعصية والفساد والطغيان» ويأخذ با إلى مكانة الذل والشقاء 
في علاقتما بالحق» يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومذا يجب أن لا نخلط مكانة العزة 
والكرامة التي هي لاإنسان الصالح: لإلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم رددناه 
أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منوني 
التين:٤--1.‏ والذي هو أهل للمثوبة والتكريم» وبين الخطاب الإلمي إلى القساة 
المستكبرين والعتاة وال جبابرة» والذي أراد الله به كسر عناد المتكبرين» وكشف ما 
هم فيه من وهم ومن زيغ وكفر وضلال» من أمثال جفاة العرب وطغاتم والمتجبرين 
من رجالاتهم» كأبي جهل وأبي لمب» فلا يصح أن ننسى معاني حطاب التكرم وألا 
يبقى في أذهاننا وفهمنا إلا حطاب الزجر والتقريع» وأن نعتبره أصل خطاب الله إلى 


(ا) رواه البخاري ومسلم. 
(( رواه مسلم۔ 
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الإنسان ومناط علاقته به للحياة» فنعممه خطابًا للدعوةء ومفهومًا لعلاقة الله بالإنسان 
في الحياة. 

كذلك يجب أن لا نخلط بين مشاعر عزة المؤمنين وكرامتم (فذلك موقف 
عزة الحق والتلبس به والدعوة إليه) وبين مواقف تضرعهم ومبتهم وإنابتهم في 
صلواتمم إلى الحق المنعم المكرم العلم الغفور» فهي علاقة حب وشوق إلى الرحم 
الودود. فكلا الموقفين مواقف عزة ومواقف خير وكرامة تليق بالمؤمن في علاقته باللهء 
تمكن له في الأرض لأداء رسالته» وتحقيق غاية وجوده» خليفة كريمًا صالحًا يؤمن 
باحق ويستند إليه ويسعى إلى بلوغ مرضاته. 

فالوحي بهذا المفهوم مصدر أساسي لعرفة الإنسان تبصره بغاية وجوده ومكانه 
من هذا الوجود ومصيره بعد هذا الوجود: الذي خلق الموت والياة ليبلو حم أيكم 
أحسن عملا الملك: ۲. وليس للإنسان من وسيلة لمعرفة يقينية بغاية وجوده 
ومكانته في هذا الوجود وعلاقته با وراء الوجود وما وراء الحياة إلا بواسطة الوحيء» 
ففعل الإنسان وعلم الإنسان ومنطق الإنسان لا سبيل له إلى هذا اللون اليقيني من 
معرفة الكليات. 

وبا فطر الله عليه نفس الإنسان وما وهبه من عقلء وما ركب فيه من إدراكى 
وما يراه في الخلائق والكون من فطرة وسنن» يجعله لا ججد لنفسه مندوحة في طلب 
معرفة كليات هذا الوجود وموقعه منهاء وإلا أأصبحت حركته لا دليل هما ولا غاية 
تسعى إلها ولا معنى تحققه» ما ترفضه فطرة العقل وسنن الله في الكائنات وهو 
أمر يورث النفس البلبلة والاضطراب» ويت ركها نبا للحيرة والخوف. والوحي الموثق 
الصحيح هو الوسيلة الوحيدة هذا النوع من المعرفة» يستكمل به الإنسان وجوده 
وأدواته للسير في هذه الحياةء ولذلك فالوحي للعقل والإدراك وللفكر الإنساني في 
هذه الحياة ضروري ومكمل ولا غنى عنه» ولا يكن لاإنسان وللفكر الإنساني في 
هذه الحياة بلوغ مرحلة اليقين والطمأنينة واستكمال دليل حركة الحياة دون اعتاد 
الوحي الصحيح مصدرًا أساسيًا يستكمل به معرفة العقل وعلمه في شون عالم 
الشهادة: فۆقد .جاء £ من الله نور وکتاب مبین «» بدي به الله من اتبع رضوانه 


سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وديم إلى صراط مستقم) 
المائدة: ١٠س١١.‏ 

والعقل الإنساني للإنسان هو أداة الإدراك والفهم والنظر والتلقي والقيير 
والموازنةء وهو وسيلة الإنسان لأداء مسعولية الوجود والفعل في عا الشهادة والحياة. 
والعقل باأودع من فطرة إلى جانب أنه الوسيلة الأساسية للإدراك فإنه بجوي في 
ذاته بدييات المعاني والعلاقات بين الإنسان والحياة والوجود والكائنات» ويبني علا 
ب وماع ااا ا ا ج وون ا ل و ا و ا 
إدراك ولا يوجد فهم ولا وعي ولا توجد مسئولية. 

والعقل هو موجه الإنسان ودافعه ووسیلته ل إدراك موقعه وغایته من الحياةء 
فحوی الو حي ووضعه موضع الإرشاد والتو جیه لعمل الإنسان وپتاء الحياة ونظمها 
وإنجازاعماء مما يحقق غاية الوحي ومقاصده وتوجيهاته وأحكامه. 

والعقل هو الذي ييز بين الوحي الخير الصحيح الموثق» والدجل والخرافة 
والكهانة الكاذبة الفاسدة الضالة» وهو الذي يكن الإرادة الإنسانية من الخيارء 
ويضعها مام مسو لية السلك والمصير. 
للمعرفة والتوجيه والعلم» ولا مجال لمسكولية الخلافة والإعمار دول وجود العقل» 
ودول دور العقل› ودون فطرة العقل ف معطیاته وقدراته وبدییاته» ف الإدراك 
والفهم والييز» وما تدل عليه وتدعو إليه من مقاصد ایر والعطاء. 

ولا كان وحي الام قبلنا قد أفسده التحريف وقضى على مصداقيته كمصدر 
يقيني للمعرفةء فإن العقل المسلم ‏ وقد تيز بالرسالة الكاملة الصادقة _ تيز بتكامل 
مصادر معرفته في العالمينء عالم الغيب وعالم الشهادةء فالوحي مصدر علم الكليات 
وعامم الغيب»› والعقل مصدر علم الشهادة وإدارة الحياة» يولدها ۾ أو دعه الله فيه 
من معايبر وبديبيات ومفاهم وما يتحصل عليه من علم بالكون والكائنات والطبائع 
والعلاقات الكونيةء التي يبني بها الحياة ويؤدي بها دور الخلافة في الكون والكائنات» 


۱۱۹ 


وبهذا يتكامل المصدران الوحي والعقل مع الكون هكين الإنسان من تحقيق مقاصد 
الخلتق وأداء دور الاستخلاف. 

فدور العقل هو علم الشهادة بتمحيص صدق الرسل وصحة سند الوحي 
امبلغ وتوثيقه» ودور العقل هو علم الشهادة بإدراك مقاصد الوحي من وجود الحياة 
والإنسان في عا لم الشهادة» ودور العقل هو تفهم عالم الشهادة وما تحويه فطرة الكون 
من طبائع وعلاقات وإمكانات في ضوء معطيات الوحي بشأن غاية الحياة ومعايير 
حركتهاء ودور العقل المسلم هو بناء عا لم الشهادة والخلافة في هذا الكون على مقتضى 
توجيمات الإرادة الإهية وغاياعما تكاملاً مع ما أودع الله في النفوس والكائنات من 
فطرة وسنن بلوغاً إلى سبل السلام وإلى الصراط القوم. 

والعقل المسلم يستمد قوته وتوازنه وثبات خطواته واستقامته با لديه من علم 
الوحي » وهو يعلم علم اليقين من علم الغيب بقدر ما لديه من علم الوحي» وهو 
عقل مؤمن راشد مطمعن غير مكابر ولا جاحد ولا مستكبر» ولا يترك اليقين إلى 
الظنء ولا يترك المداية إلى الضلالة» وهو عقل مؤمن قادر منجز تستغرقه مسثولية 
خلافة الكون والحياة والإعمار والإصلاح على علم ونور ويقين» لا يستنفذ ولا جير 
في قضايا الشك والظن والغيب بلا علم ولا نصير و سراج منير. 

فدور الوحي الرباني هو في إمداد العقل المسلم بحاجته من علم عالم الغيب» 
وتوضيح غايته الحيرة من خلق الإنسان في عا لم الشهادة» ودوره في خلافة الأرض» 
ودور العقل المسلم هو السعي في عالم الشهادة وإقامة الخلافة في الأرض على نور 
من توجيه الوحي والرسالة الربانية. 

هذا ما كان عليه عهد السلف الأول» وهذا ما يكون عليه العقل المسلم إذا 
استقام أمره وصلح أداؤه» لا حلط ولا تشويش ولا عماية ولا جهد ضائع ولا طاقة 
مهدرة ولا تخبط وقلق وشك دام لا يزول وعماية لا ترم. 

إن غياب هذه الرؤية الواضحة الحاسمة النيرة الشفافة لمعنى الوحي الرباني 
الإلهي» ودور الوحي الإهي في حياة البشر وعالم البشر» وكذلك غياب الرؤية 
الواضحة الحامة لمعنى العقل الإنساني » ودوره في إدراك معاني الوحي ومقاصده 
وي معايبر إدارة عام الشهادةء وإدراك قضاياه وحوادثه وتحدياته ومجريات الحياة 


۰ 


والطبائع والكائنات» هذ الغياب » وهذا التدهور خلال عهود التاريخ الإسلامي 
اللاحق للصدر الاولء هو الذي سمح فيما بعد بالخلط الخاطىء في الفكر الإسلامي 
بين مفهومي الوحي والعقلء والعلاقة بينهماء وطبيعة كل منهماء ومجال أدائهماء 
ومدى هذا الأداء والغاية منه» وموضعه من طبيعة الانسان» وأدائه» وغاية وجوده 
وهكذا أمكن أن يتهور العقل المسلم والفكر المسلم حتى يستنفذ ويصرف إل غير 
غايته» ففقدت الرؤية الإسلامية ما اتسمت به من تييز ووضوح مطلق» في موضع 
كل من الوحي والعقل» ودور کل منہما. 

في الرؤية الإسلامية الصحيحة والمنهجية الإسلامية الصحيحة لا جال للانحراف 
باسم العقل» ولا لاإنغراف باسم الدين» ولا جال للاستبداد باسم العقل تجاهلاً 
لغايات الوحي ومقاصده وتوجياته» ولا مجال للاستبداد باسم الدين والقداسات 
للاستبداد بتصريف شون الأمة على غير قناعة منها ومشورة ها تمنح بها ولاءها وتحقق 
aE E‏ الأمة وتجاوز مشورتما وتخطي قناعت ودعمها من منطلق 
جهل الامةء فالجهل لا يزيله إلا نور العلم» وضعف القدرة وتلهل التنظم لا يزيله 
إلا تنمية القدرة وحبك التنظم» وليس أمام الفكر المسلم والعقل المسلم إلا أن يودي 
دوره ومسئوليته في تبصير الأمة بأسباب معاناتما وقصورها وتدهورها وتخبطها فيما 
مضى من العصور والقرون. 

قإذا شاءت الأمة أن تستعيد وضوح هويتما وعطاء فكرها وقدرتما فلا جال 
للحجز والوصاية الغاثمة على العقل المسلم في جهوده الأصلية للاستنباط والاستقراء 
والنظر والتدقيق والتجريب والفهم وإدراك وجه التوجيه والمصلحة في النفوس 
والجتمعات» في ضوء توجيمات الوحي وفهم شريعته على شاكلة حية قوية خيرة 
تطلب تحقيق مقاصد الشريعة وإقامة مجتمع الخلافة. 

وإذا شنا أن نستعيد وضوح رؤيتنا وعطاء فكرنا وقدرة أمتنا فلابد لنا من 
حماية العقل المسلم من الخوض في قضايا الغيب على غير ما جاء به الوحي وأرشدت 
إليه الرسالة. 

ولا جال لأن يصبح الوحي في الرؤية الإسلامية السوية تعطيلاً للعقل وتشكيلاً 
له في أماط وصور تاريخية» وتحويله إلى سياط من التخويف والإرهاب» وإلى قيود 
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من الأوامر والتحريات والتجريات التي لا تعلق بأحوال الناس ومجريات حاتم 
وما يواجههم من تحديات وما يرقي حياتهم من إبداعات وإمكانات. 

وإذا شنا أن نستعيد وضوح رؤيتنا فلا جال لأن تصبح الرسالة وأن يصبح 
الوحي قضية أكاديية معقدة هما كيانما وأربابا يصرفونما إلى ما يشاؤون» ويمارسون 
باسمها السلطة على مقدرات الحياة والعقول» وفقا لا عليه علمم رؤيتهم وموقعهم 
الخاص من الحياة والجتمع. ليس هم في ذلك شريك في رأي أو مشورة أو قناعة 
من الأمة ورجاها وعقوماء بشأن ما تتطلبه حاجة الأمة والتحديات التي تواجهها 
والإمكانات والطموحات التي تعطلع إليماء وما يتعلق با من الحلول والنظم 
والتركيبات المبدعة التي يتوجب توليدها من أجل أن تلتزم لمواصلة المسيرة الحضارية 
لاكمة تحقيمًا لمقاصد الشريعة والوحي. 

لقد ضيع المسلمون وضيع العقل المسلم الكثير من طاقاته عبر التاريخ حين مح 
هذا العقل بأن يخوض في الغيبيات والإميات والسفسطات الفلسفية التي تتعلق 
بالكليات الربانية على غير ما تة تقضي به الرؤية الإسلامية وإطارها الفكري وا بجي 
الذي جاء به الوحي وصدقته الفطرة وبرهنت على كفاءة أدائه مسيرة الصدر الأول 
لاإسلام. 

الرؤية الإسلامية القوية التي يتكامل فما الوحي والعقل والكون ويصرف فيا 
العقل المسلم الى النظر والتدبر والعمل في عالم الشهادة وشرونه كا يوجهه الوحي؛ 
هي الرؤية التي مكنت للسلف الأول ناصية الإبداع» وفتحت أمام العقل المسلم 
أبواب التجريب والنظر والتنقيب في سنن الحياة والكائنات» وفحت للإنسانية آفاقا 
جديدة في جال الحضارة» كانت هي الأساتن الذي أقامت الحضارة الحديثة عليه 

منهجها العلمي التجريي وإنجازاها الادية العجريبية التي لم تعرف ها الإنسانية من 

ا سبیلاً ولا مثیلا. 

وبقدر ما تيسر للعقل المسلم خلال ما مضى من عصور من صفاء الرؤية 
الإسلامية؛ بقدر ما تمكن من الانصراف إلى بناء الحياة وحمل مسؤولياته في خلافة 
عام الشهادة وإعماره ‏ يشهد با تراث المسلمين الحضاري في تلف العلوم 
والفنون الطبيعية والتقنية والشرعية وبقدر ما انغمس العقل السلم في سيرته 


\Y۲ 


التاريخية في قضايا الغيب والإلميات وعالم ما وراء المادة الأزلي ‏ الذي هو بعد 
احر لا يطاله عقل الإنسان ولا منطقه ولا قدراته ولا يخضع لسببية عقل الإنسان 
ولیس له ما عاثله في عام الإنسان ( لم یلد ولم يولد) (ليس کمثله شيء) ‏ ؛ بقدر 
ما ضيّع من جهده وطاقته دون أن يحل مشكلة أو يزيل معضلةء بل ما زالت الأوهام 
والسفسطات والقضايا التي خاضها قائمةء وما زال الخوض فيا قائمًاء وما زالت 
العماوة والخلاف والشقاق فيا يزيد ولا ينقص» وما زالت الفرقة والتناحر الذي 
لا طائل تحته ولا حير فيه یزداد» وما يزال سوء استغلال هذه القضايا من أصحاب 
الغايات يتعاظم» ويضر الأمة ويمزقها ويؤجج نار الصراع في صفوفهاء ويصرفها 
عن حقيقة التحديات التي تواجههاء ما يعين عليما أعداءهاء وييكن لطامعهم وغاياتم 
فما. 

إن للشريعة الاسلامية والوحي الإسلامي تصورات كيرى وغايات ومقاصد 
ومفاهم ومبادیء وقم وأحكام أساسية. يجب أن تتضح ف نسق عقلي ومنهج علمي 
سلي» وأن تصبح مادة تربوية علمية فكرية يربى عليما أبناء الأمة وتقام على أساسها 
كياناتمم النفسية وغذاؤهم الفكري وأداتيم العقلية والعلمية. 

يجب أن ينظم العقل المسلم والمنهج المسلم في هذا العصرء النصوص وكلمات 
الوحي والرسالة في نسق منظوم متكامل تتضح به المقاصد والغايات» وتتجلى به 
الفاهم والقي» وترتب على أساسه الأولويات» وذلك حتى يقضي على منابع التخبط 
والغبش في رؤيته التي سمحت وما تزال تسمح للنظر القاصر والفكر النظري العقم 
أن يسود وأن تكون له كلمة ومكان في فكر الأمة وثقافتما. إن وضوح الرؤية 
والمقاصد وحسن النسق والعرض هو الذي سيقضي على الغبش والتخبط وهو الذي 
لن يجعل للنظر الجاهل في النصوص وعلاقما وأولوياعما وغاياعما مجالاً ولا موضعًا 
يعت به. 

على العقول الإسلامية أن تنطلق إلى الوحي كلا واحدًا لا يتجزأ» وأن 
تستخلص منه التو جيمات والضوابط وتنشىء على أساسه لحاجاتا الحلول والتنظيمات 
والتشريعات. 

على الفكر الإسلامي وعلى العقول الإسلامية أن تنطلق إلى الحياة والأحياء 
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والسنن والطبائع وإلى الإمكانات والحاجات والوقائع والبيعات والتركيبات والظروف 
والمواقع الحياتية الختلفةء تدرسها وتتفهمها وتفيد وتتعلم منهاء وتجد لمعضلاتا الحلولء 
وتقم لأدائها التنظيمات وتضع لماجاتما الضوابط والقواعد والتشريعات على ساس 
من المنظور الإسلامي» وفي ضوء ما جاء به الوحي من مقاصد وتوجيهات وضوابط 
وأحكام. 

العقل المسلم. في مزاولته لدوره الحضاري مشت رکا مع الوحي ومع الكون 
كمصادر للمعرفة الإسلامية؛ لا بخلط بين دور الخبرة الأكاديية الشرعية الإسلامية 
في الجالات الشرعية والاجتاعية والإنسانية القانونية» وبين المهمة السياسية والتشريعية. 
فالخبرات والدراسات العلمية والأكاديية في ختلف الحالات إنما تمثل مصادر أساسية 
لإمداد الأمة وقيادتما ومؤسساتما بالمعرفة والفكر والبرة والدراسات والأجاث» التي 
تستفيد با في فهمها للحياة وجرياتهاء وتستفيد بها في بناء خحططها وتصريف شئونها 
وتوفير حاجاتهاء وهذه الدراسات والأبحاث الأكاديية ‏ على عظم أهميتها وموقعها 
الأساسي من فهم الناس وحاجاتمم وتوفير مادة فكرهم _ تظل على الرغم من ذلك 
غير المهمة السياسية التشريعية » وإن كانت تسهم في توفير مادة عطاء المهمة السياسية 
التشريعية وحسن أدائها. 

فالمهمة السياسية التشريعية في كيان الأمة يجب أن تمثل خحلاصة رؤية الأمة 
وخبراتعما وقناعاتما بشأن إدارة شونا » وتصريف أمورها › وتو جيه طاقاتہاء وتوظيف 
مواردها ورؤيتما» في مواجهة تحدياعا وما تستجيب له من طموحات» وهذا فالمهمة 
السياسية التشريعية الناجحة يجب أن توظف ها مشورة أبناء الأمة كافة على مستويات 
وبترتيبات مختلفة بحيث تتاح الفرصة لكل فرد لأن يعبر عن رأيه» ولكل ذي خبرة 
واخحتصاص لان يدلي بدلوه» وبذلك تاني الرؤية السياسية واقعية شاملة مستنيرة تستند 
إلى الأمة وحاجاتما وخبراتما وقناعاتما فلا تستغلق على الأمة بل تحظى بتأييدها والبذل 
ها والالتزام بموجباتما وما يتطلبه نفاذها ونجاحها. 

فاعتاد الرؤية الإسلامية للوحي مصدرًا للفكر المسلم والمحرفة الإسلامية والتزام 
العقل المسلم في نظره وعطائه بضوابط الوحي وغاياته لا يعني الخلط بين القضية 
العلمية الدراسية الأكاديية والقضية السياسية التشريعيةء وتحويل الساحة السياسية 
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التشريعية إلى ساحة مدرسية أكاديية نظرية» بل يعني إثراء التشريع الإسلامي 
والسياسة الإسلامية في جال التوجيه الرباني وإرشادات الرسالةء بإسهامات الدراسات 
العلمية الختصة » عند اتخاذ القرارات السياسية والتشريعية. 

إن منهج ججماعية القرارات السياسية وشموليتما لا يتناى مع وجود القناعات 
الفردية وتعارضها من زوايا ختلفة في أي أمر أو أية قضيةء ولا بمنع قبول رأي بعينه 
في أمر بعينه من العودة إلى رأي آخر سواه» إذا نشا لدى الأمة من دواعي القناعة 
ما يوجب التغيدر والعودة عن ذلك الرأي. وإذا كان الخطاً يقع في قرارات ال جماعة 
مع كل ما يتوافر هما من الإمكانات؛ فإن قرارات الأفراد ومد ركاتيم تكون أكار عرضة 
للوقوع في الخطأ. وعلى كل الأحوال فإن قرارات الجماعة تكون ها اعتبارات 
واهتامات ومصالح أثمل» وتتوفر ها إمكانات المشورة والقحيص بشكل أكبر» وإن 
مشا ركة ال لجحماعة في اتخاذ قراراتا السياسية والتشريعية تجعلها أقرب إلى الفهم والقبول 
والالترام والتنفيذ. 

والرؤية الإسلامية التي تعتمد الوحي والفطرة في العقل والكون مصادر لبنائهاء 
توجب أن تتم قرارات الأمة وا جماعة في مشورةء وأن المشورة والقناعة العامة للأمة 
هي التي تحقق مسثولية الإرادة الإنسانية وتحقق غايات الخلافة وتقطع دابر الاستبداد 
والطغيان وحمل الناس وامجتمعات على غير مصالحهم وعلى غير رؤيتهم وقناعاتهم التي 
بها يحملون مسئولياتهم. 1 

حوف الخطاً في قرارات الأمة» والحرص على السداد في هذه القرارات يحم 
نشر العلم والمعرفة بين أبناء الأمة» وتبليغ النصح هم» وبناء الحاضن التي تسهر على 
تربية ناشتتهم وتثقيفها وتمذيہا وتدريما على طلب ما يقضي به الوحي الصحيح 
والعقل السلم في شئون حياتهم» وإقامة قنوات العلم والمعرفة التي تؤهل جمهور الأمة 
لاختيار المؤهلين من أصحاب الالتزام والرأي والخيرة لكي يوكل إلمم أمر اتخاذ 
القرارات السياسية والتشريعية با ثل حاجة الأمة ويستند إلى رؤيتها ويحظى بقبوها 
وتأييدها والترامها. غير ذلك لا يدي إِلاً إلى الإرهاب والاستبداد والانحطاط وإلى 
تلبس الجهل والمصال الخاصة والفساد لبوس الحتق ودعاوى المصلحة العامة. 

وهکذا لا يختلط في الرؤية الإسلامية ولا في الفكر المسلم الوحي والرسالة 


\Yo 


اللّذين تعهد الله بحفظهماء مع الدراسة والفهم والنظر والشرح والتوضيح والرأي. 

ويبقى واضحًا ني الرؤية الإسلامية القوية موضع الوحي ودوره» ويبقى 
واضحًا دور الأداء العلمي الأكاديي» ودور الرؤى والاجتمادات الفردية في القضايا 
العلمية» ويبقى واضحًا دور التشريع الاجتاعي الذي يستمد وجوده من الالتزام 
بالوحي وتوجيه الوحي» وبإدراك العقل الكلي للأمة وتييزها واجتهادها وقناعاتاء 
ما يجعل هذه التشريعات في زمانما ومكانما تتعامل فعلاً مع قضايا الأمة وحاجاتما 
ومد ر كاتا في ختلف شئون الحياة؛ با في ذلك ما تقر السلطات العامة تعليمه وتلقينه 
للنشىء من أبناء الأمة. 

لذلك يجب أن ببقى الخلاف السياسي حلاف سياسيًا تقارع بشأنه الفعات 
الختلفة والرؤى الختلفةء وتمحص الأمة ما يطرح أمامها من اجتادات وتصورات 
لتأخذ نفسها وتلزمها وتلزم الأطراف السياسية في الأمة با تراه مناسبًا منها حتى 
تقوم في قناعتما ما يدعوها إلى التحول عنها إلى سواها. 

كذلك من المهم أن لا نخلط في دراستنا للمهجية الإسلامية هذه بين مصادر 
امعرفة الإسلامية وهي الوحي والعقل والسنن والطبائع المودعة في الكون والكائنات 
(أي الفطرة) وبين وسائل البحث والدراسة العلمية الاجتاعية والإنسانية أو سواهاء 
فكل جال علمي له وسائله الخاصة به التى تناسب طبيعته وتستجيب لحاجاته. ولکن 
تظل هذه الحالات العلمية الإسلامية جميعها تستند إلى الوحي والفطرة التي تشمل 
العقل وسنن الله في الخلق وما أودعه من الطبائع والنواميس مصدرًا للمعرفة والتوجيه» 
باستخدام الوسائل المتاحة في كل جال من هذه الجالات. وبتكامل عطاء الوحي 
والعقل والسنن» فإن حقول المعرفة الإسلامية سوف تتميز بالشمول والانفتاح على 
كل وسيلة سليمة تولد علمّا ومعرفة نافعة للإنسان. 

إن ما أصاب الأمة من تخلف وما ناا من عناء يوجب على العقل المسلم أن 
يأخذ دوره الصحيح مصدرًا للفكر الإسلامي متكاملاً ومتعاوتًا مع مصدر الوحي 
والكون للعمل سويًا على بناء الرؤية الحضارية من منظور إسلامي» وبناء الجتمع المسلم 
المعاصر ومؤسساته ومنشاته التي تتطلبما حاجة الأمة وطموحاتا وما تواجهه من 
تحدیات. 


ودور العقل المسلم كمصدر للمعرفة الإسلامية» لم يتصد له العقل المسلم في 
هذا العصر بشكل منظم بعدء لأن هذا الدور لا يكتمل إلا باعتاد المعرفة المستمدة 
من الفطرة التي أودعها الله في الكائنات» وإلاً ببناء العلوم الاجتاعية الإسلامية التي 
ليما الرؤية الإسلامية والتي ستؤهل بأجاثها الأمة الإسلامية وتزودها با لمعرفة اللازمة. 

ولكي يقوم العقل المسلم والفكر المسلم ببناء العلوم الاجتاعية لابد له من 
الوضوح الكامل للأسس والمنطلقات والمفاهم والمبادىء التي يستند الفكر الإسلامي 
إليماء وتشل قاعدة منهجيته العامة التي متدي بدا ويسير على مقتضاها. 


۳ المنطلقات الأساسية للمنهجية الإسلامية والفكر الإسلامي 

تتميز المنهجية الإسلامية ومن ورائها الفكر الإسلامي بأن ها منطلقات أساسية 
لا يكن دون فهمها التعامل معها أو العمل السلم البناء من خلالماء هذه المنطلقات 
يمل ال ركائز والفرضيات الأساسية التي تضىء الطريق أمام العقل المسلم في ح ركته 
الفكرية الإبداعية نحو فهم ماهية الحياة والأحياء والكائنات والتعامل معها وإدارة 
شئونها وتوجیه مسیرتا. 

هذه المنطلقات الأساسية هي منطلق الوحدانية» والاستخلاف» والمسئوليت 
وهذه المنطلقات الثلاثة تشكل الخطوط الأساسية للعقل المسلم» وأي خارطة لا تنطلق 
من هذه المنطلقات لا تجد في الضمير المسلم والإرادة المسلمة طاقة للحركة ولا مبرزا 
لاٍنجاز. 


أ( الوحدانية: 

الوحدانية هي المنطلق الأساسي الأول للعقل المسلم » فالعقل المسلم لا يكون 
له وجود إلا إذا آمن بالوحدانية على أا مسلمة عقيدية بديية فطرية عقلية تختلط 
بکل ذرة من کیانه ووعیه وضمیره وفهمه لذاته وحیاته والکون من حوله» وأساس 
هذه العقيدة البديبية الفطرية العقلية هو إجانه المطلق وإدراكه اليّن بالله جل شأنه 
الخالتق الحق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ليس كمثله شيء. 
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وهذا المنطلق | يدل عليه مصطلحه» وتنطق به كلمة الشهادة» ويوضحه 
القرآن الكرم والسنة التبوية المطهرةء يقم العقل المسلم والفكر المسلم والمہجية 
الإسلامية على فرضية الحق أساسًا ومدارًا ومالاً لكل الكون والكائنات» وعلى فرضية 
وجود الكون والكائنات»ء ومرد وجودها إلى الله الخالق وحده دون شريك أو مثيل» 
وعلى فرضية وحدة المصدر ووحدة الحقيقة التي ينطلق منها ويثلها كل الكون 
والكائنات» وعلى فرضية وحدة الإنسان الذي خلقه الله وكرمه بالإرادة والخلافة 
ورعاية الكائنات على أسس التق والعدل والخير. 

ولذلك فالعقل المسلم في حركته المحياتية يستلهم .مبداً الوحدانية في تصوراته 
وني علاقاته كافة وليس في منهج هذا العقل جال أو سبيل إلى الشك أو الظن أو 
الحيرة أو التخبط في طبيعة الو جود وغايته وماله. فهو واثق الوجهة» واثق الخطوء 
لا سبيل إلى صرفه عن وجهته» ولا سبيل إلى إفساد سعيه»» ولا سبيل إلى إشغاله 
عن مهمته اليّرة في الحياة والكون» ما دام ملتزمًا مبدا الو حدانية» متمسكًا به» مهتديًا 
بمديه» يا كان امجال اجتاعيا أو طبيعيًا أو تقنيا. وما حقق العقل المسلم من نجاح 
إلا من خحلال تمسكه ميدئه الأساسي في التوحيد وما ضل في سعي إلا بتجاهله 
مبداً الوحدانية» أو بغفلته وانشغاله عنه دليل فكر وعمل وحركة والترام. 

وهكذا تنميز العقلية الإسلامية والمنہجية الإسلامية الواعية باستقامة مبصرة 
وقاعدة مكينة للنظر في الكون والحياة لا محال فيا للتناقض أو الصراع» ولا مجال 
فيها للتايز أو الاستعلاء والإفساد. منطلتق العقلية الإسلامية والمنهجية الإسلامية هو 
قاعدة العلاج الصحيح من أمراض الموى والعصبيات والاستكبار والإفساد» وفيه 
الجواب الصحيح على ما يلقاه العقل الإنساني ‏ رغم كل إنجازاته المادية ‏ من 
عناء وعنت وحيرة وفشل في تحقيق السلام والأمن والطمأنينة للنفوس رالتجمعات 
والام. 
سبح اسم ربك الأعل الذي خلق فسوى» والذي قذر فهدی4 الأعل: ۳۱ 
لما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله» إِذّا لذهب كل إله يما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) المؤمنون: ٩١‏ 
لأم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) الطور: ٠١‏ 

۱۲۸ 


لقال ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدیچ طه: ٥٠‏ 

لإهذا خلق الله فأرولي ماذا خلق الذين من دونه لقمان: ٠١‏ 

لإصنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير با تفعلون الفل: ۸۸ 

«إخلق السموات والأرض بالحق وصور كم فأحسن صور وإليه الصير) 
التغابن: ٣‏ 

ما ترى في خلق الرحهن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور# الملك: ۲ 
[إأفحسبع أا خلقنام عبكا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق) 
المؤمنون: ١٠١ا١١١‏ 

إلو كان فييما آهمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون4 
الانبياء: ۲۲ 

لیس کمتله شيء وهو السميع البصير4 الشورى:١١‏ 

«إومن يؤمن بالله بد قلبه والله بكل شيء علم التغابن: ٠١‏ 

بإذلك بأن الله هو الحتق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي 


الكبير الحج: ٠۲‏ 


(ب) الخلافة 

والمقصود بالخلافة خلافة الإنسان في الأرض والكون» وهي خلافة رعاية 
وإعمار وإدارة وتسخير أصبحت بها الخلائق والكائنات بإمرة الإنسان» وأصبح 
الإنسان قائمًا بها في موضع الوصاية والنيابة عن الله في التصرف في الكون وفي الأرض 
وفي اللخلائق والكائنات. والمسلم بفطرته وعقيدته ومنهج فكره على أساس هذا المنطلق 
. وبما كرمه الله به من الإرادة وقدرة العلم لا يرى الإنسان في هذا الكون إلا من 
موضع الخلافة والرعاية والإصلاح والإعمار. 

وهكذا فالخلافة من مفهوم العقل المسلم هي نعمة وتكريم تضع الإنسان في 
موضع القدرة والسيطرة من الكون تسخيرًا لحاجته وإيكالاً لأمر السلطة فيه إليه 
لتسيدره والسير فيه سيرة الإصلاح والإعمار. وهي مسئولية مناطها في الجوهر حرية 
الإرادة والقرار. وقدرة الإدراك وطاقة العلم. 
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فالإنسان لا يؤدي دوره في الحياة ولا يقر قرار نفسه وضميره إلا بالفعل 
والقرار الدائب في إدارة الكون وتسخيره ورعايته وأداء مطالب الوجود والخلافة 
في الأرض» ولذلك فالعمل مطلب لاإنسان . والقرار مطلب لاإنسان» والعلم مطلب 
للإنسان» ومنطلق الخلافة لدى العقل المسلم يحدد غاية هذه المطالب الفطرية 
ويرشدهاء فتصبح بذلك مطالب سعي إلى الخير وإلى الرعاية وإلى الإعمار. بإأفحسبم 
أغا خلقناح عبكا وأنكم إلينا لا ترجعون المؤمنون: ٠٠١‏ 
الذي خلق الموت والياة ليبلوح أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفوري 
املك :۲ 
وإ قال ربك للملائكة إني ا في الأرض خليفة البقرة: 
لإوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جيعًا منه إن في ذلك 0 لقوم 
يتفكرون# ال جاثية: ٠۳‏ 
لإهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور) الملك: ٠١‏ 
لإقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق) العنکبوت: ۲١۰‏ 

فالعقل المسلم مدعو من منطلق الخلافة إلى تسخير الكون والكائنات لا فيه 
النفع: نفعه ونفع الكون والكائنات من حوله» ومدعو إلى العمل والسير في دروب 
الكون ومناكبه» ومدعو إلى العلم بأسراره وتسخير هنا العلم لا فيه الخير. والعقل 
ك من منطلق الخلافة هو صاحب الشأن اة ف الكون» ومطالب ا 
والإبداع والإعمارء» وبالعلم والإعمار والتسخير يحقق الإنسان مهمته في هذه الأرض 
ويبلغ غايته» ولا سبيل بدافع الفطرة إلى طمأنينة النفس الإنسانية إلا بالعلم والعمل 
والسعي اتير في الأرض» ولا جال في العقل المسلم السوي» ولا في الضمير المسلم 
الواعي للعجز والجهل والقعود عن علم الخير» وعن فعل الخير» وعن سعي الخيرء 
فذلك غاية وجود الإنسان» وتلك خلافته في الأرض» وما عاقبته فيما وراء الحياة 
إلا محصلة هذا العمل وهذا العلم وهذا السعي. 

إن بعد الحلافة في العقلية الإسلامية هو الذي يفسر لنا طاقة الرعيل الأول من 
رجال الإسلام» تلك الطاقة التي لا تضاهى لرسول الإسلام وأصحاب رسول 
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الإسلام عله » والتي ما كانت تك وما كانت تل في السعي والعمل والبذل والإيثار 
والجهاد. فأضاؤوا باحق والمدى والإصلاح والإعمار أرجاء المعمورة في سنين قليلة 
وجددوا لاإنسانية عهود هداية السماي وارتفع صوت حضارة وإصلاح م تترك 
بقعة في الأرض إلا ونالما اثر ونفع وخير. 

منطلتق الخلافة ومدلول الخلافة وواجبات الخلافة في رؤية الصدر الأول هي 
مصدر طاقتہم وبذمم وعطائهم وعفتهم وقناعتهم وإيثارهم. ولا جال لأي إنسان 
يعي حقيقة هذا المنطلق ‏ منطلق الخلافة ‏ ومدلوله أن يركن إلى العجز والجهل 
والاثرة والتخلف. 


(ج) المسؤولية الأحلاقية 

والمنطلق الثالث الذي تقوم على أساسه العقلية الإسلامية والمنهجية الإسلامية 
هو منطلق المسوولية الأحلاقية» فلا يمكن لنا فهم الإنسان المسلم والعقل المسلم إذا 
نفهم منطلق المسعولية وبعدها في هذه العقلية» وحتى في عصور التخلف» وحتى 
في أقسى ساعات ضياع الإنسان المسلم» فإن ما يبقي عليه ويؤرقه وينعه أن يندثر 
وان يتوارى في أغوار التارج هو أرق ضمیره وإحساسه بمسولیته وتقصیره في أدائه. 
لذلك ظل العقل المسلم ولا يزال يتململ ولا يقبل بواقعه المتخلف الأسن الراكدى 
لأن بعد الإحساس بالمسعولية الأخلاقية في العقل المسلم والضمر المسلم يأب أن 
يترك المسلم في غفوته وفي تقصيره» وهمذا كان تار الأمة الإسلامية في عصورها 
امتأحرة حين أعتمت رؤيتها وضلت سبيلها وتخلفت مسيرمجا تاريخ أرق وقلق» و م 
يبق ها ولم يبق علما إلا إحساسها بمسثولياتها عن دورها وعن تصورها ورؤيتها وعن 
تقصيرهاء ما أُورثها البحث الدام الدائب عن مخرج هما من حاطما البائس» وتخلفها 
عن موقعها المادي الراشد في خلافة الأرض وحضارة الإنسان في إعمار الكون 
وإصلاحه. 

ومنطلق المسقولية وبُعدّها هو منطلق وبعد يشل الوجه الآحر لنطلتق الخلافة 
ومفهومها في تكوين العقلية الإسلامية. فالخلافة والغاية منها ومؤهلاتها من حرية 
الإرادة وقدرة الإدراك وطاقة العل تحمل معها مسعولية الإنسان الأخلاقية عن هذا 
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الدور» وعما يترتب عليه من قرارات في تسخير الكون وإدارته» بالسنعي أم بالقعودء 
بالإصلاح آم بالإفساد بالعدل والاعتدال أم بالإسراف والطغيان. 
ومنطلق الوحدانية هو منطلق جدية الوجود وجدية الخلافة وجدية المسقوليةء 
ولذلك فالحياة في دين الإسلام هي أداء وابتلاء لإرادة الإنسان وقدراته فيما خحلقت 
من أجله من شون خلافة الكون» من سعى بما إلى غاية فطرتما في الإصلاح والإعمارء 
حمل مسفوليتة وقرر مصيره اليّر في الأبدية» ومن سعى بإرادته وبقدراته إلى غير 
فطرتا التي حلقت هما وسعى بما إلى القصور والظلم والفساد فقد تخلى عن مسئوليته 
وانتهك حرمة واجباته وغاية وجوده وانتهى بمصيره الأبدي إلى أسفل سافلين. 
ومنتنطلق امسعزلية في العقلل والضمير السلم فإن السعي المسلم والقرار 
السلم والعلم المسلم لا يع ولا يقبل إلا أن يسعى بالحق والعدل والخير والبذل 
والإصلاح والإعمار. 
«إقل إغا أنا بشر مشلكم يوحى إلى أا إهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا) الكهف: ٠٠١‏ 
يا ابيا الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيبًا ولا تتبعوا خحطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين البقرة: ١١۸‏ 
لإوابعغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيا وأحسن کا أحسن 
اله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) القصص:۷۷ 
#إواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) 
البقرة: ۲۸۱ 
#إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرى وينبى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) النحل: ٠١‏ 
من عمل صالخا فلنفسه ومن أُساء فعلما م الى ربکم ترجعون الحاثية: ١ ٥‏ 
ألا ترر وازرة وزر أحرى + وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف 
یری « ثم ججراه الجزاء الأوى النجم: ۳۸ا١٤ ٠.‏ 
2 ردوا إلى الله مولاهم احق ألا له الحكم وهو أسرع ا لحاسبینه الأنعام: ٠۲‏ 
ثم جعلناج خلائف في الأرض من بعدهم لنظر کف تعملون یونس:٤١‏ 
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لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلزلة: 
۸ 

وسعي المسلم بالخلافة وتسخيره للكون وإدارته للكائنات والخلائق على ساس 
حقيقة الوحدانية» هو تحقيق وإعلاء للذات» وبلوغ للحق» وتلبس بالحقيقة» ولذلك 
فهو سعي حب إلى الحق وعزة واعتزاز بالحق. ومستولية المسلم بهذا المفهوم هي 
في جوهرها عاطفة حرص على الحق وتمسك واعتزاز به» وكل ما يعتري هذه العاطفة 
الصحيحة السامية من مفاهم الخشية إنما هي بالدرجة الأولى خشية الحب والحرص 
على الخير والحق الذي تمليه الفطرة ونليه الرؤية الواضحة الخيرة في معنى الوجود 
وجدیته وغائیته. 

منطلتق المسثولية باعتباره منطلقًا مكملاً لنطلتق الخلافة في العقل المسلم وي 
الضمير المسلم هو الذي يفسر لنا طاقة الحب وطاقة البذل وطاقة الضمير وطاقة 
الجد عند الرعيل الأول لاإسلام» با يضرب به الثل في تاريخ الام والجتمعات» کا 
يفسر لنا الفوذج الرائع لرجال الصدر الأول للإسلام في غيبة الطمع والتظاهر 
والتشدق وني تميزهم الباهر بالزهد في الجمع والاكتناز. فيرغم قدرتيم على الكسب» 
وتمكنهم من المقدرات في الجمع» وبرغم رغبتهم عن الاكتناز» فهم لإويطعمون 
الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا » إنا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاءًا ولا شکورًا) الإنسان: ۹-۸ 

منطلق المسثولية هو ضمان استقامة الفكر الإسلامي الصحيح» وهو ضمان 
الخير في منهج العقل الإسلامي المهتدي» فالعقل المسلم والنهج المسلم من منطلق 
المسقولية الكاملة المباشرة أمام الخالق عن أدائه لدوره في خلافة الأرض ورعايتما وإعمارها 
وتسخیر قدراتما وطاقاتما لا يقر له قرار ولا یستقم له أُمر إلا ان یکون اداه أُداء 
حيرا وغايته غاية خيرة» قصد الخير والإصلاح في العلم والعمل والأداء هو المقياس 
الأول والأعلى في الأداء المسلم: «إغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 
متفق عليه. 

إذا اتضحت لنا معاني هذه المنطلقات الثلاثة؛ الوحدانية والخلافة والمسعوليةء 
وإذا اتضحت لنا العلاقة بينها في تكوين العقل المسلم وفي تكوين الضمير المسلم 
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وف بناء منهجية الفكر المسلم؛ أمكن للمسلم الفرد وللاأمة الملسلمة أن تتبين طريقها 
وأن تستعيد مصدر طاقتها وهداية سبيلهاء وأن تنجح في تنشة أبنائها على المنهج 
الإسلامي الصحيح» الذي يعد تأهيل الفكر المسلم والعقل المسلم للأداء الصحيح» 
ويجدد طاقته لمواصلة سير الأمة على مدارج التاريخ والحضارة» كقوة سباقة هادية 
رائدة حيرة مبدعة على هدى من الفطرة المبصرة والدين القوم. 

وبإدراك حقيقة الوحدانية يصيب العقل المسلم وجهته وينجح» وبأداء الخلافة 
الخير ينطلق ويسبق» وبحس المسئولية الراشدة ينضبط ويصلح» وبهذا المج المحكامل 
يكون المسلم جاداء إيجابيّاء راشكًاء أحلاقياء دائب الأداءء دام العطاء. 

هذه منطلقات منهج الحق التي يجب أن يستعيدها العقل المسلم وأن يعض عليا 
بالنواجذ» ولا يدع شوائب الفلسفات والثقافات الدخيلة وغشاوة الجزئيات المتوارثة» 
تمنعه عن إدراك غایاته وفهم مقاصده والغسك باولویاته. 

ويشمولية فهم الإسلام ومحكم آيات الكتاب ومقاصده» يكن للعقل المسلم أن 
يستعید قدرته» وان يصحح مسیرته» ویصلح منېج فکره» ویعود في مجمع الام 
والحضارات هاديًا رائدّاء له قصب السبق في القدرة والعطاء والفاء إن شاء الله. 


٤‏ المفاهم الأساسية للمنجية الإسلامية 

لا يكفي لإدراك كيفية أداء العقل المسلم أن ندرك إطار هذا العقل ومنهجيته 
فقط ولا المنطلقات التي يرتكز عليماء بل لابد لنا من معرفة المفاهم التي يعمل هذا 
العقل وهذه المنہجية على أساسها ويتحرك بہاء وتمثل جانبه العملي والتطبيقي. 

ومن المؤسف أن المفاهم الأساسية للمنهجية الإسلامية قد علق بها قدر كبير 
من الشوائب والغبش» بسبب ما خالط فكر الأمة من جاهليات الام التي دخحلت 
الإسلام ومن لقافاتما وفلسفاتما ومعارفها ونمارساتجاء وشجع على ذلك ضعف التزام 
كير من القيادات السياسية للأمة في العصور اللاحقة وانتمازية فكرها وممارستهاء 
فكان الخلط والغبش في جال منهجية العقل المسلم هي وسيلة هامة من وسائلها 
لإضعاف رؤية الأمة والسيطرة الظالمة' الغاثمة على مقدراتماء حتى تنشغل في ممارستا 
النحرفة وتوجهاعما الخاطئة عن قيادة الأمة وتصريف شعونا. 
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ومن أهم هذه المفاهم المنجية التي تمثل طاقة الح ركة في منهجية العقل السلم 
| _ غائية الخلق والوجود. 
ب س موضوعية الحقيقة ونسبية الموقع منها. 
ج س حرية القرار والإرادة. 
د كالية التوكل. 
ه ‏ السببية في أداء الفعل الإنساني. 


أ س غائية الخلق والوجود 

عقيدة التوحيد ومبداً الوحدانية هي العقيدة والبداً الأساسي الذي تقوم عليه 
العقلية المسلمة» وهذه العقيدة إذا أحذت بوعي الفهم على مدلولاتما وانعكاساتها في 
الوجود وفي الحياة فإنها تحتم وحدة الخلق ووحدة الحياة ووحدة الإنسان ووحدة 
الحقيقةء وهذه الوحدانية تحت غائية الق والوجود: لإوما خلقنا السموات والأرض وما 
بینہما لاعبين لو اردنا أن نىخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) الأنبياء: ٠۷١١‏ 
لإوما خلقت الجن والإنس إِلاً ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) 
الذاريات: ۷ه 

ولمّا كان الحق سبحانه وتعالى هو الخالتق فإن هذا يحتم أن الخلق متحد 
المصدرء متحد الغاية» وبفطرة العقل الإنساني وبعقيدة العقل المسلم في الوحدانية 
فإنه لا يصح للعقل المسلم ولا يقبل منه أن لا يعي وحدة الغلق وغاثيته» وما يقوم 
عليه كيان الخلق من تكامل وتناسق. إن فطرة التوحيد وعقيدته في العقل المسلم 
تكون دليل حركة العقل المسلم في التعامل مع الكائنات والأحداث الكونية من 
منطلق الغائية ومن منطلق النظام. ولا يقبل بهذا المفهوم من العقلية الإسلامية في 
علاقتها بالكائنات والخلائق والأحداث موقف السابية ومسلك التواكل وعقلية 
الاعتباط. فالعقل المسلم والوجود المسلم باعتبار فطرته الإنسانية ووعيه ورؤيته 
الإسلامية هو خليفة وراع وشاهد ووصي على الكون والكائنات» وكل كائن وكل 
حدث له عند الوعي المسلم معنى وغاية مسخر من أجلها لا يصح له تجاهلها أو 
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التغافل عنها أو التوين من شأنہا. غائية الخلق في دور خلافة الإنسان» ومسكوليته 
في إدارة الكون وإعماره وتسخيره تحت على العقل المسلم إدراك منطق حركة هذه 
الكائنات ونواميس أدائها حتى يتم مل مسئولية إدارتما ورعايتما وتيسيرها وتسخيرها 
على ما تقضي به غايات الخلق ومقتضيات الجهاد والخلافة. 

إن غبش الفهم والرؤية للمفهوم الغائية ولمفهوم السببية أدى إلى تشويه مفهوم 
التو كل وعقيدة القضاء والقدر وانتهى بالعقل المسلم إلى حالة من الحيرة والفوضى 
والعجز والتراحي وصمته بداء التواكل والقدرية والعجز والتنسك الأعجمي» وقضت 
على طاقاته وقدراته وعلى أدواره الإصلاحية الحضارية. 

إن مفهوم الغائية إذا تم إدراك معناه ومدلولاته على الوجه الصحيح فهو ساس 
متين حصين لا يقبل بأية صورة من صور التواكل والسابية أو العجز والتقاعس ويدفع 
بالنفس المسلمة وبالإنسان المسلم إلى جد السعي وطلب العلم وبذل الجهد في علاقة 
الإنسان بالحياة وبالكون وبالحوادث سعيًا منه بالحياة إلى غاياتها وتحقيق معانيما على 
ما يقضي به نظام الخلق وتحكم به نواميس فطرة الحياة ومنطق حركتها. 
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الفرقان: ۲ 
لإصنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بجا تفعلون# المل: ۸۸ 


ب موضوعية الحقيقة ونسبية الموقع منها 
مفهوم موضوعية الحقيقة عليه على العقل المسلم فطرته المبصرة كخلق حادث 
زائل في كون حادث زائل ينتظمه نظام فسيح متقن بديع. ونظام الكون والحياة 
حقيقة يلمسها ويعايشها الإنسان بفطرته ويخضع ها ويتفاعل معها في كل لحظة من 
لحظات وجوده وأدائه؛ ومحدودية الإنسان وجرزئيته تجعله يدرك وجود الكون ومفهوم 
نظامه وتمكنه من إدراك أطراف من طبيعة هذا النظام وحقائق وجوده وتكوينه ولكنه 
يظل غير قادر على الإحاطة الكاملة بالوجود ونظام الوجود وغاياته ومقاصد ح ركته. 
والعقل المسلم والوعي المسلم والفطرة المسلمة باتصالاتما بأصل الوجود 
وخالقه ومبدعه ومكونه » ووقوفها أمام حقيقة المحياة والكون؛ فإنها لا تستغلق علا 
ولا تنصرف عنا بل إنها تتمثلها وتستوعبا وتتعامل معها. وذلك لا حصلت عليه 
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من رؤية وتصور كلي» مصدره العلم الرباني واهداية الربانية. وبذلك يدرك العقل 
السلم غايات الحياة ومقاصدها وغايات الوجود الإنساني ومقاصده. 

فالعقل اللسلم وفطرته عقل وفطرة ميصرة بتور الوحي وهدایته» ولذلك 
فالحقيقة لدى العقل المسلم هي حقيقة موضوعية قائمة يدرك وجودها ويدرك أبعادها 
ويسعى للتفاعل السلم السوي معها ومع نواميسها وسننهاء والعقل المسلم بهذا 
الحق والصواب. والفضيلة عحرك حیاته» وسعيه هو طلب الحق والحقيقة والسعي ما 
ف الحياة» ف تناسق وتلاحم وانسجام ى نظام الكون ونوامیس فطر ته وحرکته. 

مفهوم الحياة والنجاح لدى العقل المسلم ليس في التفلت والفسادء ولكنه في 
الانضباط والإدراك الصحيح» والتوافق السوي مع الحق والحقيقة في نظام الحياة. 
والوجود الحق والحقيقة ھی کال الوجود ومناط سعيه وغاية طموحاته. 
لكل أطراف الوجود الإنساني فردًا وجماعة. ولا انفصام في العقل المسلم بين ماهو 
معنى وما هو مادة وبين ما هو عاجل وما هو آجل وبين ما هو دنيا وما هو أخرة 
فكل هذا يثل أجزاء الحقيقة في الوجود ويتسق بها ويتكامل معها. 

وبهذا المفهوم وهذا التصور المتكامل يتبوأً المسلم مكان الرعاية والمسئولية فيما 
یقوم به من عمل وما يتصدی له من أدوار» ویسعی بالنصح لکل من حوله» ویدیر 
شو نه با لشورة وتلمس وجه الحق والحقيقة والعدل. ففي ذلك وجه الجد والإصلاح 
والوجود والحیاۃة بکل ما فیہا من کائنات وما تعلق بہا من حاجات. «فکلكم راع 
وکلکم مسعول عن رعیته»“ «المؤمنون تتکافا دماژؤهم» وهم ید على من سواهم» 
ویسعی بذمتہم أدناهم“ والمسلم عليه واجب «الدين النصيحة» ثلاثاء قلنا: من؟ 
قال: (لله ولکتابه ولرسوله ولاتنة الملسلمين وعامتہم»"» وأمر السلمين (شوری 
بينهم) لا عصبية ولا قومية ولا حزبية ولا طائفية بما تنطوي عليه اليوم من معاي 
(1) رواه الشيخان. 
)1( رواه آہو داود والنساني. 


™( رواه مسلم. 
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وإذا كانت الحقيقة لدى العقل المسلم هي قضية موضوعية فهذا لا يعني 
حدودية الأفى» فالحقيقة وإن كانت جوهرًا واحدًا لا تتغير ولا تتبدل إلا أن موقع 
الإنسان منها فردًا أو جماعة هو موقع جز يتغير في الزمان والمكان» وهذا يعني 
نسبية الرؤية ونسبية الموقع ونسبية التطبيق» والعقل المسلم يتعامل مع الحقيقة من 
مواقع البشر أفرادًا وجماعات» ويفرق بذلك في التعامل والمناهج بحسب الحاجات 
وبحسب المواقع» فالطفل غير البالغ» والقادر غير العاجزء والعا م غير الجاهلء ومواقع 
التربية غير مواقع القضاء ومواقع السلم غير مواقع الحرب» ومواقع الوفرة غير مواقع 
الندرة» ومواقع الرخاء غير مواقع الشدة» وهذا وإن تمتع العقل المسلم بالوحدة الكلية 
فإنه يتمتع بالتعدد والتباين والتفاوت بحسب الحاجة وبحسب اموقع في الزمان والمكان» 
دون أن يفقد القاعدة أو الدليل. 

ومن منطلق الإرادة الإنسانية ونسبية الموقع من الحقيقة» يتمتع العقل المسلم 
بالرحابة والتساع الذي يضمن حرية المعتقد والفكر وتعدد المواقف الفكرية والعقيدية 
والتطبيقية وتفاوتما. 

والتعدد والتفاوت والاحتلاف في كيان الوجود الإسلامي لا ثل خحطرًا ولا 
يقوض أساسًا وإنما بمثل متنفسسًا ومجال توازن وفسحة نمو واستقرار» لان العقل المسلم 
والفكر المسلم برؤيته الواضحة الجلية القائمة على هداية الوحي وقيمه ومفاهيمه 
ومنطلقاته يبقى قويًا ظاهرًاء تجتمع الأمة وجمهورها على أسسه وأساسياته» وتجعل 
مواقع التفاوت والتناقض أدوات تحريك ونماء ودواعي يقظة وإبداع وتجديد. 

لا حوف من سيادة دولة الإسلام وتوجهاته ومقاصده ونظامه على حرية الفكر 
والمعنقد بل هي لحرية الفكر والمعتقد ضمان وسند» ا أنه لا حوف على رؤية الإسلام 
ونظامه من حرية الفكر والمعتقدء لأن الإسلام بنور علم المداية الربائية واستجابة 
لفطرة الإنسانية السوية» يشل الحقيقة الموضوعية في الحياة والوجود» ولابد للحقيقة 
اموضوعية أن تبقى وأن تسود وأن يووب إلا البشر يستظلوا بظلها وينهلوا من 

حال الفكر وحرية الفكر في الجتمع الإسلامي كالہر العميق المتدفق. قوته في 
عمقه» وتدفق مجراه العمیق نحو غایاته ومصبه لا یزیده فیضان شطقانه وعرضها إلا جالاً. 


1۳۸ 


إن الرؤية الإسلامية كانت وما تزال في أعماقها واثقة من طاقتها وسيطرتا لا 
لقوة الدولة وسيطرعهاء بل لا تمثله من الحقيقة الصحيحة المستمدة من علم الوحي 
الرباني ومنابع الفطرة السليمة. الرؤية الإسلامية ما دامت على منهجها الصحيح وبنيتا 
السليمة لا تخشى التفاوت والتعارض» لأن قوة الفطرة الإسلامية ستبقى دائماً هي 
اجرى العميق وهي توجه الأمة. ولا يكون التفاوت والتعارض إلا حيوية وجالاً 
يزيد الارض خصبًا وخحضرة وناء. 

وهكذا فإنه لا يدراً عن الإسلام إلا حسن فهم الإسلام وحسن العلم به 
وحسن عرضه وحسن بناء نظمه على أسس سليمة. 

القهر والبغي والإكراه لا يدفع عن الإسلام ولا يقرب رؤيته من الأفهاي 
ولكنه عدوان على جوهر رسالة الإسلام وجوهر حقيقة الإسلام وغايته. 
}لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) البقرة: ٠٠٠‏ 
فمن شاء فليڙمن ومن شاءِ فلیکفر 4 الکهف: ۲۹ 
ولو شاء ربك لعل الناس أمة واحدةي هود: ١١۸‏ 
أفانت تکره الئاس حتى يکونوا مۇمنین) یونس: ٩٩۹‏ 
ممن عمل صالجًا فلنفسه ومن أساء فعلييا ثم إلى ربكم ترجعون ال جاثية:٠١‏ 
بإفا همها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها) 
الشمس:۸_١١‏ 
طإوبالحتق أنزلناه وبالحتق نزل وما أرساناك إلا مبشرًا ونذيرًا) الإسراء: ٠٠١‏ 
فإولقد جثناهم بكتاب فصاناه على علم هدى ورححمة لقوم يؤمنون) الأعراف:۲٠‏ 
إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لخافظون الحجر: ٩‏ 


ج س حرية القرار والإرادة 
وهذا هو المفهوم الأساسي اثالث الذي تبنى عليه دعام العقلية والمهجية 
الإسلامية وهو مفهوم حرية الإرادة الإنسانية والقرار الإنساني» ومسثولية هذه الحرية. 
إنه لا يمكن فهم الرسالة الإسلامية في حياة الإنسان وإدراك معناها ومعنى حياة 
الرسول عر وجهاده وغزواته وصراع الصدر الأول مع امبراطوريات فارس والروم 
۳۹ 


إلا أن نفهم وندرك مفهوم حرية الإرادة الإنسانية ومسئولية الإنسان الفردية عن 
هذه الحرية. 

فمغزى الحياة الدنيا في رسالة الإسلام هي امتحان لإر ادة الإنسان في خحلافة 
الأرض. حيث يبرهن في مزاولات هذه الإرادة على نوعيتما. وهل هي إرادة خير 
تسعى وتتلبس طواعية بالق والخير والعدل» أم أا إرادة خبيثة مستكيرة تعرض عن 
الحتى والئير والعدل وتسعى باهوى والفساد والإسراف في الأرض. والحياة الأخرة 
في رسالة الإسلام إنما هي محصلة لآثار هذه الإرادة ونوعية مزاولاعما في الحياة الدنيا 
تتلبس بها في الأبدية إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

وكنه حرية الإرادة الإنسانية في كليات الخلق الربانية تد ركها الفطرة الإنسانية 
کا أفصحت عنها وقررتبا الرسالة الإية فإونفس وما سواهاء فأهمها فجورها 
وتقواهاء قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساها» الشمس: ٠١۷‏ وله 
ما في السموات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا با عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى النجم: ٠١‏ لإوخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى 
کل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) الجاثية: ۲۲ إويستخلفكم في الأرض 
فينظر كيف تعملون الأعراف: ٠۲۹‏ لإقل يا أا الناس قد جاء جم الحق من 
ربکم فمن اهتدی فنا بدي لنفسه ومن ضل فإنغا يضل علما)» یونس: ٠١۸‏ 
لإصنع الله الذي أتقن كل شيءي المل: ۸۸ ألا له الخلق والأمري 
الاعراف:٤ه‏ 

ومفهوم حرية الإرادة الإنسانية وحرية القرار الإنساني ينطوي على عدة 
جوانب وأبعاد لا يستقم فهم معناها دون فهمها والقييز بينها. وهذه الجوانب تتلخص 
في أبعاد ثلاثة هي: بعد حرية العقيدة» وبُعد حرية الفكر» وبعد حرية الأداء 
الاجتاعي. 
أولاً ‏ بعد حرية العقيدة 

إن الإسلام صرج قوي حاسم في تقرير بعد حرية العقيدة لاإنسان ولاإرادة 
الإنسانيةء ولذلك كانت حرية العقيدة هي أساس الدعوة وأساس تنظيمات الإسلام 


Vf 


ودافع معا ركه الكبرى ضد قوى البغي والطغيان. وانطلاقًا من مفهوم حرية العقيدة 
نجد الإسلام ودولة الإسلام هي ذاتما تضمن حرية العقيدة لرعاياها من غير المسلمين» 
رانطلاقا من مفهوم حرية العقيدة في الإسلام نفهم معاني رسائل الرسول ملل إلى 
الملوك والامراء يدعوهم إلى الإسلام ويطلب إلمم رفع يد الطغيان والقهر والاستبداد 
عن عامة رعاياهم حتی تکون هم كرامة حرية العقيدة. ومن منطلق حق الإنسان 
في حرية العقيدة ومسئوليته عن مزاولة هذه الحرية نجد جيوش الصدر الأول تتصدى 
في إيمان وعزية لقوى القهر والطغيان دفاعا عن حقوق الإنسان في حرية عقيدته 
وتمكينًا له من أداء مسثوليته وردًا للعدوان على الناس قهرًا حم في عقائدهم وحرية 
حیاراتېم. 

إن البعد الإسلامي في حرية العقيدة هو البعد الذي يقرر حرية الإنسان في 
احتيار العقيدة التي يمن بها ويلتزمهاء هل هي الإسلام أم هي غير الإسلام؟ 
ولاوانسان وحده ان يتخذ ذلك القرار وهو وحده المسئول عنه) والإسلام ودولته 
ومجتمعه عليهم واجب حاية ذلك الحق واحترام ذلك القرار وضمان نفاذه في أرض 
الإسلام ويي كل الارض لكل بني الإنسان. 

ومن المهم في فهم بعد الحرية فهم شروط أهلية مزاولة حقوقهاء لأن الحرية 
هي حق وموقض ومسئولية» مثلها مثل أي حق وموقف لا یکن مزاولته في حالة 
من الفراغ أو الفوضى أو الاستتار. بل هي أحرى من غيرها بالضبط والتنظم لا 
ها من أخحطر الأثر في حياة الإنسان ومعنی وجوده. ولذلك لابد لنا أن نعي شروط 
التأهيل لزاولا وأدائها في الجتمع. فحرية الإرادة والقرار عامة وحرية العقيدة خاصة 
هي حق للفرد المتمتع بقدرات الإدراك والنضج الإنساني الذي يمكنه من فهم معنى 
الحرية واثارها وحمل مسمولية مزاولتها في حياته ووجوده وني حياة الجتمع ووجوده 
من حوله. ولذلك فهي حق للبالغ العاقلء أما الطفل وأما المعتوه فلا يصح اتاك 
حرمتهما واستغلال قصورها للعبث بإرادجما والتعدي على واجب وصاية أوليائهما 
والقيمين على أمورهما والمسئولين عن تربيتهماء حتى تتحقق مما أهلية الحرية والقدرة 
على مزاولتها وحمل مسئوليتما وذلك بيلوغ النضج العقلي أو باسترداد الصحة العقلية. 
كذلك فإن النضج الحضاري قذ يكون شرطا ضروريًا لتأهيل الإنسان لزاولة حق 


٤١ 


الحرية وخاصة حرية العقيدة» لأن أحوال البدائية الحضارية والتخلف الحضاري في 
بعض صور البداوة والتوحش قد جعل الإنسان في حالة قصور حضاري واجتاعي 
وذهني يحرمه القدرة على اتخاذ القرار الإنساني امسئول» ويحرمه أهلية الحرية» ويحتم 
رعايته لبلوغ أهليتہا قبل إعطائه حق مزاولا وحمل مسئوليتهاء وهذا ما سعى به 
الإسلام في عصر ظهوره في حق قبائل العرب الصحراوية الوثنية البدائية» حيث ا 
في علاقة الدولة الإسلامية الأولى والجتمع الإسلامي الأول بہذه القبائل إلى كل 
الوسائل ليعين هذه القبائل على الخلاص من اة مزاولاعما البدائية الممجية وتخليصها 
من القصور والتخلف الحضاري الاجتاعي الذي كانت تعيشه. وکبح عدوانہا عن 
اللسلمين وأحلاف المسلمين من القبائل» ولم يكن للمسئولية الإسلامية الإنسانية من 
بد إلا أن تخضع هذه القبائل المتوحشة الممجية لنظام الإسلام الحضاري واستنقاذهم 
من كل مزاولات الممجية الاجتاعية وخرافاتها الوثنية. ولذلك كان الإعلان الإسلامي 
الصريح بأن قضية هذه القبائل ليست قضية حرية إرادة إنسانية عقيدية وإنما هي 
GN ES AS Ea‏ ا کنو و 
ڑالذين عاهدت منم ثم ينقضون عهدهم في کل مرة وهم لا ينقون) الأنفال: 
°٦‏ 
إلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون) التوبة:٠١٠٠‏ 
يا أميا. الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا التوبة: ۲۸ 
إرقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين) التوبة: 
۳٦‏ 
إوقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویون الدین کله لله فإن انتہوا فإن الله بما يعملون 
بصر4 الانفال: ٠۹‏ 
«إقالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شينًا إن الله غفور رحم) الحجرات: 
۱٤‏ 

فموقف الإسلام من أعراب الصحراء الوثنيين البدائيين هو موقف رعاية 


€۲ 


وموقف تأهيل حضاري واجتاعي وليس موقف إنكار لحرية الإرادة الإنسانية المؤهلة 
أو تراجع عن موقفه الأساسي من حرية عقيدة الإنسان. لذلك كان موقف الإسلام 
الصريج ومارساته اللتزمة التي احترمت ورعت حق أهل الكتاب في حرية عقيدتهم 
رغم ما لقيه المسلمون من كيدهم وعدوانهم» وكا قرر الإسلام ذلك الحق في نصوص 
صريحة أيضًا لسواهم من أهل الحضارات الؤهلين للخيار كالفرس والجوس» رغم 
أنهم من الوثنيين المشركين عبدة النار. وبمذا يتضح لنا دون أدنى غبش أن حرية 
العقيدة مفهوم إسلامي أساسي في تكوين العقلية والمهجية الإسلامية الحضارية» 
لايستقم العقل المسلم ولا المنهج المسلم ولا أداؤهما إلا أن يستقم فهم هذا البعد 
ا 


ثانيًا ‏ بعد حرية الفكر 

وبعد حرية الفكر الإنساني هو بعد مكمل لبعد حرية العقيدة ومتولد عنه» 
وهذا البعد يتعلق بحرية الإرادة الإنسانية وأخلاقية القرار الإنساني» ولكن ضمن إطار 
الالتزام العقيدي الأشمل. فالملتزم بتصور عقيدي عام معين يواجه ضمن هذا الإطار 
بمواقف وقرارات لا تنتهي في فهم قضايا هذا التصور الذي يلتزم به» وانعكاساته 
في اللحياة والعلاقات الإنسانية. والإسلام يحرر الإرادة الإنسانية من استبداد الكهنوت 
وطغيانه ويعطى ها حرية القناعة والقرار. ولا جال في مجتمع الإسلام لإملاء القناعة 
الضميرية والأخلاقية على النفس الإنسانية على غير ما يقضي به منهج الإقناع والقبول 
بإرادة حرة» فإن ذلك ليس من الفطرة الإنسانية السليمة» وليس من الغاية الإنسانية 
المشروعةء ولا يقبل به الإسلام منهجًا في الحياة الإنسانية أو في الجتمع الإسلامي 
والإنساني. لذلك ببقى في منهج الإسلام وعقليته أن موئل القرار النهاي لاإنسانء 
يتعلق بإرادته الحرة» وما تقضي به من خيارء سال وحدها عنه» وتجني وحدها 
آثاره في هذه الحياة وفي الحياة الآخرة. وحرية الفكر لا تعني عشوائية القرار ولا 
تعني جهالة القرار» فإن العقل المسلم والمنهج المسلم عقل ومنهج جاد مسقول» ولا 
مجال للغائية وال جدية والمسعولية إلا باستكمال السعي الإنساني لشروط القرار المستنير 
من علم وفحص وتدبرء» ولكنه على كل الأحوال يبقى قرار الإرادة الإنسانية معلقًا 


\E۳ 


بالقناعة الضميرية والأحلاقية للإنسان الفرد وحده دون قسر ولا قهر: «استفت قلبك 
وإن أفتاك الناس وأفتوك“ 
وان لیس لاإنسان إلا ما سعی النجم: ۳۹ 
«إومن ضل فإنما يضل علبها ولا تزر وازرة وزر أخرى# الإسراء: ٠١‏ 

وحرية الفكر والقناعة الفكرية حق وموقف أساسي يتطلبه تحقيق معنى الوجود 
الإنساني وحمل أعباء مسعولية الخلافة الإنسانية في الأرض» وما يترتب عليمما في 
المحصلة الكلية النہائية من سعي دائب مستمر في ترقية كافة وجوه الحياة وإصلاحها 
وإعمارها. فالاستبداد بفكر الإنسان والاستبداد بقناعته الضميرية» قضاء على معنى 
الحياة ومسغولية الحياةء لا يقبلها منهجه» ولا يقوم العقل المسلم إلا على ساس التزام 
حق الإنسان في حرية العقيدة والفكر وإنفاذ ذلك الحق وذلك الالتزام. 

والفكر المسلم في الجتمع المسلم فكر حر مبدع تتنوع عطاءاته وتتكاملء 
ولكنه في النهاية لا يتعلق مساره وانطلاقه وإبداعه إلا بغاية وجود الإنسان في 
الإصلاح والإعمار وعدم الإفساد على ما تقرره مبادىء العقيدة وأمهات مقاصدها 
وأسس الرؤية الإسلامية» وتقتضيه ضوابط النظام الاجةاعي وضروراته. 

وإذا كانت حرية العقيدة والرؤية الأساسية الكلية هي قضية ما جوانبما المطلقة 
والكلية» فإن حرية الفكر هي في أساسها انعكاسات للرؤية العقيدية الكلية على واقع 
الحياة وقضاياهاء واتخاذ مواقف تجاه قضاياها وأسلوب التعامل معها. وعلى حرية 
العقيدة وحرية الفكر يترتب الأداء والتصرف الاجتاعي للإنسان» الذي لا ثل جانا 
نظريًا تصوربًاء ولكنه فعل وأداءٌ وممارسة. وتحكمه إلى جانب التطلعات والطموحات 
والرؤى العقيدية والفكرية الاعتبارات العلمية للواقع» والإمكانات والمتطلبات» وتضع 
حدودًا وقيودًا على مدى هذا النوع من الحرية. : 

إن من المهم معرفة الجانب العملي في قضايا الحريات. لأن الجانب النظري 
والفلسفي وحده لا يغني ولا يقدم التفسير الكامل لواقع الممارسة الاجتاعية. إن 
واقع الممارسة الاجتاعية للحريات وماية حقوق الأفراد لا يعتمد الأسس النظرية 


(۱) رواه الامام أحمد في مسنده. 
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وحدها ولكنه يخضع للاعتبارات الواقعية. فكلما كانت المنطلقات النظرية والفلسفية 
سليمة» وكلما كان فكر الأمة معای؛ كانت الأمة ومؤسساتما أقدر على التساح 
وإفساح الجال أمام الأفراد والفعات لمارسة حقوقهم في حرية الفكر والعقيدة. وکلما 
کانت مسيرة ة الأمة متعارة وفكر قاعدتها الأساسية ومارساتما الحضارية متعترا؛ كلما 
كانت أقل ميلا إلى التساح وإفساح المجال تجاه الفكر المعترض والفكر المغاير. 
فالضعف ا لقعد والقوة ‏ بالخلفية الفلسفية السليمة ‏ أميل للتساح وإفساح 
اجال للتعدد. فإذا أضفنا مخاوف الغزو الفكري والتدبير التسلطي الاستعماري» 
اأصبحت إمكانات التفهم أضعف والحاجة أكبر إل الحكمة وضبط النفس. 


ثالئا ‏ بعد حرية الأداء الاجتاعي 

إن هذا البعد من أبعاد حركة الوجود الإنساني يتصل بال جانب العملى في هذا 
الوجود. هو بذلك يتصل بمجموع الأفعال والتصرفات وتبادل المصاح والعلاقات 
بن الفرد والجتمع » حيث أن وجود الفرد الإنساني لمكن أن يقوم ولا أن يستمر 
ي الحياة إلا أن يكون في مجتمع إنساني يتبادل الفرد فيه مع بقية أفراد الجتمع 
ومؤسساته العلاقات والمصاخ. 

إن وجود الفرد في الجتمع يضع بالضرورة قيودًا وشروطًا على حركته وعلى 
أدائه الإنساني بطبيعة بناء الجتمع وختلف مكوناته» وما يتصل بواقعه وإمكاناته 
والتحديات التي تواجهه» وموقع الفرد منه» ومن بقية أعضاء الجتمع» ا تتعلق في 
النماية بالغاية الإعمارية التي تليما الفطرة السوية» عن وجود الإنسان والحياة وااجتمع. 
وإذا كانت حرية العقيدة وحرية الفكر تتعلقان بالفرد وذاتيته فإن الفعل والأداء 
الإنساني لا يقف حده وأثره عند الفرد وإغا يتعداه إلى الجتمع ومؤسساته وأفراده 
وموارده وطاقاته. ومذا فإن الفعل والأداء الإنساني له طبيعة جماعيةء أي أنه جب 
أن يتم وفق تصور يتفاعل ويتكامل مع الجماعة وبنائها وقرارها الجماعي» في كيفية 
الأفعالء SS‏ 
والإصلاحية. والبعد الجماعي للفعل الاجتاعي لا يعني الاستبداد بإرادة الأفراد في 
أدائهم وأفعاهم الاجتاعية» ونما يعني أن حرية الأداء والافعال للفرد في الجتمع يجب 
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ن تضبط بضوابط یقصد مہا تنسيق تصرفات الأفراد وأدائهم وتكاملهم با يحقق 
إرادة الفرد الإصلاحية وحاجته في ضوء إمکاناته وإمكانات الجماعة وأفرادها 
وحاجتېم وتوجه إرادهم. وهذا يعني أن هذه الضوابط هي قرارات تتعلق عمجمو 
آفراد امجتمع في ضوء غايات الوجود الإنساني الإصلاحية الإعماريةء وأن حريات 
الفرد العقيدية والفكرية لا يكن ها أن تأحذ سبيلها فيما وراء الاعتقاد والفكر إلى 
الأداء الاجتاعي» إلا في حدود غايات إصلاحية في وجود الجماعة الإنسانية» وفي 
حدود ما قررته من حدود وضوابط للفعل والعلاقات. 

فضوابط الجحماعة وقوانينها وتشريعاتها ومؤسساتما العامة ونظامها العام يقصد من 
مجموعها تحقيق ما قررته ا جماعة من غايات إصلاحية إعمارية» وتوفير كبر قدر من امجال 
لأداء الأفراد ضمن هذه الحدود» والتعبير بالفعل والأداء عن إرادتهم وتوجهات 
فكرهم وقناعاتهم. وضوابط الجتمع والنظام العام يصدران عن رؤية جماعة الأفراد 
وإذا كان للفرد الحرية في الاعتقاد والتفكير با تليه عليه قناعته الضميرية وتصوره 
الذهني فإنه لا يصح له العمل والتصرف على غير مقتضى النظام العام» وضوابطه 
وحدوده ومقرراته. لان التصرف الفرد من منطلق حق حرية الفكر والقناعة دون 
مراعاة لضوابط النظام العام يجعل الحرية الفكرية وسيلة إلى إشاعة الفوضى في الحياة 
الاجتاعية» وهي حالة تضيع معها الحقوق والحريات كافة» وتنعدم فيما معاني الوجود 
والحياة الإنسانية. 

وحرية العقيدة والفكر في إطلاقهما وانطلاقهما مع اتضباظط رة الأداء 

والفعل الإنساني في حدود غايات إصلاحية وإعمارية للمجتمع تنضبط بضوابط 
النظام العام» فإن ذلك هو الذي يجعل حرية العقيدة والفكر قوة دافعة مستمرة 
للتجديد والإصلاح المستمر في الحياةء وليست طاقة تدمير وتخريب وفوضى في كيان 
الجتمع وعلاقاته وسیر حرکته وأدائه. 

إن مشروعية الفعل والأداء والتصرف الفردي يرتبط بالترامه غاية الإصلاح 
وضوابط النظام العام الصادر عن إرادة الجماعة وقرار جمهور أفرادها. کا أن قرار 
الجماعة يستمد في أعلى مستوياته مشروعيته من الغرض منه في تحقيق فطرة غاية 
الوجود الإنساني الإصلاحية الإعمارية على الأرض» وهو في المفهوم الإسلامي 
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والتطور الإسلامي مزاولة الإنسان لمسوليات الخلافة في إعمار الكون وإصلاحه. 
وحين يجاوز فعل الفرد أيّا كان نوعه ضوابط النظام العام الذي شرعته الجماعة فاه 
يفقد مشروعيته» کا أن ضوابط النظام العام تفقد مشروعيتما إذا لم عمدف إلى رعاية 
حقوق الافراد في حرية العقيدة والفكر» وني حرية التعبير عن إرادتيم في حدود 
الضوابط الضرورية لسر أداء النظام الاجةاعي» وتوفير أكبر قدر من الجال للتعبير 
فن هت الإراقات ي اك اترو ا ام سحن ا رم الاير اا 
الإعماري والإصلاحي وما دامت تلتزم ضوابط النظام العام للمجتمع. 

والفعل والاداء الفردي المسلم» والتشريع والنظام العام المسلم في الجتمع المسلى 
يستمد كلاهما مشروعيتهما ومجالاتہما من أصل الالتزام الإرادي بالإسلام وغاياته 
ومقاصده ومبادئه وقيمه وأحكامه. ولا يصح للمشرع المسلم في الجتمع المسلم أن 
يتجاوز الإسلام وغاياته وقيمه فيما يشرع من نظم وضوابط وأحكام كل غاياتما 
ومقاصدها هي إطلاق طاقات البشر في حمل مسقولية الإنسان في خلافة الارض 
وإصلاحها وإعمارها. كا لا يصح للفعل والتصرف المسلم أن يتجاوز الالتزام 
بالإسلام» وتظل حرية التفكير والتعبير اللتزم بالأسس والغايات الإصلاحية 
والإعمارية هي الوسيلة لتفاعل الرأي والرؤية في الجماعة با يحقق حيوية الرؤية 
والرأي والتشريع وتطوير الأنظمة والسياسات العامة في الجتمع. 

ومن هنا فحرية العقيدة والفكر مع ضبط الفعل في نظام الدولة الإسلامية 
تؤدي إلى جعل الفكر الحر وسيلة دائمة دائبة للتدبر والإبداع والتطورء ودفع عجلة 
الحياة وتوجيها إلى غاياعما الخيرة» کا يفسح أكبر قدر من الجال للفعل والتصرف 
الإنساني في ضوء مجموع حقوق بقية أفراد الجتمع ومقتضيات حرياتمم العقيدية 
والفكرية» وإمكانات الجتمع» وطبيعة التحديات التي تواجهه. 

ولتحقيق تلك المفاهم في الحرية وتعميعة مجالاعما كانت الإباحة أصلاً عامّا من 
أصول منهج الإسلام ونظامه لا بحده إلا ما قضت فيه نصوص الوحي الصريج الهكي 
وأرشد إليه العلم اليقيني الإلهي أو ما اقتضته سنن الفطرة وأوجبته المصال الأساسية 
أو اجات إليه الضرورات الملحة. 

إن -حسن إدراك مفهوم حرية القرار والإرادة الإنسانية في الإسلام وفهم معنى 
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منطلق الوحدانية في معنى عضوية الإنسان في الجتمع الإنساني» ومعنى منطلق الخلافة 
وغايتما الإصلاحية في حياة الإنسان ووجوده» ومعنى منطلق المسئولية في علاقات 
الجتمع الإسلامي وأداء أفراده ومؤسساته» أمر على غاية كبيرة من الأهمية ودون إدراك 
ذلك لن يستطيع العقل المسلم أن يحرر نفسه من التقليد الأاعمى والتطرف والعقم 
الفكري والحضاري الذي يسد النافذ على كل فكر جديد وعلاج نافع لادواء الامة 
وقصورها الإبداعي والحضاري. 

وفي ضوء هذه المنطلقات تدرك معنى مفهوم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
في الإسلام. فهو من جانب حرية الاعتقاد وحرية الفكر نصح وموعظة وإرشاد 
وتوجيه» وهو من جانب الأداء الاجتاعي جهاد وفعل وبذل وقدرة حهاية للمجتمع 
وحقوقه وكيان نظامه العام حتی لا تغرق سفینته» ولا يتصد ع بنیانه» ولا تعمه 
الفوضى والفسادء فتتحطم غاية الحياة والجتمع الإصلاحية الإعمارية. 


د كلية التوكل 

وهو المفهوم الرابع من المفاهم الأساسية للمنهجية الإسلامية. 

فالتو كل هو اعتاد القلب المؤمن على الله والثقة به» والقبول بقضاء الله وقدره 
في كل ما يتعلتق بالحياة وما يلقاه الإنسان فيا وما ينتهي إليه نصيبه منا. 

والتوكل هو إيان القلب بقدرة الله وحكمته وعدله ومآل كل الأمر إليه. 

وتوكل القلب المؤمن إنما ياتى من إمانه بالغيب وكليات عالم الغيب التي 
رارت السماوات والارض ويحكم أمرها ويحيط بعلمها وحده لا شريك له. 

وتوكل المسلم هو فهم وإدراك وحس فطري إياني مرهف يشل مصدرًا من 
هم مصادر قوة المسلم وطاقته النفسية المائلة التي تتفجر منها ينابيع الصبر والمصابرة 
وامجاهدة وینابیع الرضى والسعادة. 

والسبب في أن توكل المسلم مصدر من مصادر قوته هو أنه وسيلة إدراكه 
وتعامله مع الكليات الربانية في الكون والحياة» من منطلق الثقة واليقين» فالمسلم بإيمانه 
وبفطرته يدرك أن جهده وسعيه يتعلق في قيامه بواجباته في خلافة عالم الشهادة 
وهو يعلم ان جهده وسعيه نما ي أن يدي دوره وحمل مسئوليته من منطلق 
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الأسباب والستن التي أودعها الله في الكائنات» ومكن لعقله وجهده من معرفتبا 
وتسخيرها والتعامل معهاء أما مجموع الأسباب وسر الكائنات» وكليات تفاعلاتماء 
فهو یعلم أن منطقه وعقله لا يحیطان بہا وأنه لا بحيط بہا إلا الخالق سبحانه وتعال» 
ولابد له من التسلع في أن مرد الأمر بشن كلياتا إنغا هو إلى الله سبحانه وتعالى. 
لإقل إن الأمر كله لله آل عمران: ٠١١‏ 
الا له الخلق والأمري الأعراف: a.‏ 
«إوما أوتيع من العلم إلا قليلا) الإسراء:. ۸٠‏ 
ولا يحيطون بشيءِ من علمه إلا با شاء4 البقرة: ۲٠٠١‏ 
فإربنا وسعت كل شيء رة وعلما) غافر: ۷ 

ولذلك فإن المسلم يتعامل مع الكليات الربانية في الحياة والوجود من منطلق 
النقة بالله والرضى والتسلم في عواقب الأمور على ما قضى الله وقدر. وخلاصة عقيدة 
السلم ومنهج عقليته بشأن الكليات الربانية في الحياة والوجود هي انا كلها في عواقبما 
خيرء فهي حير بالثتكر على النعمة» وهي خير بالصبر على الابتلاي وهي خير بالتوفيق 
في الدنياء وهي خير بالأجر وحسن الواب على كل حال في الآ حرة. عقيدة المسلم 
بشأن الكليات الربانية في الحياة والوجود هي إيان بحسن ماب سعى المرء المسلم 
مهما کان نصيب سعيه وأدائه من متاع الدنيا وبلائه فہاء وهو إيان بكلية نصر 
الحق وأمة احق وجهاد أهل الحق ومالهم» وخسران الباطل وأهله في كلية لقاء الم 
على سإحة التاريخ ويوم يقوم الناس لرب العالمين. 
اولنېلو کې حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين ۆنبلوا أخبا رک معمد:٠٠‏ 
إونبلوكم بالشر والخير فة وإلينا ترجعون) الأنبياء: ٠٠‏ 
ظوالذین جاهدوا .فينا لنہدينہم سبلن العنكبوت: ٠۹‏ 
إوجاهدوا في الله حق جاده الحج: ۷۸ 
يا بها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رم وينبت أقدامكم& محمد: ۷ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) 
هود: ۸۸ 
لإنعم أجر العاملين» الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون العنکبوت: ٥۹‏ 
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وما عند الله خير وأبقی للذین آمنوا وعلى ربہم يتوکلون) الشوری: ٠١‏ 
«والیه یرجع الأمر کله فاعبده وتوکل عليه هود: ۱۲۳ 

والتوكل غير التواكل» فالتوكل هو ثقة المسلم وتسليمه ني أمر الكليات الربانية 
التي لا يعلم أمرها وحكمتها ولا يسير دفتا إلا الله سبحانه وتعالى» وهو معنى قوة 
وطمأنينة ورضى يتخلل حياة المسلم ويؤول به في كليات الوجود إلى النجاح 
والفلاح وحسن الاب. 

أما التواكل فهو من معاني العجز والتقصير والقصور فيما يتعلق بامر الحياة 
ودار الشهادة ومقتضيات السعي بالسنن والنواميس التي سخرها الله للإنسان في هذه 
الحياة» وعلق بسعيه فيها مسغوليته في خلافة الأرض وتحقيق معنى الحياة والوجودء 
إن التواكل بہذا المفهوم هو التقصير في أداء السعي وبذل الجهد وتدبر الأمور» وهو 
بذلك عصيان لأمر الله سبحانه وتعالى وخالفة لقتضى الفطرة السوية للإنسان في 
وجوب السعي في الحياة بالأسباب لتحقيق النفع والصلاح والإعمار» وليس من 
التوكل التقصير في السعي بالإسباب وطلب الوسائل واتباع النواميس» فذلك هو 
جوهر مسئولية الإنسان في هذه الحياة وموضع امتحان إرادته وغاية وجوده. إن 
التواكل هو فساد في العقيدة وضلال وضياع في السعي» ولذلك أجاب المصطفى 
عله عن سوال الأعرابي الذي لم ييز بين التوكل والتواكل فأرشده إلى الرؤية البينة 
الواضحة حين قال له عي «اعقلها وتوكل»“ ومن ذات المطلق» ومن ذات 
الفهم» وبذات المنهبج» أجاب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ظن 
في أن اتقاء أرض الطاعون واتقاء وبائه والسعي إلى عدم الوقوع في براثنه» والنجاة 
من عدواه أنه هرب من قدر الله» وأن التفريط في طلب الاسباب »› والسعي يا 
تحکم به النواميس» وتقرره السنن الربانية التي أودعها الله في الكون والكائنات» 
وسخرها لاإنسان ومكنه من القدرة علاء إنما هو من باب التوكل على الله فكان 
جواب الليفة الراشد أوضح من فلق الصبح ال ا ر ا ل قر 
اللهم. فستّة العدوى من قدر اللهء وستّة الوقاية من العدوى من قدر الله» فكل الأمر 


. رواه الترمذي قي سننه وابن حبان في صحیيحه.‎ )١( 
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فر ال الي مالساب وان عر من فقا اف وطاععه 3 ن باي رة 
وعدم التو كل عليه 

هذا هو التفريق والوضوح في معنى التوكل والتواكل في ما تقضي به الفطرة 
السوية للإتسان وما كلف الله سبحانه وتعالى الإنسان به من مر ادف :الأرضن 
وإدارتا ورعايتها وتسخيرهاء ومسثولية السعي فيما بالإصلاح والإعمار» فالتواكل هو 
يما تنكره الفطرة الإنسانية السوية» وهو ليس من الإسلام في شيء ولا يتعلق جمعنى 
التو كل الإسلامي بأي صورة من الصورء ولا يمت بأي حال من الأحوال إلى عقيدة 
السلف الأول في القضاء والقدرء وهو يتنافى مع نموذج حياة رسول الإسلام لل 
وحياة اأصحابه وجهادهم وسعيهم بالسنن والأسباب والتفكر والتدبر في كل ما كان 
يعرض هم من أمر وما كان يواجههم من أحداث. 


ه - السببية في أداء الفعل الإنساني 

السببية هي مفهوم أساسي في حياة الإنسان المسلم وتكوين عقليته وبتاء منج 
فكره. ففطرة الإنسان وعقيدة المسلم توضح له أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق 
والكائنات» وأودعها السنن والنواميس» وأوكل أمر إدارتما ورعايتها وتسخيرها إلى 
الإإنسان للسعي في أمرها بالإصلاح والإعمارء وقد مكن الله سبحانه وتعالى لاإنسان 
القيام بمسؤولياته والتعبير عن إرادته بواسطة الفعل بالاسباب» وما تقتضيه من علاقات 
السنن والنواميس. ولذلك فدون السببية لا جال للعقل المسلم ولا سبيل للفطرة 
الإنسانية من وسيلة إلى أداء مسقولياعما في الخلافة وإدارة الكائنات وتسخيرهاء إلا 
بالأسباب واتخاذها والسعي بها بكل جدية وني كل أمر من أمور الحياة. والإنسان 
إذا ما سعى بالأسباب وسخر بها السنن والنواميس للتعبير عن إرادته وأداء واجباته 
في خلافة الأرض فإنه قد أدى واجبه واستجاب لفطرته» وحمل مسئوليته في التعامل 
مع نظام الحياة والكون» وليس من شأنه _ في الحصلة النهائية ‏ تحديد موقع جهده 
وسعيه من حارطة الكليات الربانيةء فليس هذا من مسقوليته ولا في حدود علمه 
أو إدراكه. 

وحول المعاني والمفاهم السابقة يكن أن نورد الآيات البينات التالية: 
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الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولا وم يكن له شريك في الملك 
وخلق کل شيء فقدره تقدیرا الفرقان: ۲ 
سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوى » والذي قذر فهدى) الأعل: 
اد۳ 
بلإصنع الله الذي أنقن كل شيء انه خبير با تفعلون) المل: ۸۸ 
لإفطرة الله التي فطر الناس علا لا تبديل لق الله الروم: ٠١‏ 
لإوخاق الله السموات والأرض بالحق ولتجزي كل نفس با كسبت وهم لا يظلمون)» 
الحائية: ۲۲ 
«إقد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» 
ال عمران: ۱۳۷ 
انا مکنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبًا# الكهف: ۸٤‏ 
ألا تزر وازرة وزر أخرى » وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف 
یری × م يجزاه الجزاء الأوفىي النجم: ٤۱۳۸‏ 
«إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جيعًا منه إن في ذلك لآيات لقوم 
یتفکرون الحاثية: ١۳‏ 
«إولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا با عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى# النجم: ٠١١‏ 
الذي خلق الموت والياة ليبلو م أيكم أحسن عملا اللك: ۲ 
لإويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون) الأعراف: ٠١۹‏ 
لإوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الأنبياء: ٠١‏ 

هذا الإدراك لعنى وجود الإنسان في الحياة وما مهدي إليه فطرته في علاقته 
با خلائق والكائنات تجعل من الواضح للإنسان أن وسیلته ومال مسقولیته في هذه 
الخحياةء إنغا تتعلق بالأسباب وبإدارة السنن والنواميس التي أودعها الله النفوس والخلائق 
والكائنات. وأن دوره إما يكون بالفعل من خلال هذه الأسباب والسنن» والسعي 
مقتضاها. وعلى أساس منها يتم بناء العقل وإدراكه ومنطقه في التعامل مع الحياة 
والكائنات» وأنه دونما تنتفي مسثولية الإنسانء وينقطع أداؤه» ويعجز عقله » وينعدم 
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إدراكه» هذا الفهم والإدراك هو الذي يفسر لنا منهج رسول الله عل ومنهج الصدر 
الأول وجهادهم واجتهادهم وتدبيرهم وتدبرهم وسعيهم وأحذهم بالأسباب وطلب 
السنن والنواميس في قوة وجدية وثقة ورضى واطمئنان. والسببية مفهوم أساسي في 
أداء العقلية الإسلامية وفي بناء النجية الإسلامية. ولا جال للفعل الإسلامي ولا 
للأداء الإسلامي دون فهم موضع السببية منه» ودون بناء الإرادة الإسلامية والفعل 
الإإسلامي على مفهوم السببية وجدية التزامها في العمل والنظر والتدبر. 

وبثقة الت وكل في إيمان المسلم وإقدامه على مواجهة العقبات والتحديات» ومجدية 
في العمل والسعي في الأحذ بالأسباب وتسخير السنن» تكون قوة المسلم» وتكون 
قدرته » ويكون إبداعه ويكون عطاؤه » وعندئذ ‏ وقد أدى المسلم واجبه وحمل 
مسقوليته بإلحاق العمل الصاح بالإعان ‏ يكون مستحقا لوعد الله سبحانه وتعال 
بتمكين المؤمنين وتأييدهم ونصره هم على ما یدبر من عظم قدرته وهیمنته وواسع 
علمه ورخته. 

وما شاهدناه في حياة الرسول عه وسلفه من جدية التدبير والتفكير» وجدية 
الأحذ بالأسباب مع عظم الجرأة والإقدام» هو نمرة هذا الفهم وهذا النج. فكانت 
القدرة وكانت القوة كان النصر. 

وإذا شاء المسلم اليوم أن يتطلع إلى ما حققه ذلك السلف من عطاء ومن قدرة 
وما مكنهم الله به من نصر فليس له ذلك إلا حمل مسموليته وأخحذ نفسه ومنهجه 
بجدية التفكير والتدبر والنظر والبحث والسعي بالأسباب» وما تقضي به سنن الخلق 
في مختلف مجالات الحياة على وجوهها الاجتاعية والطبيعية والتطبيقية والتقنية» وعليه 
في الوقت نفسه أن يترك أمر الكليات الربانية لصاحبها ومدبرها جل وعلاء فذلك 
شأنه يجريه على ما يقضي به واسع علمه ور مته فيما يهب وينح من اجر وتمكين 
ونصر. 

إن تخلي العقل المسلم والمنهج المسلم عن دوره في حمل مسمولياته في عالم 
الأسباب» وال ركون إلى القصور والتقصير فيما هو مطلوب منه ومطالب به من حمل 
امسعوليات وجلب الأسباب» واشتغاله بدلا عن ذلك بالحديث عن أمر الله و كليات 
أقداره الربانية» واتهني عليه» بوعود النصر والقكين» كل ذلك مما لا يستقع وفطرة 
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الخلق» وعقيدة الإسلا» وليس له من نتيجة إلا الانحطاط والتخلف والوبال. 

إذا أذ علماؤنا بهذا انبج في معاملهم» وأساتذتنا في مدارسهم»ء وعمالنا في 
مصانعهم» وجنودنا في ثغورهم» وإذا نشا عليه أبناؤناء وتدربوا عليه » نكون بذلك 
قد وفينا دورنا وملا مسعولياتنا وأصبحنا أهلاً للخلافة والمداية والفكين بإذن الله. 
بإوعد الله حًا ومن أصدق من الله قيلا النساء: ٠١۲‏ 

ننتقل من هذا إلى قضية جال عمل الفكر المسلم فبتأثير التخلف وعزلة القيادة 
الفكريةء وبتأئير مفهوم الدين في التجربة الغربية؛ فإن جال عمل الفكر المسلم 
ومنهجيته يكاد ينحصر في قضايا روحية وقضايا شخصية. ولكن من الواضح أن 
أداء منجية الفكر المسلم هي جال يتد بامتداد الحياة وامتداد وسائلها وهو ما 
سنتعرض له فيما سيأتي من قول. 


ه ‏ خصائص مهجية الفكر الإسلامي: شولية الجال وشولية الوسيلة 

إن منهجية الفكر الإسلامي هي مہجية شمولية تبحث وتوجه نشاط الإنسان 
المسلم والعقل المسلم في وجوه إصلاح الحياة كافة وتنظم أدائها ورعايتما وتطوير 
طاقتها وإمكاناعما على ما تقتضيه غاية المحياة ووجود الإنسان والكائنات نوعًا وكمًا. 

ومنهجية الفكر الإسلامي ‏ لفيزها بشمولية لمجال _ تتميز بشمولية الوسيلة» 
فالحياة بكل كائناتما ومكوناعما جال لأداء السعي المسلم» ولذلك فهو مكلف بالسعي 
بكل وسيلة في طاقته لطلب العلم والمعرفة بشقون الحياة والكائنات» ومكلف بكل 
الحذية والإبداع بالسعي بكل الطرق للتمكن من الوسائل اللازمة لتسخير الحياة 
والكائنات ورعایتما وإدارتا وتنظم شئونما. 

ما من وسيلة صالحة من وسائل البحث العلمي وطلب المعرفة إلآ والعقل 
السلم مكلف باستخدامها والإفادة منها في توليد المعرفة والقدرة على الأداى تستوي 
في ذلك الوسائل المادية» والمعنوية» والكمية» والكيفية» ا تستوي في ذلك الوسائل 
الاستقرائية» والاستنباطيةء والعلميةء والتجريبيةء والتنظيرية والتحليلية. لا قيد على 
الوسيلة أيّا كانت إلا أن تكون وسيلة صحيحة هادفة إلى الإصلاح» تنصرف في 
موقعها وأدائها إلى عون الإنسان على أداء دوره احير في خلافة الأرض» وليس من 
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العلم ولا من المعرفة ولا من السعي الصحيح أي أمر أو وسيلة تنافي غايات فطرة 
الإنسان السليمة في الإصلاح والإعمار وخلافة الأرض» أو تؤدي بالإنسان إلى 
ا خوض الضال في شأن عالم الغيب مما لا يقدر العقل الإنساني على إدراكه» ولم 
يؤهل للنظر فيه» ولم يكلف ممستوليات العلم به وإدراكه بأكار ما تتزل به الوحي 
إليه مما يقعضيه أداؤه لدوره وغاية وجوده في الحياة والأرض. 

فانصراف العقل المسلم إلى شعون الحياة وإصلاحها وإعمارها هو مجال أدائه 
للأداءء أما ما وراء ذلك من وثنيات الضلال وسفسطات الإميات فهو من شون 
عا لم الغيب وهو صرف للعقل المسلم عن واجباته وتدمير لمصدر قوته في الانصراف 
الكامل الجاد لإعمار عالم الشهادة. وهو ما كان سببًا في أول الأمر في نجاح الإنسان 
المسلم وتفوقه وتفوق رجاله» وقد أدى غبش الرؤية فيما بعد إلى تعاظم ضلال العقل 
المسلم وضلال جهوده واضمحلال طاقة اندفاعه وعزمه في بحر من الكلام والظنون 
والفرقة لا سبيل إلى النجاة منها إلا بطرحها خلف الظهرء والالترام الواعي بعقيدة 
الإسلام وإطار فكره الصحيح» وانصراف طاقته إلى أداء مسعولياته الإصلاحية في 
عا لم الشهادة وخلافة الأرض» واتخاذ كل ما يقدر عليه من حيلة ووسيلة للعمل 
والإبداع في أدائها کا خلقه الله وأراد له على هذه الأرض. 

فإذا أدركنا مفهوم شمولية الفكر الإسلامي ومنهجيته» أدركنا أن بناء العلم 
والمعرفة والفكر والثقافة المسلمة يجب أن يحقق معرفة الواقع الحياتي للأفراد 
والجماعات» ولشعوب الإسلام» ولأّمة الإسلام ولام الإنسانية قاطبة» وأن تكون 
تلك المعرفة معرفة صحيحة في حاجاتما وتطلعاتما وإمكاناعما وعلاقاعما وتحدياتماء وأن 
البناء العلمي وا لمعرفي الذي لا يحقتق تلك الأغراض لا يعتير بناءٌ ولا منهجًا إسلاميا 
صحيخًاء ولا يعتد به في ميزان رسالة الإسلام وحلافة الإنسان. 

كذلك فإن أي بناء للعلم والمعرفة والفكر والثقافة المسلمة لا يوفر للعقل 
المسلم الإمكانات التي يتم با تحقيق دقة الفهم وسلامة الإدراك وضبط الاأداء على 
أفضل ما يكون الفهم والأداءء فهو ليس بناءٌ ولا منهجًا إسلاميًا للمعرفة والفكر 
والحياة الإسلامية. 

دون شمولية المنج الا ووسيلة» فإنه لا جال لأداء الأمانة وتبليغ الرسالة وبناء 
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الخلافة كما وكيقاء قوة وقدرة» کا بدأت وكا أراد الله ها بهداية الدين القوم: 
#إكنم خير أمة حرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المىكر وتؤمنون بال 
ال عمران: ١٠١‏ 

وإذا كان حسن فهم الخلافة الراشدة وشمولية منهجها _ على قرب العهد بعهد 
الرسالة» وعلى عظم الانشغال بتحديات العصر» وعلى قلة الزاد بمؤسسات البناء 
والحضارة ‏ قد فتح هما أبواب الاجتماد في السياسة والنظم والبناء بما يشهد به التارخ 
وتحفل بسيرته الكتب» لذلك لابد لنا من فهم منهج الصدر الأول ومنطلقاته في العمل 
ومعرفة مصادر طاقاته في الأداء والإبداع والاجتهادء وإدراك أساليبه في تطوير 
السياسات والمؤسسات» وأسباب نجاحه في تحقيق المقاصد والغايات. 

لقد أمكن لأجيال الآباء الأوائل من التابعين» ومن لحق بهم من رجال الفكر 
والدعوة والعلم ‏ رغم عزلتهم ‏ حاية نصوص الوحي والرسالةء والذود عنما 
من أيدي العبث والتحريف والضياع» ما تشهد بكماله الدراسات الشرعية في علوم 
القرآن الكريم والسنة. ولكن بالقابل فإن علوم الاجتهاد والسياسات الشرعية في 
حقول السياسة والاقتصاد والاجتاع والتربية والعلوم والفنون والأنظمة وسواها؛ لم 
يكن ها في دراسات الفكر الإسلامي اللاحق نصيب يذ كر» بسبب انيار دولة التزام 
السياسة الإسلامية الراشدة» وعزلة أصحاب الفكر وتغلب أطماع بقايا العصبيات 
والجاهليات والحضارات والملل غير الإسلامية على الحكم. لذلك لم تقم بالمعنى العلمي 
الصحيح للعلوم والدراسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية قائمة في رحاب الفكر 
الإسلامي وعلى ساس من منظور إسلامي حتى اليوم» كا م يطور الفكر والمعرفة 
الإسلامية أدواما المهجية المتكاملةء المطلوبة لتحقيق فهم الواقع والنظر في الحياةء با 
يناسب على وجه الخبرة والحقيقة الغايات والمقاصد الإسلامية. 

وم يذهب الفكر الإإسلامي حتى اليوم بعيدًا في ميدان المنہجية العلمية اللازمة 
مذه"الأغراض » عن جرد تسجيل الأمهات والمبادىء النهجية الكبرى» التي اهتدى 
ديما الصدر الأول في نظراته وتأملاته واجتېاداته وتکوین سیاساته ومؤسساته» وهي 
ما تعرف باسم الأصول الثانوية» كالمصلحة المرسلة ودفع الضرر والعرف 
والاستحسان والاستصحاب. واقتصر جهد الفكر الإسلامي على يد الآ باء من علماء 
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السلف على العمل في ساحة النص» والعناية به» ووصفه وضبطه» وتأصيله وبناء 
العلوم اللازمة له. فكانت علوم القران والتفسير والحديث والرواية والفقه والأحكام 
واللغة والآداب. وكان علم الفقه والأحكام هو جال مشاركات العلماء بتاملاتمم 
الاجتبادية الفردية الذاتية» بقدر ما هيأته هم ظروف النشاة وخبرات الفقيه الذاتية 
دون تأهيل منهجي يذكر في هذه الجالات. 

إته لابد لتا لتحقيق شمولية الفكر الإسلامي والمنهج الإسلامي حتى يعطي نماره 
وتوجيهه مجالات الحياة الإنسانية كافةء أن نعيد النظر في فهم منهجيته وعلومها 
ووسائلها والتفريق بين مصادر المعرفة ووسائل المعرفة ومجالات نظر المعرفة. 

لابد للمفكرين المسلمين من أن يقوموا ببناء المناهج الخاصة بكل جال وكل 
علم من تلك العلوم الحياتية الاجتاعيةء وذلك حتى يكن للفكر الإسلامي أن يدي 
دوره في بناء تلك العلوم» وأن يقوم بالدراسة والنظر والتأمل على أسس علمية منظمة 
يكن تسخيرهاء ولتوليد الحلول والأنظمة والبدائل» وضبط التتائج والإنجازات. لا 
جال للمؤسسة العلمية الإسلامية وال جامعات الإسلامية في أن تستمر محصورة في علوم 
النصوص وأن تنعزل عن مجالات علوم الاجتاع والتقنيات الإنسانية» فكل هذه 
امحالات اختلفة إنما هي جوانب ختلفة لمحياة الإنسان ونشاطه» وكلها جال لتوجيه 
الإسلام وغایاته ومقاصده ولا غنى ها عنه. 


إن المنطلق الأساسي للمنهجية الإسلامية للمعرفة يقوم من جانب علماء 
الإنسانيات المسلمين بالثوبة إلى رشدهم ومعرفة موضع الوحي وهدايته الكلية مصدرًا 
للمعرفة والتوجيه في جال دراساتمم» ا أن على علماء دراسات الوحي الإسلامي معرفة 
موقع العقل والفطرة منها وما ودع الله في العقل والفطرة من السنن والنواميس التي 
هي أساسية لفهم معاني الوحي ودلالاته ووضعه في موضعه الصحيح في حياة 
الإنسان» وبالتالي فعلى هولاء العلماء استخدام وسائل البحث العلمي المنجي التحليلي 
والتجريبي الذي طؤره علماء الإنسانيات والتقنيات الذي يتسم بالانضباط والتحليل 
والدقة والواقعية في مجال دراسات الوحي وفهم مقاصدها ومعانيما وعلاقتما بالفطرة 
والواقع بالشكل والقدر الملائمين لذلك الجال من الات المعرفة» وبذلك تتكامل 
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مصادر المعرفة الإسلامية في الوحي والعقل والفطرة والكون وذلك هو السبيل العملي 
لبتاء منهجية علمية إسلامية معرفة وعلوم إسلامية متميزة. 

لضع :اعمات الأسلامة الأساسية في تلف الات الدراسات والعلوم ٠‏ 
الإنسانية والتقنية التي مغل المقاصد والغايات والتوجهات والقم والأحكام الإسلاميةء 
لابد للمفكر الإسلامي» من تصنيف نصوص الإسلام بديًا بالقران الكريم والسنة 
التبوية المطهرة» وكذلك نفائس التراث الجيدة التي تاري بصحة مؤداهاء وعمق 
نظرتهاء وأن تستبعد وتصفى الأعمال التي بنيت على ساس من مطامع السياسة › 
ومن تأثير الغرافات والخزعبلات والأوهام والإسرائيليات التي تسللت إلى كثير من 
أعمال التراث في عصوره المتأحرة. وأن يكون هذا التصنيف على ساس ما تمليه 
الرؤية الإسلامية المعاصرة في مجالات الحياة والجالات العلمية. فهذا التصنيف ضروري 
حتی يکن أن يطلع على النصوص التراثية الدارسون والباحثون وأصحاب 
الاحتصاص من المفكرين والنقفين المسلمين» ويتعرفوا منها ‏ في مولية ‏ على 
كليات الإسلام وغاياته وأهدافه وقيمه ومبادئه» ويقوموا على ضوئها بالعمل المبدع 
في مجالاتم الختلفة بحسب ما يمليه واقع الحاجة والتحديات المعاصرة في هذه الجالات. 

إن الأسس والمقدمات الإسلامية في مختلف الجالات والعلوم وفنون المعرفة إنما 
تمثل الرؤية الإسلامية» وقاعدة العطاء والفيز الإسلامي» ولابد للمفكرين المسلمين 
من بناء هذه المقدمات والأسس» وليقابلوا بذلك تحديًا لابد للفكر الإسلامي المعاصر 
من مواجهته بشجاعة وجدية. 

والفكر المسلم إنما يعني الالتزام بالغايات والمقاصد والقم الإسلامية المستمدة 
من مصدر الوحي والرسالة الربانية. والمسلم يؤمن ويعتز ويشعر بقيمة هذه الرؤية 
والمفاهم والمقاصد والقع الإسلامية. 

ولكنٌ واقع العام الإسلامي الحضاري وتاريخه المتأحر بجعله في عناء وحرج» 
ولا يجد في لفكر الإسلامي ولا في واقع الدراسات والعلوم الإسلامية غناء لحا جته 
وتحدیاته» بل لعله ججد ف حالة الفكر الإسلامي المحدودة المتدهورة مصدرا لمزيد من 
الحيرة والحرج واتفزق» بين رؤية عامة غائمة يؤمن بها ولا يجد ها بديلاً » وبين 
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مادة وفكر مختلط مشوش جامد عاجز لا وسيلة له إلا التقليد والتلفيق وعيش العالة 
على فكر الآ خرين وإنتاجهم. 

ينبغي على العلماء والمفكرين المسلمين أن ينظروا في النصوص الإسلامية» 
ونصوص السنة النبوية المطهرة منها بخاصة» وأن يقدموا الصحيح منها شكلاً 
وموضوعًا على أساس ميسر التصنيف والضبط» يعرف معه الدارس قيمة ما يقرأ 
ومصداقیته» بعیدا عن الإسرائيليات والمنحولات وكل ما دحل علا من ضعف» عل 
غير شاكلة القرآن وروح الإسلام وأداء الرسول َء وبعيدًا عن ألغاز الدراسات 
الأكاديية وأحاجيا وحلقاتا المفرغة» التي تجعل النصوص أمام الدارسين _ من غير 
أصحاب الاختصاص الدقيق ‏ أقرب إلى المواد الزئبقية» تتفلت من اليد کا يتفلت 
الماء من الشباك ولا تترك خلفها غير إحساس بالفشل والعجز وقلة الزاد. 

وإلى جانب شولية عرض النصوص وتصنيفها وضبطها وتنقيتما على ساس 
منهجي واضح الرواية والشكل والموضوع» فمن المطلوب أيضًا أن ييسر عرض هذه 
اللصوص بدراسات تاريخية موضوعية» عن عهد الرسالة التي نزلت فما والظروف 
الموضوعية والأوضاع الاجتاعية والحضارية التي نزلت فيما الرسالة واستجابت ها 
المارسات الأولى» والتتائج التي حققتبا جهود الصدر الأول. 

الوضوح والشمولية والضبط وفهم الخلفية التاريخية فيما يخص النصوص 
الإسلامية» وخاصة نصوص السنة وسيرة الصدر الأول لاإسلا» كلها وسائل لابد 
منها لفهم النصوص وإدراك مقاصدها ومنجزاتما وقطع السبل على أخحطاء الفهم ال جزي 
ومهاترات الجهل العلمي. هذا التصنيف والتيسير والضبط خحطوات ضرورية للوصول 
إلى إدراك الأسس وبناء المقدمات الإسلامية في كل مجال. وإلى انطلاق العقل المسلم 
في ضوء مواقعه وإمكاناته وتحدياته ‏ إلى الأداء والإبداع والبناء الإسلامي 
الحضاري اير بجا يحقتق غايات رسالة الإسلام. 


ليس لنا اليوم ‏ وهذه حال المعرفة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر _ أن 
نلوم المراقبين الذين تختلط علمم ججهل وغبش تجربة الإسلام» فيسوون بينها وبين 
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كهانات وإساعءات ومفاسد» بطشت بأصحاب العقول والحقوق» فيسيعون الفهم 
وجنطمون الأسباب ويضلون الطريق إلى التتائج.. 

إن من يطلع من المتقفين المسلمين ومن سواهم ‏ من غير أصحاب الصنعة 
والاحتراف في شون النصوص ‏ على كثير ما تحويه الكتب التي تتداوهما الأيدي 
وتتعامل مع النصوص؛ لا يعجب إذا لم يجد في تلك الكتب الزاد المطلوب» ولا 
التو جيه المرغوب؛ ولذلك فلا غرابة في عجز جمهور المتحمسين من المئقفين المسلمين 
عن العطاء العلمي والفكري ال جاد المبدع» وعدم قدرتهم على تقديم الرؤى والبدائل 
الأصيلة الرائدة اللازمة لاستنقاذ الأمة وإنجاح دورها الحضاري المطلوب. 

إذا شعنا أن نحقق الشمولية الإسلامية فيجب أن يبدأ العلماء والمفكرون 
والمنقفون المسلمون بالإعداد السلم لوضع المقدمات الإسلامية العلمية النهجية في كل 
علم ومجال» وأن ننظر إلى ما في أيدينا من علوم ومعارف نظرة فاحصة نستصفي 
مها ماهو صحيح وما فيه خير للإنسان قبل أن نتوقع لجهودنا الكمال والتفوق 
والعطاء الأصيل الرائد إن شاء الله. 

إن الدائرة العلمية الغربية المعاصرة وأتباعها من العلمانيين المسلمين يضعون 
الإسلام والأديان الأحرى في ميزان واحد ومقولة واحدة؛ وهي أن الأديان جميعها 
ما فما الإسلام يجب أن لا يكون هما علاقة بأنظمة الحياة وامجتمع وسياسات تسييرهاء 
لأن هذه الأديان إنغا هي فكر تارجغي» ومقولات أسطورية» تنعلق بحياة العصر» ويجب 
أن تحد هذه الأديان بموضع المعابد والمشاعر الشخصية والطقوس الكهنوتية. 

وإذا صدق هذا القول في الأديان الأخحرى لا قد يكون في مادتما وكتبا 
الملقدسة وعقائدها من أسطورة وخرافة وتخريف وتحريف يعكس صدق مانحذ 
الناقدين العلمانيين لأحواها وفكرها؛ فإن ذلك لا ينطبق على دين الإسلام» ولكن 
من المهم أن الاب الذي يقدم به الإسلاميون قضيتمم لا يكفي لقسر الدائرة 
العلمية المعاصرة على رؤية حقيقة الإسلام» ومواضع الخلاف والغييز بينه وبين الأديان 
الأعحرى» فمجرد تأ كيد الإبمان برسالة الإسلام وتميزه وموه لا يكفي لتوضيح الرؤية 
وإشاعة القناعة بعطاء الإسلام. هذه الغاية السامية يكن تحقيقها فقط با لجهد العلمي 
المنهجي في بناء المعرفة الإسلامية» وفي تنقية كتب النصوص وإعادة مادتها في شمولية 
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ووضوح وضبطها تارا ولغویا لتیسیر فهمها وفهم دلالاتهاء حتی یتمکن الدارس 
من استخلاص المقدمات العقيدية والفكريةء في مختلف مجالات العلم والمعرفة والمحياة. 
ثم إن طرح تلك النصوص والمقدمات للفحص والتجريب والمقارنة يزود الدارس 
بالوسيلة لتحويل الفكر إلى واقع علمي وحياتي حي فعال يفرض وجوده واحترامه 
على العقول والنظم الاجتاعية والحضارية» فيصبح الأداء الإسلامي المبدع ‏ وليس 
مجرد الحماس العاطفي ‏ هو القول الفصل والحجة البينة: 

یا أمبا الدين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعام لا يحسيكم) الأنفال: ۲٤‏ 
ونزلنا عليك الكتاب تيائا لكل شيء وهدى ورححة وبشرى للمسلمين) 


النحل:۸۹ 
«إأفمن يمشي مكنا على وجهه أهدى أمَن يشي سويا على صراط مستقم) 
املك :۲۲ 


هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله) الصف: ٩‏ 
فإومن أحسن قولاً تمن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنني من المسلمين» 
فصلت: ٣۲۳‏ 


1۱ 


الفصل الرابع 


ومتطلبات بناء علوم الحضارة الإسلامية 


المج الإسلامي 
ومتطابات بناء علوم الحضارة الإسلامية 


في هذا الفصل سنعرض لبعض الوجوه المامة اللازمة لتوفير المتطلبات الأساسية 
لجهود بناء علوم الحضارة والعمران الإسلامي» والمراحل والخطوات التي يجب أخذها 
في الاعتبار. 

إن المقصود بالعلوم هنا كافة وجوه العلم والمعرفة» وهي تتضمن متلف العلوم 
المتعلقة بالاجتا ع الإنساني» والتي تعرف اليوم باسم العلوم الاجتاعية والإنسانيةء کا 
يقصد بها أيضًا العلوم التقنية كافة» وهي التي تتعلق بوسائل الحياة والحضارة 
الإنسانية» وتشمل جميع العلوم الطبيعية والتطبيقية والتقنية. 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن المج الإسلامي الأصولي قد حوى أسس النظر في 
ا لجوانب الحياتية الختلفة» وانطوى بذلك على إرهاصات النظر وأسس البناء العلمي 
المنجي في ميادين الدراسات الحياتية. ولكن الموسف أن المبادىء العامة في المهجية 
الأصولية الإسلامية التعلقة بقضية الاجتہاد والرأي» ومنطلقات النظر العقلي في قضايا 
وأحوال الانسان على ضوء الشريعة؛ بقيت على حالما مجرد مبادىء وأسس عامة» 
ولم تتطور لتصبح علومًا حددة. إن تلك الإرهاصات والومضات والمبادىء العامة 
تنوسع وتتبلور في خحطط منهجية» وأساليب وأنظمة ووسائل علمية محددة» تلترم 
النظر العلمي في الجالات الحياتيةء وبخاصة المجالات الاجتاعية والإنسانية» وما يتعلق 
بها من تر عات افون وفطراتها وطباعها» وما ينبني عليها من علاقات وأنظمة 
اجتاعية» ومن حلول وبدائل وإجراءات» تمكن من تنظم العلم والمعرفة با يتطلبه 
دور الخلافة الإسلامية من خبرة .ودراية. إن من الواضح أنه لم يعد من المناسب 
الاكتفاء بمجموعة المبادىء العامة والأحكام الفقهية القانونية التي لا توفر الأروة 
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الفكرية العلية أو للادة العلية اللازمة لاء الأظمة والللول والبتائل اوالسياشات: 
ولا تمكن العقل المسلم من التجديد والإبداع» ومن القياس العلمي ومن تحديد 
الوسائل والإمكانات والمسغوليات لكل جال حياتي با يناسبه. 

إن هذا القول إا هو تأكيد لما سبق أن أشرنا إليه في وجوب تأصيل 
الدراسات والعلوم الاجقاعية والإنسانية وتأصيل المنهجية الإسلامية في مجال العلوم 
الطبيعية والتقنيةء بحيث تتكامل مع العلوم النقلية» وتوفر للإنسان المسلم معرفة مرشدة 
بدلالة الوحي من جانب» وموهلة بقدرة عطاء النظر والعقل وسنن الفطرة من جائب 
اخ 

وسنحاول هنا في هذا البحث أن نخطو بقضية تأصيل العلوم الحياتية في الفكر 
الإسلامي بعض الخطوات» وأن نبحث في أمر الخطة المبدئية اللازمة لإسلامية هذه 
العلوم ومتطلباعا. 


۱ س تصیف اللصوص الإسلامية 

إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم الاجقاعية لا يكن أن يتحققا إلا إذا وفرت 
النصوص الاإسلامية بشكل جيد مبسط يعيه الدارسون المسلمون ويحسنون التعامل 
العلمي معه. 

وسبق أن أشرنا إلى أن قضية تصنيف النصوص الإسلامية تقتضي» ليس فقط 
إعادة تبويب المادة» ولكن أيضًا تنقيتما من الشوائب التي حقتما بسبب الدس والغايات 
والقصور الإنساني. 

وتصنيف النصوص» وخاصة نصوص السنة النبوية المطهرة يقتضي إعادة تقديم 
مناهجها وأساليبما على شكل يسهل تعامل عامة العلماء والمثقفين معه؛ بعيدًا عن 
الرموز والتقنيات والاهتامات الأكاديية الخاصة بالعاملين تاريحيًا في حقل السنة 
وذلك حثی يمکن لعامة الدارسين والمئقفين التعامل معها والانتفاع بها ومعرفة كيفية 
استخدامهاء وإدراك مدی حجیتہا. 

کا يقتضي فهم النصوص الإسلامية وحسن استخدامهاء توفير الدراسات 
والشروح التاريية واللغويةء التي تضع النص في صورته الصحيحة» وتوضح حخلفيته 
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التي تمكن الدارس من معرفة مقاصد النصوص وغاياعجا » وإدراك امياد والمغاهم 
والقم التي تنطوي عايما علاقاعما بالنفس والاجتاع الإنساني» في صور وملابسات 
حضارية مغايرة للظرف الزماني والمكاني الذي عالجته النصوص وقت صدورها. بهذا 
النوع من التهيئة العلمية للنصوص الإسلامية بمكن أن تتحول النصوص إلى صور 
حية واضحة المعنى والدلالة والأش ولا تبقى جرد ومضات تاريخية متناثرة لا تعين 
بالقدر الكافي على القثل والإدراك. كا يجب أن تأتي هذه الدراسات بشكل علمي 
منهجي موثق» بحيث لا تختاط الشروح بالنصوص» ولا توهم الجزم في أمر لا تتوافر 
له إمكانات الجرم العلمية أو التاريخية أو اللغوية الموثوق با. وبذا الأسلوب العلمي 
تتضح خلفية النصوص ودلالاعما. وما لا يتوفر له إمكانية التوضيح الكامل يترك 
لعمومية الفهم من الصورة الكبرى للسيرة النبوية ولتار الصدر الأول» ومجمل 
غايات الرسالة الإإسلامية ومقاصدها. 

ولابد أن تصدر هذه النصوص البوبة الموثقة عن هيعات علمية جادة قادرة» 
وعن علماء قادرين على أداء ا لمهمة اللقاة على عواتقهم» بحيث تأتي موثوقة على الوجه 
العلمي المطلوب. 

ا أن على العلماء والباحثين والدارسين أن يقفوا من مثل هذه الدراسات 
موققًا إيججابيًاء يتناو ها في جدية بالدراسة والنقد والملاحظة والاستكمال» لتتوافر للأمة 
بها مراجع أساسية ميسرة» للنصوص الإسلامية. 

کا يجب إعطاء هذه المهمةء» من قبل الدوائر الإسلامية العلميةء الأولوية اللازمة 
لإنجازها » وإمداد الفكر الإسلامي بهاء وجب المسارعة إلى استخدام التقنيات الحديثة 
وتطوير وسائلها لخدمة أغراض إحصاء النصوص الإسلامية وتصنيفهاء بالإضافة إلى 
إعادة فهرسة جل كتب التراث الجيدة بغاية الاستفادة من جهد الآباء وتجارمي» 
وتعميقًا لجذور الفكر وهوية الأمة بالاطلاع على فكر الآباء والإفادة من نمرة عقوهم. 

والمعهد العالمي للفكر الإسلامي يعتبر هذه القضية في الوقت الحاضر من 
أولوياته» ويعمل على الإسهام في إنجازهاء ويأمل في عون المسلمين كافةء أفرادًا 
وهيغات» من أصحاب العناية والاختصاص بذا الأمر. 


11۷¥ 


۲ س شمولية الرؤية الحضارية 

حين يذلي المسلمون بدلوهم في دائرة المعرفة الاجتاعيةء والإسهام الحضاري في 
هذا العصرء فإنهم لا ينطلقون من فراغ لأن م في العطاء الحضاري تاريځًا جيداء 
کا انهم وقد سبقتهم الأم من حومم أشواطًا بعيدة في هذا المجال _ أصبحوا 
يرون هذا السباق الحضاري تحديًا للوجود الإسلامي في هذا العصر. 

والمسلمون منذ تبينوا هذا التحدي أحذوا في التعرف على الجهود الحضارية 
للأم الأخحرىء وأقاموا العلاقات التي أملوا من خلفها استدراك ما فاتہم» وللأسف 
فإنہم لم يحققوا كثيرًا مما كانوا ياملونه» فما زالت الموة الحضارية بينهم وبين سواهم 
من الام تزداد وتتسع على الرغم من ضخامة الجهود والنفقات التي أنفقوها للمباراة 
في سباق الحضارة والقدرة في هذا العصر. 

ومن الواضح أن المزيد من جهود الترجمة العلمية والأدبية من أعمال 
الحضارات الأحرى» أو المزيد من البعثات و المعاهد وال جامعات لن يغير كثيرًا من 
الصورة المؤسفة التي يعيشها المسلمون في هذا العصر. ولا يبقى من سبب هذه العلة 
إلا ما الت إليه العقلية الإسلامية ومنهجيتما من المتابعة وال جزئية وضعف روح المبادرة 
واضمحلال الحماس النفسي والعقيدي. 

وبالإضافة إلى ما سبق اقتراحه من إصلاحات منهجية للعقلية الإسلامية فإن 
المطلوب في علاقة الفكر الإسلامي بالفكر الغربي أن يوفر للعقل وللدارس المسلم 
دراسات #مولية للفكر والحضارة العاصرة وتارجخهاء ومجمل قيمها وغاياعماء والعلاقة 
التكاملية والعضوية بين هذا التاريخ وتلك القم والغايات وذلك العطاء الحضاري. 
وبذلك يكن لنقفينا أن يحرروا أنفسهم من الضياع والانمار والذوبان في خضم 
عباب الفكر الغربي» ويمكمم التعامل المستقل مع ذلك الفكر وإدراك خصوصياته 
فذلك هو الطريق الذي يكن الفكر,الإسلامي من الاستفادة من تجارب الأم الأخرى 
دون انتهاك للأسس والمعطيات المتميزة التي يقوم عابما الفكر الإسلامي وتمكنه من 
القدرة والعطاء. 

من المهم هنا أن نميز بين الانبهار الحضاري والفكري وما محمله من مات 
التسيب والمول والتقليد الأعمى» وبين الانتقاء والاقتباس الفكري والحضاري 


۱۹۸ 


الواعي النافع. ففي حالة الانتقاء الواعي فإن المسألة العقيدية وقضية اهوية والنطلقات 
والخايات والكليات ليست موضع مساومة ولا تماون ولا تجاوز» وإنما هي قضية 
احتيار وانتقاء من المكونات والوسائل الحضارية والعلمية المتوافرةء بجا هو مفيدء لكي 
يوضع في موضعه الصحيح من مقتضيات حاجات الأمة الحضارية. فهو بذلك لل 
انفتاځا مدروسًا منضبطًا» وهذا هو حال كل تلاقح واتصال حضاري ناجح بین 
الأم على مر التارج. هذا انبج هو ما نلمسه في أسلوب توجيه الرسول عل 
لأصحابه ومجتمعه في لقائهم الفكري والحضاري مع أهل الكتاب. وهو الأسلوب 
الذي أحذت به الام النامية كافة ‏ ومنها أم الغرب ‏ في اتصالما بالأمة الإسلامية 
وحضارتما السالفةء وبذلك لم تغير أم الغرب هويتها ولا عقائدها ولا توجهاتما 
الأساسية» بل قاومت أي تأثير عقيدي إسلامي وقاومته بكل أساليب الدعاية والمناعة 
والرقابة» حتى م تتورع ‏ خاصة مؤسسامجا الكنسية ‏ عن اختلاق الأكاذيب 
على الإسلام ورسوله ورجاله. وهذا المنوال في التلقي الحضاري بين الأم هو ما 
نلحظه على تلاحقات الأم والجتمعات المتطورة الحديثة» مثل اليابان والصين وروسياء 
بل وحتى أم الغرب وكيف يضعون الخطط والسياسات والسدود والحواجز بشكل 
مباشر وغير مباشر لحماية أمهم وارائهم العقيدية والفكريةء والحفاظ على نقائهاء على 
رغم إقباهم الشديد على الانتقاء من إمكانات الأم الأجنبيةء وإنجازاعما الحضارية 
ما يلام حاجاتمم وأحوال أمهم ومؤسساتم وأنظمتم. 

ولذلك فالفهم الشمولي الصحيح للحضارة المعاصرة والانفتاح المنضبط تجاهها 
أمر ضروري للتبادل الحضاري الصحيح» لأن هذا الفهم هو الذي يكن من الانتقاء 
والاستفادة العلمية والفنية الصحيحة» دون مساس بالق والعقائد والمبادىء واهموية. 
بل يعمل با يمد به الأمة من قوة وقدرة ‏ على دعمها وإمدادها بالوسائل 
الصحيحة لتحقيق غاياعما ومقاصدها. 

وهذا يجب الحذر من فهم الانفتاح والاقتباس الحضاري على أنه دعوة إلى 
الانفتاح والتسيب المطلق» أو أنه ذوبان ومتابعة لا حدود اء ولا تأثير ما على كيان 
الأمة ومقومات وجودهاء فليست تلك دروس التاريخ ولا واقع علاقات الأم. 

إن المقصود بالتلاقح الحضاري الصحيح» والاستفادة الحضارية القوية مما 


۱۹ 


حققته الم من إنجازات» هو انفتاٌ وتعامل واع خبير مستقل» يشل تعامل الأنداد 
والأسياد لا تعامل التابعين والعالة والقاصرين. 

وقد بداً المعهد العالمي للفكر الإسلامي هذا الشوط لا بمريد من الترجمة 
للأعمال الحضارية الأجنبية» ولكن بمحاولة تزويد العقل المسلم بدراسات كليّة للعلوم 
الاجتاعية الغربيةء وللحضارة الغربية وجذورها» حتى يمكنه فهم هذه الحضارة 
والتعامل الواعي المستقل معهاء ونرجو أن يتع إنجاز هذه الدراسات في كتاب شمولي 
عن الحضارة الغربية وأصوما ومقاصدها ومسيرتما وخصوصياما ومنجزاتا ووجوه 
القوة والقصور فيهاء فيسد المعهد بذلك بايا من أبواب قصور الفكر الإسلامي 
اللعاصرء ويتلاف عجرا منهجيًا في هذا الفكر» إن شاء الله. 

ويأمل المعهد أيضًا في هذا الجال في تعاون المفكرين المسلمين معه في إنجاز هذا 
اللشروع المام» وتوفير الطاقات والإمكانات اللازمة لإنجازه ولإخراجه إلى حيز 


الوجود. 


۴ مقدمات العلوم الاجتماعية 

ولا كان المقصود بالعلوم الاجتاعية والإنسانية هو النظر المنجي في الطبائع 
والعلاقات للنفوس والكائنات» لعرفة الواقع والإمكانات والتحديات التي تواجه 
الأمة» ولبلوغ الاجتادات الفكرية التي تفرز الأنظمة والتصورات والإجراءات 
والسياسات والبدائل الإسلامية اللازمة لحياة الأمة؛ فكيف يكون الربط بين الرسالة 
والوحي وما تتضمنه من غايات ومقاصد وبين هذه المجالات الاجتاعية وعلومها 
ومناهجها بهدف النظر والتدقيق والاستقراء ومعرفة الفطرة والحقيقة والواقع والممكن 
والمرغوب في ضوء غايات الوحي ومقاصده وأحكامه؟. 

سلوب الربط يبدو لنا أنه يبدا ولا بتصنيف المقدمات والأسس الإسلامية في 
هذه امجالات » كي يحدد إطارهاء وتوضح غاياعا ومقاصدهاء وإلا أصبحت هذه 
الدراسات والعلوم مجرد أرقام وجداول وتأملات وتحليلات تأخذ توجهها وغايتما 
عن غير الإسلام» وعن غير غاية الأمة» وعن غير قناعاتما الأساسية. 

والمقدمات الإسلامية المطلوبة للعلوم هي من نوعين» النوع الأول منها هو 

۱۷۰ 


مقدمات عامة تعلق بالبادىء العامة للإسلام ومقاصده الرئيسية في الحياة والاأنظمة 
الإنسانية» كا تنعلق بإطار الفكر الإسلامي المهجي وعلاقاته الأساسية» ومصادر ذلك 
الفكر ووسائله وطبيعة تلك المصادر والوسائل وما بينها من تكامل وتعاون» لتحقيق 
المقاصد والغايات. وهو نوع من المقدمات يحدد القم الأساسية والأولويات الكبرى 
للحياة الإسلامية والأنظمة والشخصية الإسلامية والعطاء الإسلامي» کا يحدد الأسس 
والمنطلقات والوسائل المنهجية الاساسية التي يجب الوعي علا ومراعاا في توجيه 
الجهد العلمي الإسلامي ومتابعته وتقدير آثاره. 
والنوع الثاني من المقدمات الإسلامية في جال العمل العلمي الحياتي يتناول: 

)١(‏ المقدمات والأسس لكل علم وكل جال من مجالات المعرفة والعلوم الاجةاعية 
وغير الاجتاعية. 

(۲) ما تنطوي عليه من أحوال الفطرة والواقع والإمكانات والعلاقات ما يخص 
کل جال بعینه. 

(۳) ما ينطوي عليه من مقاصد وقم وتوجيهات وضوابط مهجية إسلامية خاصة 
يتميز با ذلك امجال. 

)٤(‏ مناقشة الجال العلمي المقصود في ضوء هذه المبادىء والمقاصد والقم والاسس 
والضوابط والوسائل المنہجية الإسلامية. 

(ه) معام العلم وقضاياه الرئيسة التي توضح الرؤية الإسلامية في مجاله» مقارنة 
بالرؤى والغايات والعطاءات غير الإسلامية والاأثار الاجتاعية والإنسانية المترتبة 
عليهما في كل الأحوال. 

وهذه المقدمات والأسس وإن كانت تستند في جذورها ومنطلقاتما إلى نصوص 
الرسالة والتار الإسلامي والرؤية الإسلامية وغاياتما ومقاصدها العامة؛ لكنا عل 
كل الأحوال هي رؤى واجتبادات تمشل النظر العقلي والاستجابة الإسلامية لأوجه 
الحدي الحضاري وظروفه الزمانية والمكانية. ولذلك فهي في جزء كبير منها فكر 
إسلامي حي متطور› نضح للمناقشة والنقد والزيادة والنقص والتصحيح» في ضوء 
النظر التجدد في الوحي ودلالاته» وفي الواقع ومتغيراته» وفي الفطرة وأسرارها 

وطاقات استجاباتهاءبقصد التصديللتحديات» وتحقيق الإمكانات والاستجابةللحاجات. 


ا34 


وبمضي الزمن ورسوخ النظر الإسلامي وتوفر المعلومات؛ فإن هذه المقدمات 
سوف تنضج» وسوف تختلط لحمتها بكيان العلوم والمعارف واهتاماتماء وتنرك أثرها 
ونوعية عطائها في كل جانب من جوانباء وكل أولوية من اُولوياتماء شكلاً وموضوعًا 
وكمّا وكيفاء فتنضج ثمرة العلوم الاجتاعية وغير الاجتاعية من منظورها الإسلاميء» 
ويتميز التناول الإسلامي» في رؤيته وعطائه في هذه الجالات» وتترك المشاركة 
الإسلامية اثارها الحضارية والإعمارية الخيرة بارزة على وجه المسيرة الحضارية 
الإنسانية بإذن الله. 

من المهم أن ندرك أنه لابد من أن يحدث المسلمون التغيير المنهجي الحضاري 
المطلوب في الفكر الإسلاميء ویخرجوه من جزئیته ووصفیته» ومن اثار معا رکه 
السياسية السالفة العتيقةء التي شوّهت إطاره» وغبشت رؤيته» وأقعدت منطلقاته» 
وَحَدّتْ طاقاته على ربط الواقع الحياتي وما ينطوي عليه من طاقات الفطرات 
والإمكانات وتفاعلاما بالقم والمقاصد الإسلامية» وتحريك الإسلام والقم الإسلامية 
حية في الواقع الإنسانيء والقضاء بذلك على الانفصام الفكري والسياسي في كيان 
الأمة» حتى خمد الحس الحضاري والبعد الجماعي في مكونات الشخصية الإسلامية 
وبتيان كيان الأمة. ولابد أن يتمكن المسلمون من الخروج بالفكر الإسلامي إلى 
منطلقات منهجية سليمة متكاملة» ورؤية عقيدية واضحة التوجهات والاولويات» 
وفتح باب الاجتباد الحياتي والعلمي والااجتاعي واسعًا أمام العقل. ولابد أن يتمكن 
السلمون من القضاء على روح التقليد وأسباب الرهبة والتيب والعجز والقصور 
وانعدام حس المبادأة في نفوس أبناء الأمة وفكرهم» وأسلوب تربية أبنائهم» وبناء 
مؤسساتہم وأنظمتهم» وما م يتمكن المسلمون من ذلك فإن حال الأمة سيستمر 
في التدهور» ومعاناة المسلمين وشعوبهم سوف ترداد وتتعاظم» ولن يكون حظ 
الجهود الإسلامية والحركات الإسلامية ‏ وهذه هي خامة العقلية والشخصية 
الإسلامية والعطاء الإسلامي ‏ أقل تعثرا وفشلاً من الجهود الإسلامية» ومن 
الح ركات الإسلامية التي سبقتها على مر التاريخ الإسلامي المتاأحر. 

إن دراستنا لبعض الح ركات الإسلامية المتأحرة إلتي نشأت في صحارى العام 
الإسلامي » توضح لنا أن سبب نشأعبا ونجاحها المبدي في تلك الصحارى أنها تشبه 


¥۲ 


البيئة التي ظهر فما الإسلام من منحاها المادي والوصفي» بالرغم عجزها وعجز 
الأمة الفكري عن إحداث النقلة الفكرية والمنهجية الحضارية المطلوبة. ولذلك لم يكن 
للحركات الإسلامية ذات الجوهرية التقليدية والمهجية الجزئية والفهم الوصفي 
التاريخي للإإسلام ومؤسساته ومنطلقاته الحضارية إلا أن تقوم في صحارى العا 
الإسلامي» وكان لاد أن ينتهي الأمر بها حتى بعد أن نجحت في بيعاتما البسيطة 
الصحراوية الحلية في الوصول إلى الحكم ‏ إلى الفشل والذوبان حين بلغ مد فكرها 
وسلطانما إلى حواضر العا م الإسلامي وعلاقاته الحضارية التغيرة» حيث أرغمت على 
المواجهة» فواجهت تحديات العصر وهي غير مؤهلة منهجيًا مواجهتهاء فانهزمت فكريا 
وحضاريًا قبل أن تنطوي صفحة وجودها سياسيًا وعسكريًا. 

وبذلك تعاقبت الح ركات والدول الإسلامية وهي غير مؤهلة منهجيًا وحضاريا 
لتغيير وجهة العام الإسلامي وتجديد طاقاته» ولتفشل في استنقاذ الأمة وإحداث النقلة 
امطلوبة للوجود الإسلامي في عالم اليوم. ولعل دراسة تجارب حركات رجال مثل 
الأئمة السنوسي والمهدي وشاه ولي الله وحمد بن عبد الوهاب يكن أن تكون مفيدة 
في ضوء هذا التحليل. 

ولكي تنجح الح ركات الإسلامية المعاصرة في الحواضر الإسلامية عليها إجراء 
تجديد جذري في منهج الفكر الإسلامي ورؤيته الحضارية حتى لا تنتبي جهود الأمة 
وجهادها إلى أن تصبح جهودًا عقيدية عاطفية بحنة غير قادرة على إحداث المج 
الفكري والتغيير الحضاري المطلوب لنازلة التحديات ولجلاء الهوية وتصحيح البناء 
النفسي للأمة وناشتتاء وإعادة بناء المنطلقات والمعارف والمؤسسات الحضارية 
والاجتاعية الإسلامية. 

ودون التغيير في المج ستظل جهود البناء جهودًا عاطفية ضائعةء لا تجدي ولا 
تشم» وإغا تمل استنزافا مستمرًا للطاقة وإهدارًا لا ينقطع للموارد والقدرات» وتظل 
الهوة الحضارية القائمة بين الأمة وسواها من الام المتقدمة في الاتساع» وتستمر 
حسارة الأمة رقعة بعد أخحرى» وموردًا إثر مورد » وشعبًا إثر شعب» وكارثة إثر 
أحرى» إلى أن تأحذ الأمة بالأسباب الصحيحة للعمل والاداء والعطاء والتصدي 
للتحديات. 
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لعلنا بعد كل هذا التوضيح ندرك أهمية قضية المنهج والإصلاح الفكري 
وإحداث النقلة الحضارية المطلوبة في فكر الأمة وعقلية أبنائها. 

ومن المهم أن ندرك بأمانة ووعي أن المعاناة تزدادء وأن الزمن ليس في جانينا 
إن بقينا ‏ رغم ثروة ديننا وتارڪخنا وبلادنا ‏ على ما نحن عليه من بناء فكري 
ونفسي وحضاري معوج قاصر. 

إن الأمانة في نقد الذات ومواجهة القصور في تكوينها وأدائها أمر ليس 
باليسير» بل هو أمر ملم مء ولكن ليس لنا منه مء ولابد لنا من النصح لأنفسناء 
إلى القدر الذي يجعلا قادرين على معرفة الحقيقة والتغلب على انفعالات عواطفنا 
وأوهام دعاوى قدراتنا وإنجازاتنا وكبّر نفوسنا ومغريات عجزناء حتى نستطيع أن 
نفيد من تراث ماضينا ودروسه لير مستقبلناء خلافة ووجودًا حيرا مصلحًا في 
الأرض» ا قضت إرادة الحق عز وجل في خلق الإنسان في الأرض. 

واسترسالاً في هذه المعالجة القضايا النبجية الإسلامية» وما يتعلق بها من 
المقدمات والأسس العامة للعلوم الختلفة من منظور إسلاميء فإنه من المناسب في 
هذا الببحث أن نبداً مناقشة بعض أسس هذه المقدمات التي نميز الرؤية الإسلامية 
عن سواها من الرؤى الحضارية المعاصرة» والتي تبعث بوادر الأمل في أن يكون 
العطاء العلمي للأمة الإسلامية عطاءٌ أصيلاً وميرّا يسد نقصًا ملموسًا » ويقوم مسيرة 
منحرفة» ويدفع أخطارًا متفاقمة تكاد تودي بالإنسان والوجود الإنسالي في هذا 
الكون» وتنذر بشرور مستطيرة وصراعات مدمرة لا قبل للإنسان باء ولا قدرة 
له على التحكم في تفجراتما. 

و#مولية المفهوم الإسلامي للطبيعة والفطرة البشرية» وإحاطته بال جوانب الختلفة 
هذه الطبيعةء هو الذي بيعل النظور الإسلامي منظورًا علميًا متميرًا متكاملا يقدّم 
قاعدة أصيلة سليمة للتظر والدراسة والتحليلء في محال العلوم الحياتية والاجتاعيت 
ويبعث الأمل في عطاء إبداعي أصيل. 

وسوف یت رکز حديثنا قي هذه المقدمات على مناقشة المقدمة الإسلامية المنهجية 
الهامة قاعدة ومرتكزا للانطلاق في آفاق منهج الإسلام» وهي تدور حول القضايا 
التالية: 


2 


1V٤ 


أ أبعاد الوجود الإنساني الإسلامي: وحدة كلية وتعدد متكامل. 
ب الغاية والقصد في نظام الكون والحياة. 
ج س موضوعية الحق والحقيقة في طبائع النفوس والعلاقات الاجتاعية الإنسانية. 


أ) أبعاد الوجود الإنساني الإسلامي: وحدة كلية وتعدد متكامل 

الوجود الإنساني في المنظور الإسلامي يتميز بالتعدد المتكامل في وحدة وكيان 
. إنساني موحد. وهذه المقولة وهذا المنطلق بمثل فرضية منهجية هامة تترك اثارًا بعيدة 
المدى على الدراسات السلوكية لاإنسان وعلل فهم الإنسان عامة وفهم الإنسان المسلم 
ونفسيته وطريقة أدائه بشکل خاص. 

فالاديان (والأيديولوجيات) یقتصر کل واحد منہا او یرتکز إلى حد کبیر على 
جانب أو آخر من جوانب الوجود الإنساني» وبمل على آماد متفاوتة ماعدا ذلك. 
ورغم النجاحات التي تحققها هذه الأديان والأيديولوجيات» يظل الإنسان في ظلها 
قلقًا متوترا يعيش حلقات من الصراع الداخلي والخارجي» الفردي وال جماعيء لا 
تنقطع» ولا تعرف هذه الأيديولوجيات إلى حلها سبيلاً. 

فالمادية الفردية الغربية تعتمد وتركز على الحواس واللذات والرغبات وتؤله 
الهوى والشهوات» ورغم كل ماتحققه حضارة الغرب من نجاحات ووفرة الملذات 
الماديةء فإن الفرد في ظلها ما يرال في عناء وصراعات نفسية واجتاعية وفراغ روحي 
تتفاقم الشكوى منه ومن آثاره وتعجز الدراسات والعيادات عن مواجهته. 

وكذلك الادية الجماعية الاستبدادية الماركسية» فإنها تعتمد وترتكز على 
الحاجات المادية والاقتصادية وتجعل من السعي إلى توفيرها وتحرير الإنسان من الحاجة 
إلا غاية وجوده» وسعيه في الحياةء ومع ذلك لم يصبح الإنسان في ظل هذه 
(الأيديولوجيات) أفضل حالاً ولا أقل قَلقًا أو توترًا من نته الغري. وفشلت کا 
فشلت رالأيديولوجية) الغربية في تحقيق السلام النفسي والاجتاعي للأفراد والجتمعات 
التي تسودها وتسيطر على مقدراتما. 

ما ديانات الشرق الأقصى التي تزدري الحياة والكيان الإنساني بحواسه ورغباته 
وحاجاته» على ما هو أشد من المسيحية الحرفة» وتطلب امتبان الجسد ومتطاباته المادية 


\Yo 


طريقًا للخلاص الروحي وسيًا مبكرا إلى الأشواق الروحانيةء فإتها تنتبي بأتباعها 
إل ما بلغوه من تلف وبؤس في حال تفوسهم وجتممایم» ما دفع بعض شوم 
كالصين» طلبًا للخلاص من العاناة التي يعيشونهاء إلى تبني الأيديولوجيات الادية 
والأنظمة الاستبدادية. إن هذا يكشف لكل متامل متدبر قصور هذه الأديان» ويفسر 
انصراف النفوس عنما وعن المحياة البائسة الشوهاء التي يتردى فيا المتابعون لغاياعا 
وسافجها: 
والإسلام کا تقرره نصوص الوحي الحكم» يتميز بأنه يتعاملى مع الإنسان ک) 

اراد له فطرة وکیائا وحاجات فهو یعترف لاونسان بغرائزه ورغباته وملذاته» فهي 
نعمة أنعمها الله عليهء ها غاياعبا البناءة إذا أحسن استخدامها وأحسن توجيمها لتؤدي 
مهامها لذة وجالاً وتجديكا للطاقة والحياة. 

والاسلام يعترف للإانسان بحاجاته المادية والاقتصادية ويعتبرها وسيلته للوجود» 
وللگداء والإبداع» ولإقامة احق والعدل والبر في الحياة وامجتمعات. 

والإسلام لا هبط بالإنسان إلى درك المتاع والماديةء ولا يتنه ويسحقه أشواقا 
وتطلعات روحية» فالإنسان کا یقرر الإسلام وعدي الفطرة السليمة» مادة وروح» 
وهو وجود أرضي وغاية سامية» وهو كيان مادي له غاية ربانية وعد أبدي» فكل 
فعل وغاية أداء وإنجاز مادي في حياة الإنسان من منظور الإسلام إنما هو الشكلء 
والتعبير المادي لتحقيق الغايات الروحية السامية» التي بها يحقق معنى وجوده » وبأ 
مجتاز امتحان إرادته في هذه الحياة. 

فالإتسان في نظر الإسلام كيان ووجود ومادة تنزع وترغب» وكيان ووجود 
يحتاج ويسعى ويطلب العيش والبقاءء ولكنه أيضًا روح وغاية وإرادة تسعى إلى 
السمو الروحي وقصد الخير والإصلاح. 

ولذلك فحتى الذكر والشعائر وكل مايعرف بالعبادات في الإسلام إنما هو هين 
يسير يحقق إلى جانب فوائده الروحية فوائد ملموسة في حياته وفي نظامها كالنظافة 
في الوضوءء والنظام في الصلاةء والصبر والجلد في الصيام» والبذل في الزكاة» 
والمساواة في الحج» والغاية منها عبيئة النفس لفعل الخير» وأداء الأمانةء والقيام 
مقتضيات الخلافة والسعي في الأرض بالإصلاح والإعمار: 
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#إوينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون النحل: .۹ 
بإأرأيت الذي يكذب بالدين » فذلك الذي يدع اليتم » ولا يحض على طعام 
السكين# الاعون: ٣١‏ 
من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعلیہا ثم إلى ربکم ترجعون) الحائية: ٠١‏ 
الذي خلق الموت والياة ليبل وم أيكم أحسن عملا الملك: ۲ 
إفمن يعمل منقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مغقال ذرة شرا يره الزلرلة: 
۸۷ 
«والكلمة الطيبة صدقة»“ 
«وفي بضع أحد صدقة»“ 
«وامرأة دخلت النار في هرة ربطتها»"“ 
«ورجل سقی کلًا اشتد به العطش فشکر الله له فغفر له“ 
ني كل كيد رطبة جر“ 

فالإإنسان في التصور الإسلامي حين تتعدد جوانب وجوده وحاجته 
وشخصيته» فإنه في نفس الوقت كيان واحد متكامل له أبعاده المادية والروحية» التي 
لا تنفصم ولا تتعارض. ولا جال لتحقیق سعادته وتوازنه في هذه الدنيا إذا اهيل 
ااا ف ا ا ا 

وبهذا التصور فإن لحياة الإنسان الدنيوية الحدودة الموقوتة بُعدًا أبديّا واسعّاء 
فالحياة ها ما بعدهاء والموت ليس ناية الوجود» وحياة الإنسان إنغا وجدت في هذا 
الكون لغاية وقصد» وإرادته في هذه الحياة هي موضع اختبار وابتلاء» وما بعد الموت 
ليس إلا محصلة لنوعية الوجود الدنيوي» وموقع الإنسان في الأبدية والحياة الأاخرى 
إغا تقرره نوعية حياته وغايته ومعدن إرادته في هذه الحياة الدنياء وهذا التصور للحياة 
هو الذي يناسب الحياة الإنسانية ويعكس حقيقة تركيبتما ومسيرتما وكيان الفطرة 


)١(‏ رواه الطيراني نحوه. 
(۲) رواه البحاري. 

(۳) رواه مسلم وأحمد. 
)٤(‏ رواه البخاري. 

(ه) رواه البخاري. 
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فیماء فلا توازئًا ولا استقرارًا ولا سلامًا نفسيًا إذا لم تحقق حياة الإنسان إلا الأطماع 
والشهوات الدنيوية لتصبح بذلك حیوائًا سائمّا يشقى للحفاظ على حياة لا تبقى» 
لا يعلم على وجه الحقيقة كيف جاءت» ولا يعلم لاذا جاءت» ولا يعلم اين تذهب 
ولا كيف تنمى» وهو يدرك أنها تأتي وأا تذهب» ولكن عقله الحدود المكدود 
لک غ ر ی ن ع افا ای ی را راه انی تد 
من وجودها على هذه الارض. 

والحياة الإنسانية الدنيوية الفردية بكل ما يعتورها من أحداث وافات وتقابات 
وابتلاء بالير والشر واليسر والعسرء لا يكن أن ترضى وأن تقتنع وأن تستقر إذا 
م يكن هما بعد فيما وراءهاء يصحح ويعدل ويثيب ويعاقب. وإلاً فاي حياة إنسانية 
هى» ستكون حياة الحيوان لاشك أفضل وأسعد» إذ ليس للحيوان إدراك ولا ضمير 
يفتقد بهما معاني العدل والإنصاف في هذه المحياة. 

إن التصور الإسلامي للبعد الأحروي للحياة الإنسانية تصور هام في توازنها وفي 
إرساء دعام الخير والحق والسعادة النفسية» وني مقاومة الظلم والجور والفساد. 

الحياة المسلمة الصحيحة كلها رضا ورضوان واستقرار بسبب وحديا 
وتكاملها وبعّدها الأخحروي» فحياة الإنسان الدنيوية بكل جوانبما ما غاية حيّرة 
ومعاناته هما بعد خير بحسب قصدها وتوجههاء وجهده قط لن يضیع» صبرا وشکرًا 
في الدنياء وأجرًا ومثوبة في الآحرةء ثقة بالله وبعدله وحكمته» وذلك زاد المسلم 
الحق في مسيرة الحياة ومواجهة عنائها وبلائها وامتحانهاء فهو نفس راضية شاكرة 
قانعة عاملة على كل الأحوالء وما ذلك إلا لأن حياته الدنيوية ضما جوانبا المعكاملة 
دات الغا اة ج أن ها عدا ايديا ازا ماهوا 

إنه لا يصعب فهم الاحتلال والالتواء والتدهور والعاناة التي تنال الشخصية 
والسلوك والصحة النفسية والاجتاعية للفرد وامجتمع المسلم» إذا أصاب فكره أو 
سلو كه وكيانه ما يؤثر على تصوره هذا البعد الروحي الاخحروي وعلاقته به وماله 
عند بلوغه. 

هذا اليد الأحروي ليس قضية ثانويةء ولكنه عميق له آثاره النفسية والادية 


والحضارية عل الفرد وامجتمح السلم. 
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والإسلام في مفهوم الوحدة في كيان الإنسان» لا يرى تعارضًا بين البعد 
الفردي في حياته والبعد الجماعي» فكلاهما حقيقة في کیانه وحاجته» وکل له دوره 
وأبعاده واثاره» وهي في حياته حقيقة مادية ومعنوية» فا جماعة الإنسانية معن ومادة 
لا وجود ها إلا بأفرادهاء کا أن الفرد لا وجود ولا بقاء له إلا بالجماعة الإنسانية 
والوجود الإنساني مادي ومعنوي هو نتيجة همذين البعدين» والإنسان وجود يتميز 
بهذه المميزات التي هي نمرة لا أودعه الله من فطرة ومن عقل وإدراك وضمير وإرادة. 
وما جَبّله عليه من محدودية وضعف وحاجات» فمن خلال رعاية اللجماعة الإنسانية 
اجات الفرد الادية والعنوية» وجا تقدمه من تعلم وتدريب ورعايةء ينمو الفرد 
ويحصل على حاجته ومقومات وجوده واستمراره» ويجني نمار جهده» ولکنه بعد 
کل ذلك ببقی بإرادته وضمیره ومسؤولیته فردًا يتحمل وحده وتتحمل إرادته 
ويتحمل ضميره مسثولية وجوده ونوعية هذا الوجود وأثر هذا الوجود في الحياة 
والجتمع» ولذلك فإن المفهوم ليس مفهوم صراع» ولكنه مفهوم فطرة ها 
کیانا ومقوماتما. وحاجات هما ترتيباما وأحكامها لتستقم الحياة بها على الخير 
والاصلاح ضد الانحراف والفسادء الذي تجب فا ودرء اثاره والقضاء عليه 
کلما اصاب آي جانب من جوانب الحياة الإنسانية. فرفض مفهوم الصراع كأساس 
لنظام الكون في مقابل النظر إلى الحياة الإنسانية من منطلق الوحدة والتكامل؛ لا 
يعني قبول الظلم أو ال جور أو الفساد في نظام الحياة الاجتاعية» ولكن يعني بناء الحياة 
على سس الخلافة والخير والعدل» كا يعني بالضرورة وجوب درء الفساد ومقاومة 
الاحراف والتصدي هما. 

إن مايجب ملاحظته في أمور التقويم ومقاومة الفساد هو التفرقة بين ماهو أمر 
هي کلي صر محکم» وماهو رأي وتفسیر واجتهادء فما کان تفسيرًا وریا واجتادًا 
فمرد القرار فيه وضوابط النظام العام ترجع بشأنه إلى جمهور الأمة وأهل القرار فماء 
وأهل ا لحل والعقد فيما وفق ما يقتضيه نظامها السياسي والتشريعي» وتدل عليه مقاصد 
الشريعةء وذلك كأتي أمر آحر من مور سياسة الأمة ونظامها العام وأفعالا ا جماعية» 
حیث لا يصح البت فيا إلا وفق قرارات شورى الاأمة؛ والو ل والإجراءات 
السياسية المناسبة التي تلم بأبعاد القضايا المطروحة وآثارها وتدبر الأمر وتبدي الرأي 
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وتشاور. بشكل رشامل ناضج حكم معبر عن قناعة الامة وحل لحابعتها ودعمها 
ومساندعہا. 


ب س الغاية: والقصد في نظام :الكون والياة 

سبق. أن تحدثناق. منطلقابث المجية الإسلامية عن غائية الوجود كمنطلق من 
منتطلقادت .تلك » المنهخية» يدي جهود؛ الببحث العلمي الإسلامي في وجوه العلم 
وتللعرفة كافةه.- ويكوت فرضية: أساسية من فرضبيات تلك المهجية ومكونات العقلية 
الإسنالامية ». حينث: يكن جاية: النظر.العلمي الإسلامي من خداع النظر وقصور المعلومة 
والغبر افتلأ الت حهء.' فيكون العظر العلمي .الإسلامي دائمًا بصيرًا بالفطرة يسير باتجاه 
غاوق اة وجناء :نظام. الكون. في ' الخير .واللإصلاح والإعمار» لا جال فيه للفساد 
واللاغرلف ٠‏ والشقوذأءو ا خرافة: والكفر والإلحاد ‏ والضلال: ' 
ۆر اغا «جلقضت..هنةا باطاا سبحانك .آل عمران: ٩۱۰‏ 


ج س موضنؤاعية احق والحقيقة في طبائع النفوس والعلاقات الاجتاعية الإنسانية 

E‏ ادنخ جنطقاتة وأعفاهيمه المنجية في التوحيد والإيمان بالله وبغائية 
أل جوا اداه ةياعر م مقا أساضية مزه العلمي اني أي حقل من حقول المعرفة 
اغا ٠‏ اؤ هن٣‏ لقت الما نمية العامة هي التيقرن بان احق والحقيقة والصواب والغطاً 
15لا الكل لحقائق سوهتوعية جب“ معرفتيا: والسعي إلى إدراكها في ضوء ما أودع 
الله الخلائق والكائنات من طبائع وسنن وفطرات» وحسا أوحى الله به إلى الإنسان 
وأزشهه يعر ناوات بو زس ططايتي زت هنال سالات وأرسل جما الرسل. 
الرتوماي الما افق الالملق «اليتا + عقل جم عق للمعرفة على شروطها 
ولف نا روه لحان ساو م لماز التروات والضلالات. فلا 
لیوا لاجا ارلا رو ا مویق لولاا ميعنت کے 
يرزم الماح أملوا ل م الفذريدتت التسملرات وألذرض رامل المؤمنون: ١‏ 
رمان ال ال الع ها غین میت اشا القشص:. ه 
افا یخن جل وطن ولد خی الفا غلل نالي لعدانښزتية: ۲۳ 
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وإذا كانت جزئيات البحث في العلوم الطبيعية والتقنية تحبر العقل المادي 
وا لمعاصر على التزام بعض جوانب العلمية والموضوعية في ميدان هذه العلوم إلا أن 
هذا العقل قد يضل في ميدان العلوم الإنسانية والاجټاعيةء ويتحول في کثیر من 
الأحيان إلى شيطان مريد» لا ييحث عن الحقيقة الموضوعية ولا عن الحق الموضوعي 
في كيان الإنسان وفطرته وعلاقاته وغاياته ونظامه الاجتاعي» وما يقتضيه الحق 
وتقتضيه الحقيقة الموضوعية في هذا الوجود؛ ولكنه ينطلق من منطلق الموى والنزوة» 
وجهل الغاية والمقصد لينظر وينتقي ويرر ويضلء ويسعى لتبرير الانحرافات باسم 
العلم وباسم البحث العلمي؛ فنری کل يوم مدارس تقوم ومدارس تسقط ونظريات 
تعلن ونظريات تفشل» وامجتمع في حيرة وغم وتخبط وقلقء لا بجد لآفات حياتة 
وتقزق عُرّى أواصره» وانتشار الجرائم والفواحش والآفات في جنباته من مرج ولا 
إلى إجابة شافية مقنعة من سبيل. 
والببحث العلمي الاجتاعي المادي الذي ليس له من المداية الإفية نصیب» نراه 
بدلا من ان بف بأن من أهم أسباب عجزه ه وقصوره أنه يفتقد دليل ل 
الصحيح والوجهة السليمة» وأنه إغا ينطلق بعجز منطقه وقصور إدراکه من الأهواء 
والنزوات والرغبات العمياء؛ فإننا نجده يحتج بصعوبة الدراسة الاجتاعية وتعقيد 
مجالاتما وتعدد العوامل التي تتناوطما» كمبرر وحيد يبر به تخبط بحثه» وضلال سعيه 
وفشل منهج دراساته» وانحلال عرى محتمعاته. إن صعوبة الدراسة الاجتاعية تتفاق 
وجهودها تقصر» ونارها تفسد إذا ضل توجهها وأحطأات غايتها وفقدت ضوابط 
حركتها ومسيرتهاء فلابد أن تفشو في مجتمعاتا المادية وتلحق أمها بمن سبقها من 
الأم التي ضلت واتبعت الأهواء وعم فيا الانحراف والفساد. 
والعلم الاجتاعي الذي يعتمد العقل الإنساني وحده مصدرًا للمعرفة وموجّها 
للبحث» لابد أن يضل وأن ينحرف» لأنه وحده غير مؤهل لإدراك الحقيقة الموضوعية 
الكاملة والغاية الموضوعية المقصودة في النفوس والطبائع الإنسانية» وذلك ا هدي 
حس الفطرة السليمة من أمور الكليات الربانية وخصائص عالم الغيب. وإرشاد 
٤‏ حي والرسالات الإية لاستكمال أدو اٿ العقل الإنساني ومنطقه احدود وإدراكه 


۸۱ 


الجزني» أمر ضروري حتى يستطيع أن یستکمل عدته» فلا رم طبیّا ولا حل بيا 
ولا يقصد إلى شر ولا يسعى إلى فساد. 

إن الخلفية المعرفية الغربية التي لا سند ها من علم إهي» نتيجة ما أصاب أديانها 
ورسالتها من تحريف شوّههاء وأفقد الثقة بهاء تفسر لنا هذا الوضع العلمي الضال 
القاصر في مجالات الدر اسات الاجتاعية» وتفسر لنا تراجع إرهاصات الفطرة السليمة 
التى عرفت في الغرب في عصر النهضة باسم مدرسة القانون الطبيعي. وقد أحذت 
تلف مفاهم الفطرة في موضوعية الحقيقة وموضوعية الغاية والقصد في الحياة 
والجتمع» ولكنا توقفت عن الهو وتراجعت حيا لم تجد السند الضروري نوها من 
مصدر العلم الكلي وهو الرسالات الإهية الصحيحة الموثقة. وذلك أن الرسالات 
الإهية التي يقوم علا امجتمع الغربي قد حرفت وقضي على نقائها ومصداقیتہا» 
وانقلبت في كثرر من الجوانب الى عقبة ومصدر حرافة وضلال بدل أن تكون مصدر 
هداية وإرشاد. إلى جانب ما أصاب الغرب والحضارة المعاصرة من غرور نتيجة 
النجاحات التي حققتها با تقبلته من معارف ومناهمج وضوابط أخلاقية وأسرية جاعا 
من مناهل الحضارة الإسلامية ثم أحذت بعد النجاح تبتعد عنہا. 

إن البحث العلمي الاجتاعي الإسلامي ينطلق في ثقة إلى النظر في الحياة 
والخلائق والكائنات والفطرات والطبائع في كل شيء باحئا عن الحقيقة الموضوعيةء 
ويسعى إلى اقتفاء آثرها بإرشاد الوحي ومقاصده وغایاته وقیمه وكلياته» وبذلك لا 
يضل سعي الإنسان ولا يتحرف توجهه ولا ينزلق إلى الأهواء والنروات والضلالات 
باسم الاتباع والتحرر والتقدم وغيرها من الكلمات ال جوفاء البراقة التي لاينال الناس 
منا إلا القويه والتخدير والضلال. 

رما سيق فاه لا عجب ألا تحقتق الحضارة الادية المعاصرة في الحقول 
الإنسانية والاجتاعية ما حققته في الحقول التقنية» ولا عجب أن يقابل تقدمها 
وإنجازها التقني فشل وعجز في بناء الحياة والعلاقات الاجتاعية والأسرية والإنسانيت 
وأن تغرق مجتمعات تلك الحضارة في حضم الغوف والقلق والصراع والتخبط الذي 
یہدد کیانہا لعجز العلوم والقلسفات الغربية عن السير باتجاه الغاية والحقيقة الكلية 
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الموضوعية في كيان البشر وطبائع النفوس ا أراد الله أن تكون» عامل هدى وإصلاح 
ورشاد لا عامل استکبار وفساد وضلال. 

إن موضوعية الحق والحقيقة مفهوم حَركي حي» يجعل العناصر والعلاقات 
تحكمها فطرة وسنن وطبائع وقم» تيز بين ماهو صواب وحق صحيح» وبين ماهو 
فساد وشر بوار» دون التفات إلى السفسطات العقيمة الضالةء لبعض العقول المريضة 
التي يرتفع صوتبا باسم العلم والبحث العلمي في انتقائهم وفي تصديمم وتبنيم 
وتطلعهم وتخيلهم للغاذج البشرية المريضة المتخلفة الشوهاء واستخدامها منطلقاً 
للجدال المضلل بقصد التهوين من شأن المعايير الأساسية للحياة والجتمعات 
والحضارات» وتحطم تلك المعايير والقم والمبادىء السوية حتى م تعد تلك العقول 
جد غضاضة في الدفاع بوقاحة وقوة عن الممارسات الشاذة والفاذج المنحرفة باي 
دعوی کانت ولو کانت ممارسات شراذم بدائية قليلة منعزلة في ظلمات الغابات أو 
على قمم الجبال أو في أوحال المستنقعات» إنها لن تجد دليلاً على عدم إطلاق اضطراد 
احق والصواب والخر وعلى وجود الشذوذ والشر والانحراف تًا في القول» وتغييرًا 
في الأسماءء وتحريفًا في النعوت والصفات» وكأن على البشرية بذلك أن تعتبر تلك 
النوادر الشاذة معيارها في الإدراك والسلوك والتعبير عن الفطرة الإنسانية والرؤية 
الحضاريةء وليس لمقل هذا الفكر والمنبج القاصر الأعمى المنحرف» إلا مزيدًا من 
التخبط والضلال والفساد والجريمة والانحراف» تغوص في أوحاطا الجتمعات الغربيةء 
وتنهدم بها عرى الروابط الاجاعية والأسريةء وتنعدم القع الخلقية والحضارية التي 
ارتكز إلا بتاء هذه الجتمعات واستمدت أسسها من اثار الفطرة والرسالات 
السماوية والحضارة الإسلامية. 

إن من اهم ما ييز البحث العلمي الاجتاعي الإسلامي عن مقابله غير المسلي 
أنه بحث رشيد الو جهة والغاية والمقصد» لا يضل ولا يتخبط ولا تحرف به الجزئيات 
والأهواء عن جادة الحق والصواب» فهو على كل الأحوال نما يتجه إلى مقاصد الخير 
والنفع» وإنغا يحقق التناسق والتكامل والبناءء وحمل في طوايا تكوينه ضوابط مسيرته 
وقواعد إنذاره المبكرء فيتابح مسيرته في ثقة وهداية دون أحطاء جسيمة وغاولات 
عقيمة» وخزعبلات سقيمة» باسم العلم والحرية والتجربة. فما هو فساد وعدوان 


A۲۳ 


وظلم وإسراف وطغيان واستكبار ببقى في مقياس القع والمبادىء على كل الاحوال 
فساكًا وعدواتًا وظلمًا وإسرافًا وطغياتًا واستكبارًا مهما ألبس من ألقاب العلم وزيف 
من حيل الجدل. 


A٤ 


الفصل الخامس 


قي مقدمات العلو م الاجتماعية 


في مقدمات العلوم الاجةأعية 


إذا كانت هناك منهجية عامة ومقدمات عامة للاظرة الإسلامية في مجالات 
المعرفة وكلياتهاء اجتاعية كانت أم تقنية» فإن هناك مقدمات وكليات وقضايا منهجية 
خحاصة في كل مجال» تختص به . وعلى الباحث المسلم في كل جال أن يتبين هذه 
الخصوصيات وأن يرصدها حتى ييز ذلك الجال عن غيره من مجالات المعرفة فيتمكن 
من الأداء وفق حاجاتهء ولا تختاط عليه القضايا ولا تتداحل الأدوار ولا تضيع 
الجهود. 

ومنذ البداية نرى أن تبداً الدراسات العلمية الإسلامية الناشئة بهذا الفييزء وأن 
توضح دوافع هذا القيز ومدى ما يثله من رؤية إسلامية» وما يستجيب له من 
حاجات وضرورات» وما يقدمه من منافع ونمار. ولاشك أن هذا الغييز والتقسم 
سوف ينمو ويتطور بمو البحث والدراسة» وبتطور اجتمعات والحاجات 
والإمكانات والتحديات. 

وهناك عدد من الحالات بجحب التنبه ‏ منذ البداية س إلى طبيعتها وطبيعة 
المناهج والوسائل اللازمة اء ضمن إطار المنهجية الكلية للمعرفة من منظور إسلامي» 
وهذه امحالات هي مجالات النصوص في الكتاب والسنة» والحفاظ علما» ومجالات 
المقاصد والغايات وحسن التلقي عن الوحي والرسالةء ومجالات فهم الطبائح 
والفطرات الإنسانية والاجتاعية وسلامة التعامل معها وتوجمها إلى غاياتا الخيرةء 
ومجالات الأنظمة والسياسات الاجتاعية ومهمة بنائها وتطويرها وتحقيق الغايات 
والمقاصد الإسلامية فيهاء ومجالات السنن والطبائع في الكائنات والمواد وحسن 
استخدامها والإفادة منپا. 

وكل مجال من هذه الجالات يتفرع بطبيعة الحال إلى حقول وعلوم مختلفة 
تتكامل في النہاية لكي تقوم علا علوم الكتاب والسنة» وعلوم المقاصد والغايات» 


AY 


وعلوم دراسات الفطرة الاجتاعية» وعلوم الفطرة الفيزيائية والمادية والتقنيةء وعلوم 
التنظم الاجتاعي» وعلوم الفنون المعنوية والمادية الأدبية والجمالية. 


ويهمنا في بداية مسيرة المعرفة الإسلامية وجهودها للبناء العلمي الشمولي؛ أن 
نتبين أولوية وأهمية مجال ما يسمى في المعرفة الغربية المعاصرة باسم العلوم السلوكية 
ويقصد بها علم النفس وعلم الاجتاع وعلم الإنسان. فمن المهم البدء بإسلامية مجاها 
وتقديم قضاياها الاساسية من منظور إسلامي» لان هذه العلوم هي التي تمثل في منهج 
المقفين والدارسين اليوم محال دراسات الطبائع والفطرات الإنسانية والاجتاعية. 
ومفهوم الإنسان والفرضيات الأساسية عن طبيعته ومكوناته وتوجهاته واحتياجاته» 
وتأتي هذه الجالات العلمية والاجتاعية والإنسانية والفلسفية متأثرة بهذه الفرضيات 
والتوجهات. 

إن إسلاميّة العلوم الاجتاعية والإنسانية كالتربية والسياسة والاقتصاد وعلم 
الإدارة والإعلام» وفلسفة هذه العلوم كلهاء هي بالات تقوم في أساسها على 
فرضيات العلوم السلوكية ونتائج أبحاثها ومفاهيمها الخاصة بطبيعة الإنسان ومعنى 
وجوده وحاجاته وأغاط سلوكه وتصرفاته. فإذا لم تقرر في هذه الجالات أولا المفاهم 
والفرضيات الإسلامية ومقومات المنظور الإسلامي فلا سبيل إلى إسلامية كاملة 
صحيحة مستقيمة لأي علم منها. ولابد للباحث من الوقوع في التناقضات ومن زلل 
الفهم والرأي وتعثر المشورة والحل. 

إن جهود إسلامية تلف العلوم الاجتاعية تتوقف كشرط مسبق على سلامة 
مفهوم الباحثين للفطرة والطبيعة الإنسانية» وح ركية العلاقات الإنسانيةء وهذه العملية 
إا تتم في جال العلوم السلوكية. فإسلاميتما حطوة أولى أساسية لإسلامية العلوم 
الاجتاعية الأحرى كالتربية والسياسة والاقتصاد. وإذا كانت جهود العمل على 
إسلامية مجالات التربية والتنظم السياسي والاقتصادي من أولويات عمل الأمة؛ فإن 
إسلامية العلوم السلوكية خحطوة نحو إنجاح تلك الجهود. وأولوياجا إنما تستمد من 
تلك الأولوية والأهمية. . 

ولبلوغ الغاية في إسلامية هذه الجالات والعلوم فلابد من إقامة البراتج والمراكز 


AA 


والأقسام للدراسة والبحث في هذه الجالات حتى يبلور العلماء والمغكرون المسلمون 
الرؤية الإسلامية الصحيحة فما. 


١‏ - الإسلامية وعلم التربية 

في غمرة الببحث عن مخرج والوصول إلى حل» بعد أن أعيت المسلمين المحيل» 
واستعصى عليهم الحل لمشكلة ضعفهم وتخلفهي > وبع أن خاب أملهم خلف طلب 
العلوم الفيزيائية» والعسكريةء والقانونية والسياسية» أقبلوا على علوم التربيةت والإدارةء 
والاقتصاد» ثم کان آخر ما أقبلوا عليه» هو علوم الإعلام. 

ولي صحوة الفشل الذريع على جهود التغريب والتحديث من منظور غير 
إسلامي» وما أحدثه ذلك من رد فعل إسلامي في كيان الأمةء اتجهت أنظار المسلمين 
ال م الأصالة والتزام الإسلام في حياة الأمة ونظامها الاجتاعي طلبًا للخلاص 
وتكنًا من القوة والقدرة» وكان من أهم مظاهر هذا التوجه» العمل على إسلامية 
بعض العلوم الاجتاعية التطبيقية" الهمامة كالاقتصاد والإعلام» وإنشاء الأقسام ومراكز 
الببحث العلمي لخدمة ذلك الغرض. 

ولاشك أن الغاية من هذه الجهود هي غاية سليمة» ولكن من المهم أن هذين 
اجالين هما من مجالات الوسائل. ورغم أن صلاحهما مطلوب ولا يكن للحياة 
الإسلامية أن تستقم دون بنائهما من منظور إ إسلامي» إلا أن أي جهد يذل في جاهما 
لن يستطيع اججتمع المسلم أن جني نماره إذا م تستقم تربية الغرد المسلم وتستقم 
نشأته وتكوينه النفسي» وحتى يستقم تنظم الجتمع المسلم وتصلح مؤسساته السياسية 
ليضع إمكاناته بقوة وفاعلية في حدمة غاياته وتوجهاته. 

ولذلك يجب أن بحظی جال التربية والدراسات التربوية ومجال التنظم السياسيء 
والدراسات السياسية ‏ فضلاً عن العلوم السلوكية ‏ باهتام جهود العاملين 
السلمين. وهذا الأهتام يكن أن يتمثل في إقامة المؤتعمرات والندوات العلمية والبراج 
ومراكز الدراسات والأقسام العلمية للبحث والدراسة المسخصصة. 

ولعل من المغيد وقد بلغنا هذه المرحلة أن نوجه النظر إلى أن من أهم المعالم 
البارزة للشخصية الإسلامية في عصورها المتأحرةء المغايرة والتناقض بين ما تدعيه 
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کوادر الأمة والعاملون فیہاء وبين ما يتحقق من' سلو کها وطاقاتا وإمکاناا. 
وعلى الرغم من أن السلمين على قناعة راسحة بسمو الإسلام» وعلن'الرغم من 
أن الأمة الإسلامية هي حاملة رسالة الإسلام للتاس» وعلى الرغم من أن مبادىء 
الإسلام وقيمه وتصوراته الكلية لا تدانما قم ولا تصورات كلية أحرى» ومع ذلك 
فان الأمة الإسلامية لا تتمثل الإسلام أو تعكشه في حياما وأنظمتہا وممارستها بشكل 
جيد أو مقبول» بل إنه لا یکاد یتجسد ما کیانء ولا یکاد یکون الإسلام فی حیاۃ 
أهله إلا أسطورة مثالية يتغنون بها» ويحلمون باليوم الذي ستسطغ عليهم وعلى 
الإنسانية شمسه الدافقة الو ضاءة المشرقة. 
حتى الممارسات الفردية والتجسد المحدود للقم والغايات والصفات والسلوك 
ا الصحيح في حياة المسلمين»› فإنه کثیرٌا ما یکون على غير نمط متکامل 
سلم» فيؤدي إلى اخحتلال الت ركيب وجهل التناول» حتى تفقد تلك الماذج قدرتہا 
على التأثير والعطاء. وكثيرًا ما ينجم عن ذلك ناذج مختلة قاصرة عن صفات التكوين 
والاداء اللازم للشخصية الإسلامية الناجحة القادرة النافعة. 
ولعل من المفيد أيضًا في هذه المرحلة من الحديث في المنبجية والمقدرات أن 
نرکز علل بعض الجوانب الأساسية التي تساهم ني ظاهرة الأزمة الإسلاميةء 
ومفارقات معدنہا ودعواها وواقعها. 
إن من يدرك حال الفكر الإسلامي التربوي في العصور' المتأخرة وسطحيته» 
يدرك أن معضلات التربية في الجتمع المسلم لا بمكن حلها ولا التصدي لقضاياها 
بالعمتى والجرأة والمصابرة والمعاناة اللازمة إلا بنشأة علم منهجي ودراسة علمية 
منظمة مستمرة» وليس بالتأملات الفكرية العشوائية الحدودة. 
فرغم أن تأملات الفكر الإسلامي عن قضايا التربية الإسلامية 'تصور لنا 
الغايات اليّرة التي يسعى إليها الإسلام والتي يجب أن تغرس في النفس ؛ إلا أننا 
نلاحظ أن 'غيبة الدراسة النهجية العلمية في ميدان العلوم السلوكية» وبالتالي البشرية 
وطبائعها وكيفية تكوينها ونموهاء ومراحل تطورها التي لا تقل عن مراحل تطور 
الجسد ونموه» إن لم تكن أكثر دقة وتعقيدًا وأشذ حاجة للدراسة والفهم والرعاية 
والبناء والتقويم. 
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هذا النقص والقصور في المعالجة العلمية المنظمة لجال التربية الإسلامية» نلاحظ 
أن غرس القم والمبادىء والتصورات الإسلامية الأساسية في نفوس الناشعة لا يم 
باسلوب يناسب حاجة تكوين نفوسهم والمرحلة التي يرون بهاء وإغا يم على نمط 
واحد» وذلك المط ‏ إن يصلح في شيء منه ‏ فإنغا يصلح للبالغين مبلغ الرجال 
من أمثال أبناء قبائل العرب الذين اكتمل بناؤهم النفسي وأراد الرسول علي أن 
يو جه إلہم من الخطاب ما ينضج نفوسهم» وأن يبصرهم في خحطابه عواقب إعراضهم 
ومکابر تمم وانصرافهم عن الحق» ومنہم زعماء قریش وما جبلوا عليه من قسوة وکبر 
وجموح اتسم به على ذلك العصر خلق البداوة من أبناء الصحراء» بكل جدياء 
وخحشونة مط الحياة فیا ومخاطر العيش ف ربوعهاء ولذلك ارتفع صوت الو حي 

االله . 

وصوت الرسول و في وجوههم» يقرعهم ويزجرهم ويهددهم ويتوعدهم 
وينذرهم عواقب الكبر والفحش والعدوان والإفساد. فاأنضجت قوة هذا الحطاب 
نفوسهم القوية الشماء ورشدتهاء فتحولوا من قبائل بدائية متوحشة شرسة كالسباع 
تتمتع بالقوة والتيقظ في قسوة وعنف» إلى قبائل وجيوش ومجتمعات قوية منضبطة 
ذات رسالة ومفاهم حضارية كونية سامية» ميزتا عن سواها من القبائل الغازية 
وموجات الفتوحات البدوية البربرية على مر التارج» مثل موجات قبائل المغول 
والجرمان وسواهم من القبائل البدوية الغازية. فتميزت قبائل العرب من أبناء الصدر 
على العدل والاإصلاح والإعمار. 

ومن المهم أن نلاحظ هنا أن أسلوب الخطاب الذي وجهه القران الكريم من 
خلال الرسول عه إلى قبائل العرب ورجالات قريش» أمثال أبي مب وأي جهل 
هو الغالب على أسلوب الطاب الذي ما زال كثير من المربين المسلمين يوجهونه 
إلى الناس كافة لأغراض الوعظ والتربيةء دون تفرقة تذكر بين أحوال الخاطبين» حتى 
في حطاب الناشئة من أبناء المسلمين بغرض التربية والتعلم الإسلامي» دون وعي 
منهم» رغم اختلاف حاجة الصغير وتكوينه والمراحل التي یمر با بناژه وتکوینه 

فخطاب البالخ من البشر ف شئون العقيدة والتوجیه والہذيب خحطاب عقل 
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بالدرجة الأول» بهذب وينضج الغايات والمقاصد » ويؤهل القدرات والإمكانات 
ال الذهنية لأداء أدوارها الحياتية نحو الغاية الصحيحةء أما حطاب الصغار في 
تلك الأمور فإنه بالدرجة الأولى يكؤّن وينشىء الطبائع والطاقات النفسية التي سوف 
يتصف بها الفرد في مستقبل حياته» ومذا يقول الرسول مه: «فخيا ركم في ا جاهاية 
حيار & في الإسلام إذا فقهوا». فمتى نشا نشأة قوية فاعلة سليمة فسوف يكون 
عليما في كل أحواله» وسيكون فقهه ورشده هو الذي يوجه تلك الطاقة والقدرة 
النفسية نحو غايات الخير والإصلاح دون سواها من الغايات. 

إن الطاب التربوي التوجيبي إلى الصغير هو بالدرجة الأولى عملية تكوين 
وبناء نفسي أساسي» أما الخطاب إلى اليافع فعملية خحطاب وعظي وتوجيه ذهني 
وعقل» ومن ذلك قول الرسول عل «اللهم أعرٌ الإسلام بأحبَ الرجلين إليك» 
بعمر بن الطاب أو بابي جهل بن هشام». لا رأى في الرجلين من صفات القوة 
والشجاعة والعزم. وذلك أن التكوين والتربية النفسية وا معدن وال جوهر النفسي القوى 
الجيد هو أمر يختلف عن المطالب والغايات. فالشجاعة والإقدام هي أمر غير الغاية 
التي يوظّف الفرد من أجلها تلك الشجاعة وذلك الإقدام» وكذلك الإخلاصر 
والصدق والصبر وسوى ذلك من الصفات والمكونات النفسية» هي غير الغايات 
والاهداف التي يو ظف ها الأشخاص تلك الصفات والطاقات النفسية» ولذلك 
فالر جال أصحاب المعادن والتكوين النفسي القوي الجيد هم نفس الرجال ونفسر 
العادن والتكوين النفسي القوي الجيد سواء في الجاهلية أو في الإسلام لا يختلفوز 
إلا في الغاية والمقصد. فمقاصدهم النيرة الإصلاحية في الإسلام غير مقاصدهم ف 
عدوانية البداوة الجاهلية ومحدودية أفقها الإنساني والحضاري. والمعدن والطاقة النفسيا 
القوية المتفوقة هي التي توخاها الرسول عي وهو يطلب للإسلام العزة بحا 
العمرين. وكذلك كان الأمر» فكان العمران هما بطل الإسلام وال جاهليةء بط 
الإسلام كان الفاروق عمر بن الخطاب» وبطل الجاهلية كان أبا جهل عمرو بن هشام 


)1( رواه اليبخاري. 
(۲) رواه أحمد في مسنده» والترمذي قي سننه. 
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إن رجل الدفاع والحرب لا يختلف بالضرورة عن رجل العصابة والسلب في معايير 
الأداء والقدرة ولكنه مختلف حعمًا في معايير القصد والغاية. ومرجع هذه الطاقة 
النفسية والصفات الشخصية التي تتسم بالقوة والإخلاص والتفاني إا ترجع إلى 
جهود التربية التي تبذل لتدشئة الصغار من أبناء الأم. 

إن أسلوب الخطاب وتأثيره في البناء النفسي في مراحل الطفولة مرحلة ر 
مرحلة» وعامًا إثر عام» وطورًا إثر طورء على نحو ما نرى من تطور الجسد وغوه؛ 
هو من أهم أمور التربية التي يجب أن ندرك طبيعته ومدى تأثيره في بناء نفسية 
الطفلء وأن نى بمعرفة صفات هذا الخطاب ووجوه اختلافه عن أسلوب حطاب 
البالغين ووعظهم وتوجيهم وتدريہم. 

إن الطفل الناشىء يحتاج منا ولا شك إلى خطاب يبني ويكوّن ويغرس في 
نفسه الصفات والطاقات النفسية الإججابية التي تدفعه إلى الثقة بنفسه والرغبة في أداء 
مهمته في المحياة والاعتزاز بهاء والشوق إلى النجاح فيهاء ومعرفة أسرارهاء بجا يجعل 
شخصيته تتجلى بالقوة والثقة والاعتراز والمبادرة وما يتصل با من صفات لازمة 
لنجاح الأمة في أداء مهمتها في الخلافة. 

إن من لمهم أن نجنب الطفل في مراحل تكوينه النفسي خطاب الإرهاب 
والتخويف السلبي المدمر للطاقات النفسية اللازمة لصفات الشجاعة والغقة والاعتزاز 
والمبادرة» وأن ننهج في تربيته وي الإجابة على تساؤلاته منهج الحب والتشجيع فيما 
يتعلق بمفهومه ونظرته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى الحق العدل الودود الرحمن الرحي» 
A‏ سبحانه وتعالی 
وعلى الحياة و”دوره فيا وعلى الدار الآ خحرة ولقاء الله فيماء أي أن تلقين الصغير لمبادىء 
الدين وقيمه وغاياته وعقائده يجب أن تكون في مراحل التكوين الأول إيجابية تنمي 
مشاعر الحب والشوق والتطلع والإنجازء لأن من يحب ويتطلع ويعتز يقبل ويؤدي 
ویتفانی ويضحي ویصبرء ما من يخاف ویرهب فهو يحذر وینفر ولا يعمل إلا بالحد 
الأدنى وتحت ألوان من الصراع والغزق النفسي المستمر والذي يلازمه طوال حياته 
نتيجة مشاعر الإرهاب التي تنفره عن الاقبال من ناحية وتدفعه الى الخضوع والإذعان 
ا أحرى» فيكون القكاسل وعدم الانتظام والتقصير والتفاوت والتناقض 
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والأداء بالحد الأدنى وعلى غير حماس أو اتقان. وهو ما نلحظه من صفات أكثر 
السلمين في العصور المأ خرة. 

وإذا تدبرنا ديننا الحنيف أدر كنا المكانة الخاصة للمسلم عند رب العالمين» وأنه 
عل كل الأحوال مصيره إلى الجنة «من قال لا إله إلا الله دحل الجنة وإن زى وإن 
سرق»“ فالطفل المسلم غير مكلف ولا عاسب إلا حين يبلغ سن النضج فلا 
يجب أن نتعجل غو الطفل وأن نحمله ثقل المسعولية قبل أن يصبح معدًا لها مكلفا 
بها فخطابه يجب أن يكون حطاب حب وتبشير» ينمي صفات القوة والثقة والاعتراز 
والمبادرة والإقبال على ما كانت عليه سيرة حياة الرسول مله في رعاية الأطفال 
وحبهم وتقريبهم وإزالة أسباب الرهبة من نفوسهم» والتي من نماذجها خطابه لابن 
عباس» وله لابنة ابنته على المنبر» وهو يخطب» وصبره على ابن ابنته وقد علاه 
في سجوده وهو إمام بالمسجد. ومعاماته لأنس بن مالك وخطابه للأعرابي بشأن 
حشونة تعامله مع أبنائه الصغار. 

إن حطاب المسعولية والتكليف إلى الناشيء من أبناء المسلمين له مرحلة مناسبة» 
وعندها سيكون هذا النوع من الخطاب أثره الإججابي في الإنضاج والترشيد» کا كان 
أثره مع أصحاب رسول مال الذين أسلموا وقد بلغوا في الجاهلية مبلغ الرجال كأبي 
بكر وعمر وخالد بن الوليد وسعد بن أي وقاص وأبي عبيدة عامر بن الجراح وكثير 
سواهم. 

فالتربية الإسلامية على أساس المج العلمي وضوابطه يجب أن تتصدى لفهم 
النفوس والطبائع ودراستها ورصدها ودراسة ورصد مراحل الهو التي تر با النفوس 
وآثار التفاعلات والعلاقات التي تتعرض ها وتر بهاء إن الأاخذ بالأسلوب العلمي 
اا اة م ةه وه راعلا واه اة رت م 
من أحواطما المهلهلة ويجعلها بحت مدرسة علمية هما غاياتما وأهدافها ومقاصدها 
الإإسلامية اليْنة الخيرة» ووسائلها ومناهجها المؤثرة الفعالةء التي تحقق في الواقع الحياني 
والاجتاعي الأهداف واهاذج والأجيال التي تسعى إلى تنشأا وإعدادها للحياة 
وإدارة الكون ورعايته وإعماره. 

إن المدحل الصحيح إلى التربية الإسلامية ليس هو أساوب الخويف. والإرهاب 
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وإشاعة الملع ولكنه اسلوب الحبة والرغبة بدا بمحبة الله الخالق الحق الرحم والرغبة 
فيما يحب من الخير والحق والعدل» وبمحبة الحياة ومهمة المسلم فما كا أرادها الله 
خلافة خير وحق وعدل وإصلاح والرغبة في العمل على ما يؤدي إلهاء وبمحبة الجهاد 
الخلص أداء للرسالة واعترارًا بهاء وبمحبة لقاء الله التق الودود والنظر إلى وجهه الكرم 
في الدار الآآخرة التي هي دار نعم مقم للمؤمنين العاملين. 

فإذا ما بلغ الصغير مبلغ الفييز وخطا نحو الشباب والتكليف والمسئولية أحذه 
الربي بالنصح والتبصير بالعواقب والمسئوليات والآثار المترتبة على الأفعال» فيمكّن 
من نفسه حسٌ المسؤولية » وحسنَ القصرف» وضبط النفس» وحسن الأداي واحترام 
الحقوق » وتقديس الحرمات» والسعي في الأرض بالعدل والإصلاح. وبذلك تتكامل 
في بتاء النفس المسلمة معاني التبشير والتحذير وتتكون القوة الخيّرة الفاعلة المنضبطة 
وتتکاملان. 

في حقل التربية أكثر من سواه نرى أهمية تكامل الغايات الإسلامية وتو جيمات 
الوحي ومقاصده مع جهود النظر العملي والتدبر العقلي في ميدان الدراشات الاجتاعية 
وسعما لتفهم الفطرات والطبائع التي أودعها الله في النفوس. 

فتكون الدراسة' العلمية للفطرات والطبائع والعلاقات الإنسانية وسيلة فعالة 
لتحقيق مقاصد الإسلام وغایاته. 

وتجربة الفكر الإسلامي في عصوره المتأخرة في حقل التربية الإسلامية تبرهن 
لنا أنه لا يكفي أن نقصد الخير بل لابد لنا من معرفة الدروب التي نسير فيا ليتحقق 
احير 

ولعله من المهم أن نذكر أنه حتى بعد انقضاء عهد الخلافة الراشدة فإننا نجد 
أبناء رجال قريش كانوا يبعثون إلى البادية لينشثوا فيا على صفات' بداوة العرب في 
تلك العهود» ولم يكن أثر تربية البادية والبداوة وتدشتتما على الصغار تتعلق بالأمور 
البدنية فقطء ولكنا أيضًا تتعلق بالاثار النفسية. فينشا الصغير حرا طليقا قوي النفس» 
لا قيود ولا قوالب ولا إرهاب ولا ضغوط تمنع نمو طاقة القوة والقدرة والشجاعة 
عنده في تلك. المرحلة المبكرة من تكوين النفس الغضة» فتدشاأً نفسه قوية شجاعة 
منطلقة غير هيابة» وكذلك كان يفعل عامة الملوك والأمراء في عصور بتاء دولة 
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الإسلام وحضارته في إعداد أبنائهم وتكوين نفوسهم وتأهيلهم للقيادة بكل حاجاتما 
من القوة والإقدام والشجاعة. وحين یکتمل اُساس بنائهم النفسي ويصلب عودهم 
على الصفات النفسية المرغوبة يستقدمونم إلى الحواضر وإلى المدارس ويوضعون بين 
أيدي المعلمين والمهذبين والمؤدبين لكي ينالوا ألوان المعرفة ويتلقوا ايات النصح 
والإرشاد والتهذيب والإنضاج فتكتمل تربيتهم ويتحلوا بنصيب عا من القدرة 
والشجاعة والعزة والعلم. 

ومن الهم في مقدمات علم التربية الإسلامية أن يدرس الباحثون منهج الرسول 
ل »> لا فی کلیات أقواله وتوجیماته لأمته فحسب» بل وبفهم صحیح لکل قول 
من أقواله مء والدلالة الصحيحة لذلك القول» وعدم أخذ القول على عواهنه 
وصرفه إلى غير معتاه ودلالته الصحيحةء بل على الباحثين أن يدرسوا منهجه العلمي 
لله الذي مارسه في تصرفاته مع الصغار من أبنائه وأبناء المسلمين وما أثر عنه عر 
من اتباع اسلوب الحب والرحمة والصبر والأناة في تربيتهم والتعامل معهم. وأنه م 
يعرف عنه ل في حياته كلها ضرب الصغار بل إنه بى على كل الأحوال أن 
يضرب الوجه لا في ذلك من أثر على التكوين' النفسي والطاقة النفسية. 

إن إعادة حسابات أسلوب الهج التربوي الإسلامي والالترام فيه بالبحث 
والدراسة والدراية العلمية يجب أن نلحظه في الجالات التربوية والتعليمية كافة با 
في ذلك ما نختاره للأطفال والناشئعة كل بحسب قدرته ومرحلته من القراءات 
والمطالعات» وما نقدمه له من آيات القرآن الكربم والسنة النبوية المطهرة. علينا أن 
نلاحظ الأثر النفسي هذه القراءات والمطالعات والإرشادات» وعدم الت ر كيز فقط على 
نجرد القيمة اللغوية أو الأدبية أو المعاني السامية التي تحتويماء لأن الحكٌ التربوي في 
هذه المرحلة هو الأثر النفسي الناتج عن أسلوب اللخطاب ترغيبًا أو ترهيبًاء ومداواة 
أو مقارعةء حتي يكن لنا أن نحقق الغاية من التربية والتوجيه على المستوى النفسي 
والمستوى الذهني والعقلي لكل مرحلة من مراحل نو الناشة. 

ولا جال للظن بالتناقض بين مفهوم الإيجابية والحب والقناعة في تكوين الكيان 
النفسي للناشئة ومفهوم الانضباط في سلو كهم وتكويمم النفسي» فالانضباط والنظام 
هو أسلوب في العمل والتصرف يكسبه الصغير والناشىء بالتدريب والتعويد والمخال 
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والقدوة» ويعين عليه دوافع الفطرة الإججابية في طلب الإنجاز والنجاح والرغبة في 
كسب رضا من يحب ويترم» وهي مفاهيم ووسائل لا تناقض مفهوم الحب والتشجيع 
والترغيب كاساس لتربية الطفل وصياغة موقفه ونظرته إلى الحياة والوجود. 

ب يفهم الحب أنه إفساد وتدليل» وأن الإرهاب والتخويف يعني انضباطًا 
ونظامًا» فهذا فهم خاطىء وأسلوب عاجزء فما يجب أن نحرص عليه هو ال حب 
والانضباط معًا وبأسلوب صحيح سلم» وهو الرغبة والقدرة والكفاية معّا حتى يمكننا 
ن نجعل آبناء الامة يتمتعون حقا بروح عمل الفريق الناجح وما يتحلى به من احترام 
وتقدير ومن قوة و كفاية وتضامن وتفان» ومن نظام ومن تعاون ومن حرية وانطلاق. 

من لمهم اليوم لقادة الأمة وعلمائها ومربما وأصحاب الاهتام بشعونها أن 
يد ركوا أن المهمة الإصلاحية والتربوية التي يواجهونما تختلف في بعض وجوهها عن 
المهمة الإصلاحية التربوية التي تصدى ها الرسول عي في عصر ظهور الإسلام. 
فالقوم الذين خاطبهم الرسول عي قوم شم أقويايء ولكن علتهم أهم قساة غلاظ 
أصحاب عصبيات وجهالات» أما الأمة اليوم وحال أبنائها وما يتصفون به من 
صفات» فهي أمة مريضة بأمراض الضعف وذبول الطاقة النفسية وتفشي صفات 
الذل والقهر وعدم الثقة وانعدام روح المبادرة والتصدي للحياة والخلافة على نحو 
ما أصاب بني إسرائيل من استعباد وقهر على يد الفراعنة استوجب رسالة سيدنا 
موسى في إصلاح نفوسهم وتحريرها بإنشاء جيل حر في بادية سيناء يتسم بالشجاعة 
والقدرة ليدخل الارض المقدسة ويقم مجتمع الإسلام والتوحيد والرسالة. 

ا أن من المهم ملاحظة أن الأمة قد أصابها مرض الشكلية والعجز عن إدراك 
ا جوهر والتعلق بالمظاهر بسبب ضمور الفكر وعدم قدرته بعد الانقصام على متابعة 
الواقع وفهمه واحتواء تحدياته وتقديم البدائل للتعامل الصحيح معه على نحو ما أصاب 
بني إسرائيل وأحبارهم فكانوا إذا سرق الفقير أقاموا عليه ا لحد وإذا سرق الغني ت ركوه 
مما استوجب رسالة سيدنا عيسى إلى بني إسرائيل ليشدهم إلى الجوهر وإبجابيات 
ا لحب والعناية والرعاية الخلصة في بناء النفوس ليقوم الإنسان حقا بدوره في الخلافة 
ورعاية الكائنات وإعمار الأرض. 

فليست المهمة الإصلاحية التربوية اليوم مهمة ترويض شعوب قوية وإنضاجها؛ 
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ونما هي مهمة معالجة أمة مريضة ضعيفة تفتقد صفات القوة والإقدام والإيداع 
والانطلاق والبدل والعطاء والحبة والرعايةء وغير ذلك من صفات الخوف والضعف 
ونفسية العبيد والتظاهر والشكلية التي تكونت على مر عصور الانفصام والاستبداد 
والعجز الفكري والتخلف. 

إن على علماء التربية المسلمين فهم مهمتهم فهمّا جيدًا والعمل على بناء نظرية 
علمية إسلامية للتربية واضحة المعالم والأهداف والأساليب» وعايهم بشكل خاص 
أن يدر كوا الفرق بين ال لجوانب العقلية والجوانب النفسية في كل ما يلقى إلى الناشئة» 
وأن يعوا الجوانب النفسية للامة وكيفية إصلاحها من خلال المهمة المنهجية والتربوية 
والتأكد أن كل ما يلقى إلى الناشئة والشباب مما يناسب مراحل تطورهم ويوتي الثار 
المطلوبة منه» “ليس في محال الإدراك العقلي فحسب» بل قبل ذلك في مجال التأثير 
النفسي ينطبق ذلك على كل شىء يلقى إليم بجا في ذلك كل دروس العقيدة والتہذيب 
والتعلم والتدريب. 

من الهم في ضوء ما يكشف عنه الوحي من الأبعاد الروحية والنفسية والمعنوية 
والمادية للإنسان أن يقوم علماء النفس والاجتاع المسلمون بتكثيف جهودهم في جال 
إسلامية علم النفس والاجتاع الإإسلامي ورسم حارطة عامة للتصور الإسلامي 
للتفس الإنسانية والجتمع الإنساني وإفادة المرب المسلم بهذه الجهود حتى تأتي جهوده 
على الوعي الكامل بطبيعة فطرة النفس الإنسانية ومراحل نموها و كيفية تربيتما والتعامل 
معها. 


۲ — الإسلامية وعلم السياسة 

وعلم السياسة يدور حول دراسة الظاهرة السياسية وأولويات الأمة وكلياتما 
ومؤسساتها العامة والأساليب التي يج بها اختيار القيادات السياسية» وبلورة البراج 
والقناعات الشياسية العامة الجامعة للأمة» وإرساء أنظمتما وقوانيما وتشريعاتاء وإدارة 
أجهزتا وتوجيه طاقاتما وإمكاناعما. 

واحتيار القيادات وبلورة الأولويات والقناعات والتشريعات وتوجيه الطاقات 
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وتجديد بناء المؤسسات العامة وتحديد أدوارهاء قضية حيوية للاأمة» تستند في جانب 
منها على القم والمبادىء والقناعات والتوجهات الأساسية للأمة وهو ما يمكن الإشارة 
إليه بأنه الجانب (الأيديولوجي) والدستوري» وني جانب آحر تتوقف على إمكانات 
الأمة وطاقاتما المادية والمعنوية والحضارية ومواردها وظروف تكوين أبناء شعوبهاء 
وكذلك على التحديات والظروف الخارجية التي تحيط بها وطاقات الام والشعوب 
التي تواجهها. 

وتدور الدراسة والممارسة السياسية حول فهم هذه العناصر والعلاقات» 
وإدراك اثارهاء وتقدي الحلول والتصورات المناسبة حول فهمها. ومواكبة التغيرات 
والأحداث المستجدة على ساحتها ا يحقق للأمة الوحدة والفو والقدرة والاستقرار. 

وبذلك فالانظمة والموسسات والإجراءات والتشريعات الخاصة بالحياة السياسية 
والحياة العامة الناجحة إنما تعبر عن مؤسسات متطورة تستهدف تمكين أفراد الأمة 
من الاناء الإججابي ها والعمل المخمر المشترك لجميع أفرادهاء وتمكينهم من المشاركة 
في توجيه مسار حركتہا في البناء والإعمار في حدود إمكاناتهاء مع العمل على الموائمة 
بين تطلعاتہا ومثلهاء وعلى تکاتف الجهود لتلبية الحاجات وسد الثغرات والدفاع عن 
الحرمات ودفع عجلة الإصلاح والإبداع والإعمار. 

إن الماذج التارجخية الإسلامية» وإن كانت لا تعتير غاية في ذاتما ‏ فهي ولا 
شك تعني مجموعة هامة من الدروس التي تُعْنى الدراسات الإسلامية السياسية بها. 
فهذه الفاذج والمؤسسات والأنظمة هما موقعها وطبيعتها التارجخية وظروفها الخاصة 
ومعطياعا الحضارية. وبمثل هذا الإطار يمكن للدراسة السياسية الإسلامية أن تستفيد 
العظات المطلوبة من هذه الدروس التاريخية وأن تستمر في التطور والأداء بما يحقق 
المقاصد والمثل والغايات على أفضل ما يكن تحقيقه بالنسبة لواقعها الداخلي وظروفها 
الخارجية. 

ومن المهم أيضًا للدراسة السياسية العلمية الإسلامية في محال الأنظمة الإسلامية 
التاريخية» ملاحظة دور الو سسات الرسمية وغير الرسمية» وما أداة كل واحد منها في 
تحقيتق الآثار التاريخية لتلك الفاذج» لمكن فهم الأسباب التي أدت إلى مصير تلك 
الأنظمة» واستخلاص الدروس والعظات الإججابية والسلبية في كل حال» حتى يكن 
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تحديد مسيرة الأمة واستعادتما لحسها الجماعي وقدرة أفرادها وشعوبها على العمل 
المشترك وحتى يكن بناء وتجديد الأجهزة والمؤسسات والسياسات العامة التي توفر 
فما ساحة المشاركة والتعاون والعمل. 

إن تحقيق معنى الأّمة وبناء كيانها لا يتم إلا بعد أن تتمكن الأمة من بناء 
الم سسات السياسية ا تلام واقعها وقيمها TTS‏ 
ومارسة الأعمال والأدوار المطلوبة لتحقيق غاياتما. 

إن من الهم أن ندرك في بناء فكرنا السياسي» أن قيادات الامة» ونوعية 
المؤسسات التي تقوم قي ربوعهاء ونوعية الأداء الذي ينجم عنهاء إنما يعكس حقيقة 
فكر الأمة ومعدنها النفسي» ولا يكن لقيادة ولا لمؤسسات سياسية عامة» أن تقوم 
وان تبقى وتستمر» إذا تكن معجانسة مع نوعية ن وفکرهاء کا عثله 
بناۋؤها الواقعي النفسي والفكري. لذلك فإذا شئنا تصحيح رة الامة اليامية 
ونوعية قيادتها ومؤسسامما وأسلوب أداثهاء فإن ذلك يكمن ني نوعية الفكر والتربية 
النفسية والتوعية العقيدية والاجتاعية والسياسية التي نلقنها أبناءنا وندربهم علما. إن 
الأنظمة والقيادات إغا تعكس حقيقة فكر الأمة ونفسيتا. ولا يكن للأنظمة أن تغير 
2 أو أداءها ما م تتغير الأسس والفكر والنفسية والقم التي تقوم بتمثلها u‏ 

تقوم بالتالي على أساسها النظم والمؤسسات وتعكس نفسها في السياسات 
و u‏ سات» ولذلك فلا مناص إذا شنا إصلاح الأنظمة والمؤسسات وأداء القيادات 
والحكومات أف :الا سن التي تقوم عليها هذه الأنظمة في عقلية الأمة وفكرها 
ونفسیتہا. 

إن الم سسات والقيادات السياسية الإججابية القادرة الرشيدة المستقرة» هي تلك 
التي تمثل فكر أمة ها تصور إيجابي» وغايات ومقاصد كبرى موحدة» ونوع من البناء 
النفسي الذي يكن للمعاني الإججابية ولاإبداع الريادي الحضاري» ويقم الحياة العامة 
على العضوية الاجتاعية الكرية لكل أبناء الأمة في إطار الحدود العريضة الإججابية 
للحريات والحقوق الإنسانية. 

إن الحياة السياسية الإسلامية السوية لابد أن تستند إلى أمة ها في مجموعها فكر 
سلم» ونفسية قوية قوية» ورؤية حضارية سليمة» وأن تستند قيادا ومؤسساتما 
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السياسية في ناية المطاف إلى ثقة الأمة ومشاركة أفرادها في إدارة شعونهاء بالدراية 
الصحيحة لأحوالماء وبا لمشورة الناضجة في سياساتما. 

يجب أن يعاد النظر بعمق وتدبر في قضية الفكر السياسي الإسلامي» وفي قضية 
التربية والتقيف النفسي والفكري والسياسي لأبناء الأمة وناشتتهاء بحيث يعكس هذا 
الفكر وهذه التربية رؤية عقيدية ونفسية ومنهجية سليمة» وفهمًا لطبيعة الحياة 
السياسية والغايات الأساسية التي تقوم عليماء وفهكًا موضوعيًا لمو سسات السياسية 
الإإسلامية التاريخيةء وما قصدث اليه من غایات» وما حققته من نجاحات» وما لحق 
بها من أسباب القصور والفشل. 

جب أن تعيننا الدراسة العلمية السياسية» على استرداد عافية الأمةء وحسها 
الجماعي» وقدرتما على العمل والأداء والتوجيه الجماعي» وأن تعيتنا على استرداد 
حيوية مؤسساتنا السياسية وتوجهها الإسلامي» وتوجه قياداتنا السياسية والتزامها 
الإسلامي. وأن تعود هذه القيادات موضع ثقة الأمة ودعمها والتعبير عن إرادتهاء 
وان تعين هذه الدراسات أبناء الأمة على رؤية طريقهم للقيام بأدوارهم» وعلى تحقيق 
معنی وجودهم وبلوغ حاجاتهم السياسية والاجتاعية. 

إن فهم معنى الحياة السياسية وأساليما الصحيحة» وفهم معنى التربية والتدشعة 
النفسية والفكرية والعقيدية وأساليما الصحيحةء هما المفتاحان الأساسيان لاسترداد 
عافية الأمة واسترداد هويتها وقدرتما وتفجير طاقتها الحضارية البناءة. 

إن من لمهم للفكر السياسي الإسلامي المعاصر أن يع منذ البداية بفهم 
الظاهرة السياسية والتقيف والمو السيامي والتغلب على المنهج الشكلي القانوني الذي 
تغلب عليه» والغوص فيما وراء شكليات المشروعية» إلى جوهر توليد الانقاء والولاء 
والانقياد السياسي عند أبناء الأمة» ووضع حد لضعف الحس الجماعي وضعف الولاء 
والانقياد السياسي في صفوفهم. 

ن أن لص الاد الصحيح والبناء الصحيح للفكر السياسي الإسلامي 
والمؤسسات السياسية الإسلاميةء أبناء الامة وشعوبما نما وقعوا فيه من ضعف وخنوع 
جعل نفوسهم أُشبه ينفسية العبيد التي تفتقد الإرادة الحرة والمبادرة الستقلة» وأن 
يضع القادة والمربون والآباء والعلماء حدًا لثقافة الإرهاب النفسي والفكري» الذي 
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أحال مفاهم التعبيد الإسلامي للحق وتذليل التفوس الإسلامية للحقيقة الموضوعية» 
معاي الخير والعدل» وكرامة الانتاء الصحيح وتحقيق الذات السامية أحانهما إلى مفاهم 
شوهاء تمثل الاستعباد والمذلة والمهانة والصخار وانعدام الإرادة والثقة بالنفس والتقليد 
والضعف والعجز وانموان. فتحولت معاني عزة الإعان بالحق إلى مذلة الخوف ومهانة 
الضعف وهوان الخوف والقهر. 

يجب أن نتيقن أن الفكر الإسلامي الصحيح الذي مثله رسول لله ع 
وأصحابه هو فكر العزة والكرامة وتمثل صفات الحق والخير والإيثار والبذل ومعالي 
الخلافة والإصلاح» وما كانت المذلة والمهانة إلا صفات وعقوبات ومال للكفر والكبر 
والطغيان والبطر والسعي بالفساد والهوى والضلال. 

إن ما وصل إليه حال الأمة من انطواء صفحتا وضعف طاقتما وتدهور أدائها 
وتراجع صفوفها وذها أمام أعدائها ورهبتما منهم أو الانصياع لأطماعهم ومكائدهم 
ونکال بعضهم ببعض إا يعكس نفسية الخوف والرهبة والملع والاستعباد والمذلة 
ويعزي إلى ذلك الفكر المريض وذلك البناء النفسي الشائهء الذي ينجم عن تلك 
النفسية المريضةء وذلك الفكر المعوق الذي يُمَكّن لعاني الذل والمهانة ونفسية العبيد 
وسمات الاستعباد. 

وني جال الدراسات العلمية السياسية الإسلامية يجب التفرقة بين حرف 
منطوق الوحي وبين اجتهادات الدراسات الأكاديية وبين قرارات التشريع الاجتاعي 
والسياسي الح ر کي. 

فالو حي هو ما انزله الله من کتاب» وما بلغه رسوله الكريم من أمر وإرشاد 
دون زيادة ولا نقص» أما التشريع الح ركي السياسي والاجتاعي فهو النظر في الدين 
من قبل قيادات الأمة وموقعها من مسؤولية العمل والممارسة وأخذها بخطة تستند 
إلى التزام الدين وغاياته ومقاصده» وتطبق كل ذلك بنظر عملي وفكر علمي على 
واقعها وقدراتها وقناعانا. أما التشريعات الح ركية فهي قانون ملزم لافراد الامة في 
ممارساتهم وتصرفاتهم العامة وح رکم الحياتية الجماعية» وهذا لا ينع وجود قناعات 
فردية تغاير وتختلف في جزء أو أخر مع القناعة والرؤية السياسية الح ركية العامة للأمة» 
ولكن ذلك لا يغير من واجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات العامة وإعمال مفعوها 
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في المعامالات والتصرفات العامة حتى تتغير تلك القناعات والتشريعات. 

اما الدراسات الأكاديية للمفكرين والعلماء والدارسين فهي غير منطوق 
الوحي» وهي غير التشريعات السياسية والح ركية للأمةء ولكنها تمثل مصدر ثروة لفكر 
المت وتجلية رؤيتهاء وإمدادها بالزاد عند النظر والفحيص والدراسة في تلف 
الميادين» مما في ذلك التشريعات الحركية السياسية والقانونية. 

واحتلاف وجهات نظر الدارسين والعلماء والباحثين فيما بينهم فيما يصدرون 
من رأي وتقيم للتشريعات العامة السياسية والاجتاعية الح ركية لا يقلل من قيمة رأي 
أي واحد من أطراف هذه القضايا إذا نظر إليه النظرة الصحيحةء ويجب ألا يأحذ 
آي رأي أو نظر أبعد من دلالته كنظر وفكر يعين الأمة على الفهم واتمحيض» ويدها 
بالزاد النظر الحي والتطوير المستمر لقراراعما التشريعية والسياسية» وبقدر ما يعامل 
فكر العلماء والمفكرين بالاهتام والتفهم والفحيص بقدر ما يمكن للأمة أن تتخذ 
قراراتبا التشريعية والسياسية بشكل موضوعي ناضج-وفتق قناعتما الحقيقية ورؤيتا 
الشاملةء حتى يبقى القرار التشريعي الاجتاعي والسياسي الح ر كي معبرًا عن القناعة 
العامة والمصلحة الإسلامية العليا للأمةء وإن كان لا ينطبق دائمًا بالضرورة على رأي 
فرد أو ففة بعينها مهما كان موضع هولاء من الأمة قدرًا واحترامًا. 

وهكذا تمثل الدراسات الأكاديية مصدر فكر ومنبع حكمة» أما التشريعات 
السياسية والاجتاعية الح ركية فتبقى دليل عمل وحركة وقناعة في مواجهة ما تقصدى 
له الأمة من حاجات الواقع ومتغيرات البيعة والاعتبارات العلمية الحيطة بها وبقياداتهاء 
والتي يتوجب علما أن تتخذ في مجموعها بصددها القرارات والإجراءات الضرورية» 
وبهذا يمكننا أن ندرك أن اعتبارات القرارات السياسية والتشريعية هي غير اعتبارات 
الدراسات الأكاديية البحتةء والمؤثرات التي تتوخاها وتتعرض لضغوطها القيادات 
السياسية تختلف عما يحيط ظروف العمل الفكري والاكاديي. فكل جال من هذه 
الجالات له اعتباراته. ويتكامل كل منما مع الآخر دون وهم الصراع والتعارض 
أو دعوى الوصولية والتلون والانمازية. 

وفي نهاية الأمر وني ظل الصورة الكبرى لمسيرة الأمة يجب أن ندرك أن كافة 
العناصر المتمثلة في منطوق الوحي» وفي نمار الدراسات العلمية الأكاديمية » وني 
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قرارات التشريعات السياسية والاجتاعية الح ركيةء إنما تتفاعل وتتكامل وتتداخل 
تكن عقل الأمة وضميرها ومسيرها التارينية باتجاه الإسلام وغايته ورسالته» وإن 
آي افتعال للمواجهة بين هذه العناصر المكونة لفك الأمةء إا ينجم عن سوء فهم 
لکنه کل واحد منہاء ولدوره في صنع واقع الأمة ومسيرتها عبر الحياة والتارج» ومثل 
هذا الخاط وسوء الفهم إنغا يضعف فكر الأمة ويزق كيانها ويفقدها قدرتها وفاعليتما. 

ِن من اهم و اجبات علماء الدراسات السياسية والاجتاعية الإسلامية أن 
يحددوا الثوابت في كيان الأمة وفكرهاء وأسلوب التعامل معها في جال البناء التشريعي 
والتنظيمي» والعصدي للتحديات والتغيرات» جحيث لا تنهك البنية القيادية 
والدستورية للأمةء وبحيث يمكن تقيق الكفاءة السياسية والتشريعية والتنظيمية بشكل 
علمي فعال. 

إن من الواضح أن الأنظمة والمؤسسات الغربية والشرقية لا تصلح للتعبير 
اع عن حاجات الاأمة الإسلامية السياسية. فالامة الإسلامية على غير شاكلة هذه 
الام تعتبر الحق والعدل واجبًا مقدسًاء وتعتبر الحق والحقيقة التي تتلمسها في الوحي 
والفطرة والعقل حقيقية موضوعية تسعى إلى بلوغها والتلبس بها وتعتبر المشورة 
منهجًا أساسيًا للوصول إلى ذلك الحق وتلك الحقيقة» وترى في إحقاق الحق والتلبس 
به السبيل الصحيح إلى تحقيق امصلحة العامة والحاصة في مفهومها الإسلامي» ومن 
هنا فإن المواجهة والقولبة الحزبية الغربية لا تحقق مفهوم الحقيقة الموضوعية ولا 
(ديناميكية) الشورى الإسلامية» كا أن التحكم والتسلط والاستبداد على شاكلة 
الأنظمة الشرقية الما ركسية من قبل الصفوة» على غير مشورة من الأمة الإسلامية 
هو أمر أشد بعدًا عن دين الإسلام ونظامه. 

إن من واجب المفكرين والدارسين السياسيين والاجتاعيين المسلمين أن يعمقوا 
دراساعيم إلى الجدور والنطلقات والأسس التي تقوم عليها الحضارات والأم حتى 
يمكن فهم الفروقات وانعكاساتما على الأنظمة والممارسات والإنجازات. 

فالأمم والحضارة الغربية في واقعها المعاصر تقوم ني جوهرها على المفهوم العقلي 
المادي البحت وأما الجانب القيمي الروحي الديني فهو بقايا تراث وتقاليد ل يكن 
التخلص منا يسبب القوة النسبية للحضارة الإسلامية في ما يسمى بالقرون الوسطى 


۰4 


وبسبب التحامها بكيان تلك الأ ما أمكن تلاي حسمه ما أدخل على الدين 
والكنيسة من الإصلاحات. 

وعلى ضوء هذه المادية العقلية قامت الأنظمة الفردية الديقراطية التي اعتبرت 
فكرة الأغلبية البرلانية هي أفضل الصور لتحقيق أقصى ما يستطيع الفرد من خلال 
التحالف أن يحصل عليه من الايا لنفسه وفق ما يقرره فكره ورأيه وهواه. وبذلك 
فالقرار الديقراطي هو قرار الأغلبية للصلحة أعضاء تحالفها فيما يريدونه لأنفسهم 
دون الوصول في حالة الحكم بالأقلية إلى مرحلة الرفض والثورة والاكتفاء بالمعارضة. 

وجاءت الما ركسية كح ركة إصلاح غربية بلغت بمنطلقات الحضارة الغربية 
متافا ن الت العقل الإنساني فأُنكرت الدين وأعلنت الإلحاد صراحة وانتهت 
بالإنسان إلى المادة وطلبما والسعي الدائب وراءهاء فاعتيرت الاقتصاد والحاجات 
المادية هي المطلب والمسير لاإنسان في الحياة والتارج» وبذلك أصبح تارج الإنسان 
وكيانه جبرًا وانعدم فيه معنى الإرادة الإنسانيةء ما مكّن في ظل هذا الفكر من قيام 
الأنظمة الاستبدادية والدفع بالجموع الإنسانية دفع قطعان الأنعا» ولل من المفيد 
الإشارة هنا إلى أن حرمان الغرب من صحيح هداية الوحي بأبعاده الروحية 
والأحلاقية ووقوعه في شراك المادية وقصور العقل وحده السبب الحقيقي لأزمة 
الغرب الاجتاعية و الأحلاقية والاقتصادية. 

وهنا يجب ملاحظة أن الإسلام يحتلف مع الفكر الغربي في أصل منطلقاته فهو 
يعترف لاإنسان بابعاد كيانه الختلفة ويجعل غاية وجوده في هذه الحياة هي ممارسة 
حريته ني الاختيار بين حق وباطل» وصواب وخطاًء» وخیر وشر» وهذا منطلق 
وفلسفة تجعل الغاية والحق حقيقة موضوعية خارج كيان الإنسان وإرادته» عليه أن 
يسعى إليما ويطلبماء ولذلك كان مفهوم الإسلام في الحكم ليس أنه حكم الأغلبية 
(أي الديقراطية) ولكن هو مفهوم الشورى أي التشاور وتقليب النظر لمعرفة وبلوغ 
ماهو حق وصواب وخير فيما يعرض للأمة والجماعة من أمور وفق توجيمات الوحي 
وسنن الفطرة ومتطلبات وحاجات الجماعة بغض النظر عما يعن للأفراد من أهواء 
ورغبات لا تعبر عن الحق والخير. 

وهكذا فإن مفهوم الشورى ينطلق من منطلق ويقصد إلى مقصد غير منطلق 
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الديقراطية وغير مقصدها وإن تشابه معها في بعض الوجوه في الحاجة إلى الالترام 
برأي الأغلبية إذا غن الحقيقة وقامت الحاجة إلى قرار لا سبيل إلى الإجماع فيه 
لأن الأغابية مظنة الصواب وقرارها يشل القاعدة السياسية الأدنى التي لابد منہا لإنفاذ 
أي قرار عام. ومؤسسات الشورى وأنظمتا لابد أن تعكس طبيعة الشورى في طلب 
الحتى والغير ضمن مقولة الوحي ومقتضيات الفطرة والسنن وهي بذلك لابد ان 
تختلف عن أنظمة الديقراطية ومؤسساتها وإجراءاعما التي تسعى إلى قرار ذاتي ينع 
من رغبات وآراء أعضاء التحالف الحم وما ونه م ار مصالحهم ومصالح أمهم. 

وال من الفيد أن نعلم أنه حين يحم تي أي جانب من الأنظمة الاجهاعية 
الخربية العلم المسبق أو الالتزام المسبتق بقواعد وضوابط معينة مثل نظام القضاء حتى 
ولو کان نظام الحلفين أي أنداد يتم اخحتيارهم للحكم على ال جاني فإننا جد إجراءات 
النظام وأجهزته وترتيباته تعكس طبيعته وطبيعة حاجته إلى العلم المسبقء ولذلك لابد 
من تعيرن قضاة مؤهلين إلى جانب الحكام احلفين لإرشادهم وتوضيح جوانب الأمر 
المعروض أمامهم والمسبقات التي عليہم أن يراعوها في نظرهم للأمر أو في قرارهم. 

فإذا كان النظام السياسي الإسلامي تلف في منطلقه وطبيعته عن النظام 
السياسي الغربي الديقراطي والشمولي فلابد أن تعكس مؤسسات النظام الإسلامي 
وإجراءاته هذه الطبيعة. 

لابد أن يعكس النظام السياسي الإسلامي حرية الإرادة وما يترتب علمما من 
حرية العقيدة وحرية الفكر وحرية الأداء الاجتاعي النضبط. وفي نفس الوقت لابد 
أن يعکس قناعات الأمة والتزامها الأيديولوجي القاأم على قصد الخير والحق والعدل 
للجميع من خلال مبادىء الوحي وقيمه وسنن الفطرة ومبتلزماعما بأسلوب الشورى 
المؤهلة ولا يكون ذلك إلا من خلال قيادات تمشل الجماعة وتنبثق عنها بخيارها وني 
نفس الوقت لديما من العلم والالترام في ذاتا وفيما يوضع تحت تصرفها من إمكانات 
ومؤسسات ترشد جهد القيادة وعلمها وتوجهها خلال عملية التشريع والحكم 
وخارج نطاق الحكم والتشريع على غرار الحاك والقضاء الدستوري. 

لعل هذا العرض يوضح أهمية الرؤية الشمولية لفهم الأنظمة ومقارناء ويعيننا 
على رسم معام رئيسية: كبداية للعفكير في نظم إسلامية أصيلة تستفيد من تارب 
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الآخرين دون تقليد أعمى لمسيرتهم التي تنطلق من غير منطلقاتتا وتسعى إلى غير 
غایاتنا. 

فما هو النظام الذي يعير عن الروح الإسلامية في ميدان الممارسة السياسية 
و كيف يكن تحقيقه؟ 

لاشك أن النظام الإسلامي يتميز بشروط ومؤهلات عقيدية (أيديولوجية) 
دستورية خحاصة يجب أن تتوافر ضماناتما والخبرة بأدائها في سلوب التربية والتنقيف 
والتوعية السياسية وني طريقة عمل النظام السياسي الإسلامي ومؤسساته السياسية 
والتشريعية» کا أن التنظم السياسي للفعات السياسة لابد أن يكون من الكفاية والمرونة 
بحيث يوفر المشورة والخبرة اللازمة فثل الرؤية الإسلامية والوفاء بشروط أدائهاء وقد 
يعني ذلك تعدد مستويات السلطة وتعدد مجالس المشورة والقرار» بحسب الحاجة 
العملية في الجالات الحياتية الأساسية» والقطاعات والوظائف الاجټاعية المامة. 

أما وسائل التعبير والتنظم السياسي فإنها بدورها يجب أن تأخذ أشكالاً مرنة 
تمكن نواب الأمة وقيادتا السياسية من الحركة السياسية البناءة البنية على أساس 
القناعات المتجددة في كل قضية هامة. فالاحر اب السياسية في التظام السياسي 
الإسلامي أقرب ما تكون إلى التجمعات البرلانية التي لا تخضع لقيود ومواقف حزبية 
مسبقة» فيأتي أداؤها وتفاعلها مع الأحداث مبنيًا على القناعات الموضوعية وما توفره 
الشورى من حكمة وفهم ومنهج لاتخاذ المواقف ولإصدار القرارات. 

ولعل من أهم الخطوات التي نرجو ها النجاح والماء والانتشار هي ما فعلته 
الأحزاب الحاكمة في بعض البلاد الإسلاميةء حين قامت إلى جانب ”ماحها بتكوين 
أحزاب سياسية بالإقدام على ضم قيادات إسلامية قوية فاعلة إلى صفوفهاء تتمتع 
بالالتزام الإسلامي الصادق وبالحكمة وفهم معطيات الواقع السياسي وإمکاناته ا 
تتمتع باحترام الجمهور وثقته بحيث أصبحت هذه الأحزاب تضم كافة الفغات القيادية 
القادرة والمؤثرة» وأصبح من أثر هذا الإجراء مرونة القرار السياسي وشوريته وتفاعله 
مع كافة الحلول والبدائل الممكنة. 

إن ما نراه من تطورات في الحياة السياسية المعاصرة فيما يعرف بالدول 
امتقدمة» يوضح كيف يكن أن يتعاظم دور الأمة في تنظم الحياة السياسية و ايتا 
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من الفساد والعمل على بناء المنابر السياسية وتطوير العمل السياسي بما يضمن مزيدًا 
من استقلالية القيادات السياسية وموضوعية قراراتهاء ومن تمثيل القيادات السياسية 
لجمهور الأمة ومصالحها العامة. وكل هذا يجب أن يشجع المفكر المسلم والمشرع 
المسلم على تصور إمكانات متزايدة لأنظمة بديلة تتناسب وحاجة الأمة الإسلامية 
وطبيعة تكوينما العقيدي والنفسي دون حاجة إلى التقليد أو التلفيق. 

وإذا نظرنا إلى تعاظم حجم الأمة الإسلامية ونموها وامتدادها على وجه 
البسيطة» حيث أصبحت تشمل مجتمعات ذات بيات طبيعية وتارجخية وحضارية 
ختلفة» أمكن لنا أن ندرك أن توزيع مسقوليات الحكم في البلاد الإسلامية على 
مستويات مختلفة من المدينة والقرية إلى المقاطعة والولاية وبأسلوب اتحادي تحالفي 
مرن» قد يكون ما يناسب الأوضاع القائمة اليوم في البلاد الإسلامية» ويبسر العملية 
السياسية أمام قياداتماء ويوفر إطارًا أفضل لمشاركة أفراد الأمة وضاتما في حمل 
المسعوليات وإعطاء الأولويات المناسبة للعمل السياسي والاجتاعي. 

إن المقدمات الإسلامية لعلم السياسة الإسلامية والعمل السياسي الإسلامي» 
يجب أن توفر التقلة المطلوبةء من فهم نظام الخلافةء على أنه نظام تاريخي بعينه» 
يتوجب غاكاته والتقولب في أوصافه التاريخية التي مارستبا الأمة في أزماها السالفة؛ 
إلى أنه نظام ح ركي» يمدف إلى تحقيق غايات ومقاصد بعينهاء ويسعى إلى إرساء 
قم ومبادىء بعينها في الحياة الإنسانيةء رعاية لمصالح الأمة الدينية والدنيوية. وعلى 
ذلك الاساس فليس هناك ما ينع من إعادة النظر الإسلامي في الانظمة والإجراءات 
والمؤسسات لإعادة تشكيلها ا يخدم مصاح الأمة» ‏ هي في واقعها. 

إن ما ظنه كثير من الدارسين من أن نظام الخلافة نظام سياسي جامد» قام على 
مركزية السلطة والحكم هو فهم سطحي قاصر» يجب أن تزول عنه القداسةء فأيا 
كان النظام والترتيب السياسي» الذي تقيمه الأمة وترتضيه» لتحقيق غاياتها و مقاصدها 
الإسلامية الدبية والدنيويةء فإن ذلك الفهم هو لب نظام الخلافة الذي يجب أن 
تسعى الأمة إلى تحقيقه وبناء أركانهء وألا يلقي الدارسون بالا إلى الشكليات التاريخية 
لأن التقيد بها بعيدا عن الجوهر واللب إنما ينجم عن ضعف البرة وانعدام الممارسة» 
ما جخلط المفاهيم ويزور الرؤية وينزع بالفهم إلى الات العاطفة والخيال. 
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ومن المقدمات الإسلامية لعلوم السياسة معرفة دور الغايات والمققاصد 
والتوجهات الإسلامية في حياة الأمة ونظامها وفي واقع الإمكانات واختلاف المواقع 
والمصاح ووجهات النظر. 

مفهوم الواقعية والخيالية هو إطار الفكر السياسي الغربي لثل هذه القضية» 
وموقف ذلك الفكر هو التهوين من شأن الأخلاق والمعايير» باعتبارها مناقضة للواقع 
وأحواله ومتطاباته. 

وإذا كان لاإنسان الغربي عذره في افتقاره إلى أدوات النظرة الكونية الكليةء )ا 
أصاب مصدر الوحي في ثقافته من تحريف يخلط احق بالباطل ويفقد الثقة في الدليل» 
ويخل ميزان التعامل مع الفطرة الإنسانية؛ فليس في الإسلام جال للخيالية» وما جاء 
به من غاية وقصد وتوجيه ليس من تهويات البشر وأمانهم» ولكنه في أصل الخلق 
والفطرة والحتق الذي قامت عليه السموات والأرض. 

وفي الإسلام مقابلة من نوع اخر هي مقابلة الحق والباطل والخير والشر 
والمداية والضلال والاستقامة والانحراف. فليس في نظام المجتمع الإسلامي خيالية 
وواقعية» ولكن هناك حق وهداية واستقامة في مقابل فساد وانحراف وضلال» تتراوح 
الأحوال والأعمال ينما بقدر نصيب النفوس والجحمعات من حس المسثولية وجدية 
السعي وحسن الأداء. 

ودون هداية الوحي وحس الفطرة السوية في قصد الحق والعدل والخير» لا 
يبقى من الإنسان إلا دوافع الشر والإم والعدوان. فلا استقامة لجتمع الإنسان دون 
تأثير الحق وأخلاقية القصد وابتغاء الخير والعدلء وبقدر نصيب الخلق القوبم بقدر 
استقامة أمر الأفراد والجتمعات » لا غنى هما عن الحق وانلخلق ليستقم الواقع ويصلح 
أمره وتقل فيه موّثرات الفساد والانحراف والضلال. 

کا أنه من المهم أيضًا تنقية الفكر الإسلامي المعاصر مما ابتلي به منذ وقت مبكر 
من حلافات وظروف زمانية ومكانية جعاته يصرف النصوص والوقائع عن حقيقتہاء 
ويتجاهل ظروفها الزمانية والمكانيةء ليرتكز إليها فريق أو احر» استجابة ليل وغاية 
ف الحكم والسياسة» ومن هنا قامت بسبب الصراع بين النعرة الفارسية والقبلية 
العربية دعوى الانتصار لأسرة أو نسب أو عرق لورثة وأوصياء ذريعة لنازعة 
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الحاكمين العرب من بنى أمية ومن خلفهم قبائل الجنوب ‏ التي سكنت بلاد الشام 
وكانوا يستندون إليها ‏ مشروعية الحكم والتحكم وانتصارًا للمغلوبين والساخطين 
من أبناء الامبراطورية والحضارة المدحورة في فارس وأبناء قبائل الشمال التي كانت 
تسكن بلاد العراقء ا تحعولت الحكمة السياسية لإمساك قريش بأمر الخلافة س حين 
أعلنت قبائل العرب العصيان السياسي على دولة الصدر الأول في المدينة ‏ إلى دعوى 
نسب ووصاية وصفوة وذريعة نصوص صرفت عن ظروفها ومقاصدها استثارا 
بالحکم والسلطة. ا تعالت أصوات الخوارج ونزعات الفوضوية بالإنكار على كل 
ذڏي حتق ومكانة وقدرة وشرف وفضل يمكنه من ضبط شون الأمة وأمنها وسلامتيا 
وترابطها وولائها السياسي بدعوى المساواة. ولم تكن دعواهم في حينا إلا حرو جا 
عل الجماعة وتزيقًا لشملها وتبريرًا للفوضى واتقزق ومناوأة لولاة الأمر وأصحاب 
السلطة السياسية المركزية. 

وهكذا انصرفت الأمة الإسلامية ومفكروها في وقت مبكر عن جوهر التوحيد 
في الحكم» ومعنى الشورى في بناء وتسيير شقون الأمة إلى مقارعة النصوص ببعضها 
وإلى الدعاوى والدعاوى المضادة هاء وإلى تصيد النصوص والوقائع التي تجري في 
ركاب واحدة من تلك الدعاوى أو أحرى» با انتهى بالأمة الإسلامية لأن تكون 
أبعد ما تكون قدرة على حمل رسالة الإسلام وبناء نظامه ومجتمعه. 

إن إسلامية الحياة السياسية معناها إسلامية التصور والتربية وإسلامية القاعدة 
والقيادة والتنظم والاجراءات» والإسلامية معناها التزام قم الإسلام الأساسية 
ومقاصده» منہج شوری عملي واقعي صحيح» وتربية أبناء الأمة وقاعدتها السياسية 
على هذا الالتزام وهذا الهج السوي الميسر. 

أما إسلامية الدراسات السياسية فهي الترام الغايات الإسلاميةء ومصادر الفكر 
الإسلامي» والتزام المج الإسلامي» ودراسة الواقع والأنظمة والعلاقات بأساليب 
ووسائل علمية صحيحة مناسبة في ضوء ذلك الالتزام» ومن خلال ذلك المنهج» 
والمدف من ذلك توضيح الرؤية» وتيسير الفهم والإدراك السياسي واقتراح الحلول 
والبدائل السياسية الإسلامية. 

ومن المهم أيضًا لفهم موضع الفكر السياسي والاجتاعي السلي أن نعلم أن 
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العبرة في النہاية بنوع الإدراك الفكري الاجتاعي الذي ينعكس على نوعية القرار 
السياسي والاجتاعي في الجتمع المسلم» فهذا القرار هو نتيجة تفاعل النص (الوحي) 
والقصد الإسلامي مع الفطرة والواقع بواسطة إدراك القيادة وقراراتها ومارساتماء 
ومذا جاء المفهوم القرآني يوضح هذه العلاقة وارتباط أجزائها يعضها دون انفصام 
وذلك في قوله تعالى [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكيم النساء: 
۹ فالطاعة والانصياع والممارسة تتأتى إسلاميًا ليس من خلال نظر مدرسي جرد 
في نصوص الوحي» ولكن من خلال تفاعل عملي بين النص وبين الواقع مثلاً في 
قيادة إسلامية ملتزمة تمثل الأمة» وتعكس واقعهاء وتنطلق من حاجاتبا والتحديات 
التي تواجههاء باتجاه حكمة النص وغاياته» وإلاً أصبح نص الوحي (الكتاب والسنة) 
كاي نص مكتوب كلمة هامدة ووسيلة للتمزق وأداة لاتناحر ومجالاً لسوء الفهم 
وشطحات الفكر. 

إنه ليس للأمة أن تنشني عن التصمم على أن تقم بين صفوفها قيادة إسلامية 
ملتزمة. إن هذه القيادة هي شرط الاناء إلى الامة وسبيل الإفادة من الوحي 
وتوجماته» ولا جال للفصل بينہماء فإذا أصلحنا مناهج فكرنا أمكننا دون شك 
الوصول إلى المفاهم والوسائل التي تبنى بها القاعدة الإسلامية الاجاعية العريضة 
وتنبثق عنها القيادة الإسلامية القادرة اللترمة. 

إن الفكر الإسلامي الذي تفتحت وبدت إرهاصاته في رجال عظام كالإمام 
الارودي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والفيلسوف المفكر الفارابي» والسياسي 
الفيلسوف ابن خلدون» يجب أن ينبعث ويتطور ويستكمل أبعاده العلمية ودراساته 
امنهجيةء لتوفير الوسائل التي تمكّن الأمة من القيام بدورها الحضاري الرشيد. 


۳ الإسلامية والعلوم التقنية 
في مرحلة سابقة من مراحل .حياة الأمةء وني ظل الضغوط .الحضارية والعلمية 
التي هبت عليما من قبل الغرب» وبسبب ضباب الرؤية وضعف الفكر » حاط 
المغقفون المسلمون بين موضوعين: أومما: موضوعية الحقيقة والسنن والطبائي 
وثانيهما: ذاتية الاستخدام الإنسانيي والاجتاعي للحقائق والسنن والطبائع والكائنات» 
1۱ 


وأقبل المغققون المسلمون على الحضارة الغربية ومعارفها الختلفة وتقبلوها وقلدوها جملة 
واحدة باعتبارها حضارة ومعرفة موضوعية بكل ما تحتويه جوانبها من معارف بالسنن 
والطبائعم» واستخدامها في خدمة الإنسان الغربي وحضارته الغربية» وعمموا صفة 
الموضوعية والحيادية على كل ألوان الحضارة والمعارف الغربية» واعتبروا الفكر الغربي 
فکرا موضوعيًا حیاديا» وتطبیقاته واستخداماته هي تطبيقات واستخدامات مطلقة 
وعالية وحيادية. 

ويتقدم الوعي الإنساني واتصال الأم والحضارات اتلفق اعترف العلماء 
والمفكرون وتبينوا خصوصية كثير من جوانب الفكر الإنساني» وخصوصية قدر كبير 
من المفاهم والغايات والحضارات والإنسانية وتطبيقاتا للحقائق والسنن والقوانين 
والمفاهم والق واستخداماتبا للمواد والكائنات. 

وبذلك فإن حضارة الإنسان الغربي ‏ كسواها من الحضارات الإنسانية ‏ 
إنما هي حضارة تنبثق من عقائده ونفسيته وتوجهاته وتاريخه» وتعبر عنها وتعمل على 
تحقيقهاء کا أنها من ناحية أخحرى قد فقدت مصادرها من المعرفة الكلية الربانيةء ومن 
نصيبها من الإرشاد الإلميء ا أصابه من تحريف وتغيير» انتهى بها إلى أن تصبح حضارة 
جزئية تعتمد في كثير من أمورها الموى والنروات والرغبات والحاجات الإنسانية 
المادية وحدها» فتحولت بذلك إلى حضارة مادية» تؤله الفرد وشهواته ورغباته» 
وتقطع كل صلة له بالجانب الروحي والكلي في وجوده وغاية حياته» ولذلك جد 
هذه الحضارة على وفرة ما حققت من الاديات» فإن شعوبهاء والانسانية من ورائهاء 
تعيش في قلق نفسي» وافلاس روحي» وتفكك وصراع اجتاعي» تتہددها الحرب 
والدمار» وتعصف بها الخاوف والازمات. 

من المهم أن ندرك أن المعرفة الغربية ليست كلها موضوعية. وإذا كانت ذاتية 
مواضیع العلوم الاجتاعية ومجالات دراساتبا ما يسهل اليوم فهمه وإدراكه» فإن العلوم 
التقنية لا تختلف في الحقيقة عنها إلا من حيث الدرجة» ذلك لأن هذه العلوم ليست 
دراسات مجردة أو عشوائية في طبائع المواد والكائنات» وإنما هي دراسات وعلوم 
.تتبعث من غايات وتصورات ذاتية للإنسان» وتسعى لتحقيق تلك التصورات 
والغايات. وبذلك تكون المعارف الإنسانية في جال الحقائق الموضوعية للسنن والطيائم 
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ها جوانبما الذاتية من حيث انها وسائل لغايات وتصورات إنسانية أو سع وأشمل »› 
واي تعامل مع تراث الأم من هذه العلوم وا حارف في محال الحقائق الموضوعية للسنن 
والطبائع ما جوانبما الذاتية من حيث أنها وسائل لغايات وتصورات إنسانية؛ يجب 
ان يضع معارف الحضارات الأجنبية وعلومها في إطارها الصحيح» وما تثله من 
غايات واهداف» وما تنطوي عليه من قم وتوجهات وفرضیات» وما تکونه من 
أولويات وفكر واهتامات. إن التعامل القاصر المقلد لابد أن ينتبي بالاأمة وعقائدها 
وفكرها وتصوراتجا إلى حال من الخلط والتخبط يدم كل طاقات الهو المستقل وكل 
قدرة على الأصالة والمبادرة. 

إن الحديث عن موضوعية العلوم والمعارف الغربية وحياديتها لا سند له لأا 
تفتقد الخاية والدليل والهداية ولا يتوافر هما منها إلا إشارات بقايا من تراث الرسالات 
ونوازع الفطرة السليمةء ولا يغير من أمر هذا التقص الخطير ولا يغني عنه كل رصيد 
الحضارة الغربية من جزئية الكشوف العلمية لفردات السنن والنواميس المادية 
والفطرية للكائنات والمواد. 

إن الإنجاز الغربي على ساحاته الشرقية والغربية وني جميع الجالات العلمية 
الاجتاعية والتقنية لا يتعلق في جوهره إلا بالجزئيات في الوجود وظاهر صفاتما المادية» 
أما من الوجهة الكلية فإما تظل حضارة ضالة انتبت بالإنسانية إلى أسواً ألوان الحيرة 
والشك والقلق والخوف والفرق والصراع والدمار. وعلى العقل الإسلامي أن يقوم 
بالقحيص والفحص والانتقاء لتبين وجوه القصور والخلل وفساد التوجه والتطبيق 
في هذه الحضارة. إن الأمة الإسلامية ومثقفيها وعلماءها وقادتما مطالبون بالوعي 
الكامل على طبيعة الحضارة الغربية وخصوصياتها وجذورها وإججابياتما وسابياتها» في 
كل الات عطائها الاجتاعي والتقني. ولكي يتم هذا الهدف لابد هم من إحكام 
انج والأسلوب والموازين الإسلامية السليمة التي يم بواسطتها الفحيص والتقويم 
والإفادة من هذه الإنجازات والإججابيات وتلاف وجوه النقص والسلبيات. 

إن الحديث الىق عن الموضوعية في العلوم» حاصة الطبيعية والتقنية منها لا جال 
له إلا من المنطلق الإسلامي» لأن الفكر الإسلامي في بجحثه ال زي عن الفطرات والسنن 
في طبائع المواد والكائنات لا ينطلق من قصور الرؤية العقاية وال جزئية امحدودة ولكنه 
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يلحقها بكمال العلم الرباني الكلي وشموليته. فتأتي المعرفة والعلوم عندئذ سليمة الغاية 
والتوجهء تحقق الحاجات الادية والروحية لاإنسان» وتوفر له الرفاهية المادية والطمانينة 
النفسيةء وتبلغ بالمؤمنين الصادقين مرتبة السلام والامن الشامل. 

إن تكامل الوحي الكلي والعقل ال حجري قي بناء المعرفة الإنسانية ومعرفة السنن 
والفطر والطبائع في الكون والكائنات هو أهم وجوه العطاء الإسلامي للحضارة 
الإنسانية وترشيد مسيرتما في عالمنا اليوم. وإن سلامة توجه البحث العلمي وتطبيقات 
المعرفة واستخداماعما والفلسفة الحضارية التي تحكمهاء لا تقل أهمية عن اكتشافات 
العلم لستن الفطرات المادية ونواميس الخلائق والكائنات» بل إن كليات المعرفة هي 
التي تقرر صلاح تلك المعرفة ووجوه الخير والصلاح فمها. 

فالإسلامية في العلوم عامة وفي العلوم الطبيعية والتقنية خاصة لا تعني 
بالضرورة محتوى جزيًا ماديا وفنيًا مغايرًا ا يكن أن تصل إليه ملاحظة العقل البشري 
وتفكره في طبائع الفطرات ونواميس تكوينها وحركتهاء إلا أن كال المعرفة الإسلامية 
لابد أن يوفر توجهًا ومردودًا أفضل لهد العقل وإدراكه للطبائع والنواميس. ومرد 
ذلك إنما يرجع إلى سلامة فرضيات المعرفة الإسلامية وتوجهاتما الكلية وکال 
مصادرها. فتتجه به إلى الخير الذي قد يغفل عنه العقل امحدود وحده» وتصيب فيه 
ما قد يضل عنه ذلك العقل» وتتوحى فيه ما قد لا يدرك وجوده. 

إن الإسلامية تعني في الجوهر سلامة التوجه وسلامة الغاية وسلامة القلسفة 
التي تنوخاها أبحاث تلك العلوم واهتاماتما وتطبيقاجا وإيداعاتا فيصبح العلم 
الإسلامي علمّا إصلاحيًا إعماريًا توحيديا أحلاقيا راشدا. 

وإذا تمعنا في مسيرة الحضارة والعلم في تاريخ الإنسانية نجد أنه في ظل الحضارة 
الإسلامية نمت براعم العلم الحديث ومنهجيته ومؤسساته وحدماته الاجتاعية 
والصحية والصناعية» وبقدر ما حققت الحضارة الإسلامية للإعمار والإصلاح من 
طاقة وساحة ملأت التارج الإسلامي؛ فإننا نلحظ في الوقت نفسه أنه لم يكن للدمار 
ووسائل الملاك وخترعاته ومستحدثاته باع فيا. وجاءت الحضارة الغربية وملأت 
العام بالأسلحة والمنفجرات ووسائل الإبادة والدمار» وكان التدمير والظلم والعسف 
والفساد والعدوان والتسلط والاستعمار هو هدية هذه الحضارة إلى شعوب الأرض 
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منذ أن اشتد ساعدها وأصبح ها أساطيل وجيوش تجوب البحار لتستغل الشعوب 
وتنتهك الحرمات» وانتهى ا لجال بالعا م في ظل الحضارة الغربية رغم كل أكداس العلم 
والمعرفة والتقنية إلى أن الأم والشعوب غير الغربية تطوي بطون أبنائها على اجو ي 
وتغرق عقول أبنائها في الجهلء وتقع خلايا رعاياها فريسة المرض» وللتسابق إلى 
شراء السلاح» وصناعته وتكديسه» مع وسائل القتل والسفك والتخريب والدمار 
بل إن جل نمار العلم في عالم اليوم إا يأتي نتيجة للأبحاث والأموال المرصودة من 
أجل صناعة القتل والسباق على امتلاك وسائل الدمار وتطوير وسائل الحرب والقتال. 

إن التحدي الذي يواجه الإسلامية» هو أن تقدم للإنسانية رؤية وتطلعات 
وتحديات جديدة تجعل العلم والمعرفة في خدمة الإنسان وخلافته » وتحقيق غاية 
الإصلاح والإعمار ورعاية الكون والكائنات. 

إن إسلامية العلوم الفيزيائية والتقنية هي قضية فلسفة العلم وعلاقنه بالحياة 
والجتمع» وانطلاق الإنسان الإصلاحي للحياة والوجودء من منظور إيماني توحيدي 
أحلاتي شمولي» يصلح ما أفسده العمى الروحي» والانبمار الماديء والقصور المنبجيء» 
الذي تعاني منه الحضارات الادية على تلف صورها في الشرق والغرب. 

أنه لأمر جد عجيب أن يعجز البشر في ظل الحضارة الغربية المعاصرة إلا في 
سباق للتسلح» وعن التباري إلا في إنتاج أسلحة اهلاك والدمارء وعن أن يفقدوا 
الإحساس بالأمن إلا في توازنات الخوف والرعب» وأن يصبح الحق لمن يلك السلاح 
والقوة» والغنى والرفاه للصفوة والقلة من الأم. 

إن حال الإنسانية الذي بلغته» والأحطار الشاملة الجسيمة التي تحدق بهاء لأمر 
تأباه وترفضه الفطرة الإنسانية السليمة» وإن من الحم أن تكون هناك رؤية أفضل 
وأجدر بالإنسان» وبوجوده وحياته» وبغاية هذا الوجود» وهذه الحياة في هذا الكون» 
وما لغير هذا زود الإنسان بالعقل والوعي والضمير وبنواز ع الفطرة السوية السليمة. 

لقد بلغت الإنسانية وحضارتها وخاطرها وصراعاتياء حدًا يستدعي هداية 
الكليات الربانية» ويتطلب الرؤية الشمولية الموضوعية الإسلامية» ويحم قيام حضارة 
الفلاح والإصلاح والإعمار. ولكن دون انال الملموس» والموذج الحي» لن يسهل 
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على الإنسانية تصور الرؤية الإسلامية ولا تفهم الحل الإسلامي. إن قيام المسلمين 
واج في إنقاذ أنفسهم وهداية حياتبم هو الذي يعين على فهم الرؤية الإسلامية 
الموضوعية وتقبلها والإفادة منها من قبل شعوب الأرض. 

وإسلامية العلوم تعني أيضًا مواجهة أزمة فكرية وتربوية في الكيان الإسلامي 
ومؤسساته العلمية والتعليمية» نتجت عن قصور الأداء الإسلامي في هذه امجالات 
فلجأت للترجمة الحرفية لمصادر المعرفة الأجنبية » بل إن كثيرا من مدارس العام 
الاإسلامي» خحاصة مدارس الدراسات العلياء ما تزال تقوم بتدريس تلك العلوم في. 
إطار فكري ينبع من رؤية تلك الأم والحضارات» بكل ما ها من منظور مادي جزني 
قاصر» ومن الواضح أن مهمة (الإسلامية) في ميادين العلوم التقنية» تعنى من هذه 
الزاوية إصلاح الاطار الفكري العقيدي الذي يقدم هذه المادة العلميةء ووضعها في 
دائرة الاطار الإسلامي› بمنطلقاته وکلیاته وقیمه وغایاته» بروح إججابية تحرك طاقة 
الإنسان المسلم» وتضعه امام مسئولیاته في الكشف والتسخير والبناء والإعمار والقيام 
بواجب الخلافة الصالحة في الأرض 

إن المهمة التربوية الكبرى يجب ن تحظی باهتام القادة والتربويين في البلاد 
الإسلامية. وهي مهمة متشعبة الأطراف تتضمن وضع مناهج وكتب دراسة العلوم 
على كافة مستوياتها بديًا بأدناها بحيث تعكس الرؤية والمغاهم والغايات الإسلامية. 
لأن المهمة التي تبداً ببدء حياة الصغير وتتدرج مع عمره في مراحل التربية والتعلم 
جب آن توحذ مأحذ الجد من قبل هولاء القادة والمربين دون ادى تېاون أو تراخ» 
حتی لا تستمر نفوس الأجيال الناشغة وعقوها تعاني نما عافى منه جيل الآباء من 
تشوهات في البناء النفسي والفكري ومن عجز في الأداء الحضاري. 


الفصل السادس 


الإسلام والمسنقبل 


الإسلام و المستقبل 


من المهم في نهاية هذا البحث أن نؤكد على أن الإصلاح الإسلامي هو خدمة 
للأمة وللإنسانية على حد سواء . ولذلك يجب أن توجه جهود العاملين والقياديين 
الإسلاميين إلى ثلاثة أمور أساسية: 


الأول: العمل باتجاه مستقيل الأمة أي في صفوف الناشعة من أبنائها. 

الثاني: هو دور المؤسسة العلمية في تحقيق الإسلامية وبناء النظور الإسلامي في جال 
العلم والأداء الحضاري الفعال وبناء الأجيال المؤهلة لحمل الرسالة. 

الفالث: العمل باتجاه مستقبل الوجود الإنساني والبناء الحضاري. وهذا هو دور الأمة 
وفكرها الإسلامي الراشدء لكي تصحح مسيرة الحضارة الإنسانية وتسدد مسيرة 
الفكر الإنساني المعاصر. 


١‏ مستقبلية بناء الأمة 


من الواضح أن فكر الأمة کا هو قائم يحتاج إلى إصلاح» | أن من الواضح 
أن البناء النفسي للأمة ا هو قالم هو بناء مختل» وإذا كان بالإمكان للأفراد والأجيال 
أن يدركوا ما يقدم هم من معلومات وفكر جديد» إلا أن هذا الإدراك هو عملية 
ذهنية عقلية استظهارية» تختلف في جوهرها عن عملية البناء والتكوين النفسي» الذي 
يأحذ صفاته وملاحه الأساسية في مراحل الطفولة والمراهقة عند البشر. أما ما بمحدث 
للبناء النفسي الإنساني بعد ذلك للبالغين في مراحل العمر والتكوين النفسي للفردء 
فإن جل ما يطراً على البالغ إنما هو تعديل في التوجهات والغايات يستمد فاعليتما 
ما محمله الفرد من طاقة وصفات نفسية اكتسبما في مراحل عمره المبكرة: «خيار م 
في الجاهلية خيا رك في الإسلام إذا فقهوا» وهذا أمكن لبدو العرب الأشداء 
e a‏ 
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الأحرار الشجعان حين تقبلوا غايات الإسلام ونظامه أن يحققوا في أمد قصير 
إنجازات هائلة كما وکیفا. 

وهذا فإن الجيل القام من أيناء الأمة الإسلامية يتمثل دوره الأساسي» في إدراك 
طبيعة الساحة» ومواقع العمل»ء وإمكاناته» وتقديم الفكر الجيدء وبناء امحاضن. للناشئة» 
على المُنل والماذج» وبالوسائل الصحيحة التي تربي فيهم الصفات الجيدةء والإيان 
العميق بغايات الإسلام ومقاصده وتشريعاته. 

إن إمكانية التغيير في كيان الأمة» تكمن في العمل المستقبلي» وإعداد الناشفة 
نفسيًا وفكريًا» على أسس سليمة» تعدها لأداء دورها الحضاري بعد أن يكتمل 
تكوينہاء فإذا أدى جيل.اليوم دوره في الإعداد لتكوين جيل المستقبل؛ فقد نجح في 
أداء دوره» أما إذا ظن في نفسه القدرة على الأداء الصحيح فإنه بهذا قد يخطىء 
الهدف ويستنزف الطاقة امحدودة المتوفرة للجيل» بسبب أخطاء تكوينه النفسي والتي 
يبدو أنه ليس بالإمكان تغييرها في هذا المرحلة إلا في حدود ضيقة لا تؤهل لإخراج 
الأمة من ازمتہا. 

إن أهمية دور هذا الجيل هي بالدرجة الأولى في العمل والإعداد المستقبلي وتيفة 
لمنطلقات السليمة والوسائل المناسبة لإعداد أبناء الأجيال المقبلةء وإذا وعينا هذا 
الدرس الأساسي أصبح من الواجب أن تت ركز الجهود لتحقيق أمور ثلالة: 
)١(‏ توفير الطاقة للبناء والحماية من الاستنراف. 
(۲) توليد الفكر والمفاهم والمعرفة والرؤية الإسلامية الصحيحة.. 
(۳) توجيه الطاقة لترجمة الفكر والمفاهم والرؤية الإسلامية تربية للناشئة وبناءُ نفسيًا 

قویا سویا مؤثرا. 

وهذا يعني أن على المفكرين المسلمين والقيادات الإسلامية وجمهور الأمةء أن 
يدركوا أن تجديد طاقة الأمة وقدرتبا ودورها القيادي في مسيرة الإنسانية» لا بمكن 
أن يتحقق من خلال بناء نفسي ضعيف» وطاقة فكريةأحضارية رديئة» هي ما يملكه 
جيل التخلف والتدهور والتردي الحضاري» ولذلك فيجب أن يكون دور الأمة 
وقيادعما في هذه المرحلة بالدرجة الأولى هو العمل على تجديد الفكر والرؤية الإسلامية 
السليمةء واعتبار أي جبهة أو معركة لا تسهم في تحقيق هذه الغايات إنما هي جات 
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ومواجهات ومعارك استنزاف لا جدوى منا في هذه المرحلة من مراحل بناء الطاقةء 
وجب عدم توجيه الجهود والطاقات نحوهاء إلا بالقدر الفروض على الأمةء ردا على 
مبادرات أعدائهاء وبذلك لا تتحول هذه المواجهات إلى جبهات تصرف الجهود عن 
الغايات الأساسية. 

وجوهر أعمال البناء المستقبلي يأتي في هذه المرحلة أولاً في الساحة الفكرية 
وفي الساحة التربوية. فهي الساحات واجالات الأساسية لتوليد الطاقة اللازمة وحسم 
معارك الامة ومواجهة تحديااء وأن جهود الأمة في المعارك السياسية والعسكرية 
القائمة والمفروضة على الأمة يجب أن لا يبدل فما إلا ما يكفي لحماية جهود البناء 
والإصلاح. 

إن على مفكري الأمة وقياداتها أن يوضحوا لجمهور الأمة والمربين من رجاهاء 
معنى البناء التفسي» وأهميته» ودوره في كيان الأمة» والعناصر المطلوبة لتكوينه» وذلك 
حتى تأتي الأجيال المستقبلية من أبناء الأمة على غير بناء الأجيال القائمة وما سبقها 
من أجيال التخلف والتدهور والضعف» وأن ينشاً الابن والتلميذ والشاب نفسيًا 
وحضاريًا على غير ما نشا عليه جيل الآباء والمربين» وأن يكون دور الآباء والمربين 
هو دور الدليل والمرشد إلى الغاية ووسائلها لا دور القدوة والموذج المطلوب. مثلهم 
في الغالب مغل الطبيب الذي يوجه الإرشاد إلى المرضى للافي العقاقير الضارة 
والعادات الصحية السيئة والتي قد يكون هو الطبيب نفسه بسبب ضعفه النفسي 
وقصور تربيته فريسة ها. ويمكن للمربي الذي لا يشل القدوة الكاملة أن يكون مؤثرا 
إذا كان معترفا بقصوره وساعد المتدربين على فهم وجوه القصور وأسبابه مثله في 
ذلك مثل المدرب الرياضي المسن الذي ينقل المعرفة والحبرة دون أن يتمكن من 
مارستہا على الوجه الأكمل. 

إن مستقبل الأمة رهين با يحدث من تغيير وتنمية للأجيال القادمة وبنائها 
النفسي والفكري. وهو حقل مفتوح أمام الأمة وأمام هذا الجيل» فبقدر ما يوضع 
في نفوس الناشئة من قوة وطاقة ومن رؤية وجهد صحيح تأتي الثمرة ويقوى العود. 

وعلى مفكري الأمة وعلمائها ومثقفيما أن يكرسوا جهدهم الذهني لإصلاح 
الفكر. الإسلامي وبناء الرؤية الإسلامية على أسس سليمة» وتقديم هذه الحصيلة إلى 
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الأمة وزجالما ومؤسساتما لكي تتبتاها وتضعها محتوى لفكرها ودليل عمل لجهود 
مسيرتها وبنائها المستقبلي. 

وني سبيل تحقيق تلك الغاية ييب على مفكري الأمة وعلماها سقفي ُن 
يكرسوا جهودهم لدراسة المسيرة التارخية . ومعرفة ما توكته من أثر في فكر الأمةء 
وما نال هذه المسيرة من انحرافات» حتى يكن وضع مسيرة الاأمة من جديد على 
اللحادة التي جعلها تولد فکرا ورژؤی سليمة لعمل مستقبلي بناء مبدع. 

وعلل مفكري الأمة وعلمائها ومثقفيما النظر في أأسس ومفهوم الفكر الإسلامي 
ومكوناته ومنهجيته ومكوناتماء وعلاقة هذه المكونات فيما بينهاء وأدوارها في توليد 
الفكر الإسلاميء والرؤية والمعرفة الإسلاميةء في كافة وجوه الحياة وامجتمع. 

على مفكري الأمة وعلماثها ومثقفيما أن يعيدوا إلى الفكر الإسلامي والرؤية 
الإسلامية أصالتا وشموليتها وفطريتا وواقعيتها وتخطي الظروف والتجارب والعارات 
التارجخية التي سببت انحراف الفكر والرؤية الإسلامية وتفريغها من محتواهاء وتحويلها 
إلى شكليات وطقوس وشعارات سرابية لا تتتهي بالأمة على مر العقود والقرون إلى 
نتيجة أو جادة. 

على مفكري الأمة وعلمائها ومتقفيها النظر في أصول الفكر الإسلامي 
ومنهجيتهء وتجلية قضاياها لكي تعطي رؤية وفكرا وعلومًا إسلامية» ليست فقط في 
مجالات الوحي والنصوص واللغة» ولكن أيضًا في مجالات الحياة والاجتاع الإنساني 
كافة. فالمنهجية الفكرية الإسلامية تقدم معرفة ورؤية وعطاء حي منظمًا معكاملاً مشمرا 
يشمل بالات الحياة والنفس والجتمع في التربية والسياسة والاجتاع والاقتصاد 
والإدارة والإعلام. وفلسفة الفنون والعمارة والعلوم والطبيعية وسواها من العلوم 
والمجاللات التي يتفتق عنہا الذهن الإنساني وتستدعيما الحاجة الحياتية المتغيرة. 

على مفكري الأمة وعلمائها ومثقفيا أن يعلموا أن السئولية في وضع الأمة على 
جادة القدرة والتقدم تقع على عواتقهم قبل سواهم» وان سواهم في ذلك إنغا هو 
تع لرۇیتېم ومشورتم ونتاج هاء وأجم بقار صمودهم وصبرهم ونجاحهم في تقدم 
الرؤية والمشورة الصحيحة ووضعها بالاسلوب العلمي السلم المقنع» بقدر نجاحهم 
في تحريك الأّمة لخدمة رسالتما وبناء حياتها. إن مدى تحرك الأمة نحو القدرة الإسلامية 
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المبدعة لبناء الحياة هو مقياس نجاحهم في أداء دورهم وأداء واجبيم. وبقدر تفصيرهم 
في إتجاز هذا الدور؛ بقدر ما تتعاظم معاناة الأمة ويزداد تخبطها واستعصاؤها على 
الاهتداء إلى الجادة وبناء الحياة. 

على مفكري الأمة الإسلامية مسئولية تقديم الرؤية الحضارية المعاصرة» 
وإصلاح منهجية الفكر الإسلامي» وتحقيق الأصالة الشمولية العلمية في هذا الفكر» 
وتقدم التصورات والبدائل الإسلامية في جال التنظم الاجتاعيء والتربية الأجتاعيةت 
حيث تصل الامة على دليل للعمل والبناء. 

وعليهم بناء الوعي الإسلامي لدى القادة والجمهور في هذه المرحلة من مرحلة 
حياة الأمة» وعليهم بناء منهج التفكير الشمولي الإسلامي المستقم الصحيح» وتمكين 
مناهج وأساليب البناء النفسي السوي الرشيد حصو صًا في مراحل التعلم المبكرة بديًا 
بعضانة المنزل ومدارس الحضانة وما يتبعها من مراحل التعلم العام فالغد هو الناشغةء 
والقوة هي الشباب» وعلى الأمة أن تبداأ بالعمل لإعداد رجال الغد. 

إن من المهم لدى المفكرين والمربين إدراك دور الأبرء والآباء في إعداد جيل الغد فإن 
الوصول إلى قناعات الآباء والأمهات بشأن منهج وأساليب تربية أبنائهم لا يعدله مر 
تربوي خر لأن البناء النفسي والقيمي يعتمد إلى حد كبير على علاقات الآباء 
بالأبناء وبالمنظور والقم والتطلعات الت تي تجري في علاقات الأسرة. وأي جهد في 
المدرسة او في الجتمع لا ينال قناعة الآباء والامرة فان مصیره انل ولن يستحیل 
على الأسرة أن تقاومه وأن تفسد أثره. 

إن أي أمر يبحصل على قناعة الآباء فسوف لن يتوانى الأباء في السعي بشتى 
السيل إلى تحقيقه وتحصيله لأبنائهم مهما كانت الجهود العاكسة لذلك. 

ولذلك فإن نجاح الفكرين والمربين في التغيير يرجع في أصله إلى الوصول إلى 
قتاعة الاباء وحسن نقل القضية التربوية إلممم» حتى يقوم المنزل والأبوة بدورها 
في تحقيقق الغايات وإنجاح الجهود المطلوبةء وإن طاقة الآباء في التضحية من جل 
الأبناء وتحقيق النجاح لمم وماية مصالحهم ليس هما مثيل أو بديل. ولذلك فإن 
حطاب الآباء وخسن أداء هذا الخطاب وتوضيحه وتبسيطه وشرح وسائل إنفاذه 
أمر أساسي وجب أن لا يغيب عن وعي المغكرين والمربين والمصلحين في هذه المرحلة 
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من مراحل بناء الأمةء وذلك هو الطريق الأسناسي للتغلب على أي عقبات تضعها 
الأنظمة والمۇسسات في و الإصلاح والهو بغض النظر عن الدوافع والغايات. 
¥ الإسلامية والمؤسسات العلمية 

ولن يكتمل الحديث عن المستقبل قبل أن تتناول دور المؤسسة العلمية 
الإسلامية في تحقيق الإسلامية وبناء المنظور الإسلامي. فمن الواضح أن أزمة الأمة 
الإسلامية في الحصلة النهائية هي في كيفية بلورة قيمها وتصوراتها الأساسية في واقع 
اجتاعي حضاري قادر مستقر. ومن الواضح أن جهود الأمة وتضحياءما السياسية 
والعسكرية لم تدفع بها بعيدًا عن مواقعها المتخلفةء بل إن هول الما ساة يزداد فداحة 
يومًا بعد يوم واهوة تزداد بين مواقع الأمة الإسلامية وشعويما» وبين مواقع الم 
المتقدمة وشعوبما بكل ما تعنيه هذه الموة الحضارية من هضم وخحسف وعدوان على 
أمة الإسلام وحقوقها ودماء شعوبما وثرواعا. 

وتنزيل الال الإسلامي إلى مستوى الواقع الحياتي لمشل غايات ومقاصد 
حضارية سامية وحطة عمل فعالة مثمرة وأنظمة اجتاعية متطورة مستقرة؛ لا يكن 
أن يتم إلا بعون وإسهام من مصادر العرفة والعلم والمنهج الفكري العلمي السلم 
الذي يستقر في ذهن الأمة وضميرها ومكونات تربية أبنائها و 

والمؤسسات العلمية والتعليمية في البلاد الإسلامية مع المتزل والأسرة جتبًا إلى 
جنب هي الساحة الكبرى» والمعقل الأول الذي تنشاً فيه القوى والطاقات 
والمنطلقات» وهذه المؤسسات هي التي يناط 1 إعداد الساحة وتأهيل أبناء الأمة 
وإعداد الكوادر والطاقات.. 
- ولا يمكن للمؤسسات العلمية والتعليمية في العام الإسلامي إذا أردنا ها 
النجاح في مهمتبا أن تستمر هياكل وأطلالا تنرهل بالكسل والعجز العقلي وتنضح 
بالتقليد وامحاكاة والتابعة العمياء للفكر الأجنبي. 

لا يمكن للمؤسسات العلمية والتعليمية في أرجاء الأمة الإسلامية أن تبقى 
عقيمة عليلة وني حاجة مستمرة إلى بعث العقول المسلمة إلى الخارج لاتأهيل والتعلم 
والمتابعة» جيلاً بعد جيل» دون أن تنمو فيها وني أرضها الطاقة والحيوية العلمية 
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والحضارية لتخر أفواج من العلماء والدارسين النابمين المبدعين الذين يقدمون للامة 
وسائلها وكوادرها العلمية الجيدةء دون حاجة إلى الجلوس إلى موائد الأغراب والتقاط 
فتاتہا. 

لابد للمؤسسات العلمية في العام الإسلامي أن تتبين أهمية موقعهاء وأن تغير 
عقليتهاء وأن تستند إلى الأمةء وجهودها وطاقاعماء ودينها وإيانهاء ومنطلقات فكرهاء 
وغاياته» وإلى دروس مسرتا وعبرها التارجخيةء لتقدم ها منجًا وأسلوبًا علميًا شمولياء 
يو ظف الطاقات والإمکانات بشکل فعّال منظم سلم» حتى يمكن التصدي للعحديات 
الحقيقية التي نواجههاء والحاجات الحقيقية التي نحتاج إلى توفيرها وتيسيرها. 

لا يكن للأمة أن تستمر مؤسساتما العلمية لا تقدم إلا ترجمات حرفية للعلوم 
وا معارف والمناهج الغربية والشرقيةء وأن يصل أقصى ما يتوصل إليه الإسهام العلمي 
للمثقفين المسلمين هو طلاء نمرات عقول الا خرين وحصيلة فكرهم بنصوص أو أسماء 
أو أرقام وإحصاءات ملية» لا تغير من حقيقة التقليد والعجز وانعدام الأصالة شيًا. 

يجب أن تنطلق الموؤسسات العلمية والتعليمية في العام الإسلامي من الكليات 
والقناعات والمقاصد التي ينطوي عليما ضمير الأمة» وأن تُنشىء المؤسسات والمراكز 
والوحدات والجمعيات العلمية» التي تعمل من أجل إنشاء المناهج العلمية الإسلامية 
وتنميتهاء في كل فرع من فروع المعرفة » ويجب أن تبداً إسلامية امعرفة بالعمل على 
وضع المنهجية الإسلامية المطلوبة في تلف ججالات العلم والمعرفة ووضع مقدماجا 
ومداخلها العامة والأساسيةء لتكون هذه المناهج والأسس والقدمات منطلقًا وإطارًا 
للدراسة والاجتهاد العلمي والحضاري الإسلامي توجيها للجهود واهتامات الناشئة. 

ولإنجاح جهود تأصيل (الإسلامية) في حقول العلم والمعرفة يجب توجيه 
طاقات الدارسين من علماء وأساتذة وطلاب للعمل نحو الإطار العلمي الإسلامي 
الجديد والغايات الحضارية الإسلامية الجديدة» وعلى أساس من المنهجية العلمية 
الإسلامية الجديدةء وعلى ما تبني عليه من المقدمات والفرضيات الإسلامية ومعطياتماء 
وتنمية هذه العقلية» وفرز الذخائر العلمية والمتوفرة بين أيدينا من تراثنا وتراث الام 
من حولنا على ضوئها وضوء دلالاما. مثل هذه الجهود هي السبيل العملي الوحيد 
الذي يحقق القدرة والنضج والفكن العلمي المهجي الاصيل. 
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إن نشوء أقسام علمية اجتاعية إسلامية في بعض الجامعات في العام الإسلامي» 
كأقسام الاقتصاد الإسلامي والإعلام الإسلامي والحضارة الإسلامية» أو قيام مراكز 
أحاث ودراسات اجتاعية إسلامية مثل مراكز أبحاث الفكر الإسلامي والاقتصاد 
الإسلامي» أو تدريس مواد اجتاعية إسلامية في بعض فروع المعرفة الاجتاعية» مثل 
تدريس العلاقات الدولية الإسلامية والفكر السياسي الإسلامي ونظم الحكم الإسلامي 
والتطور السياسي للعا لم الإسلامي» كل هذه خطوات جيدة على الطريق الصحيح» 
يجب تشجيعها ودعمهاء وتوفير الأدوات والوسائل اللازمة موها وتوسيع دائرة أداثها 
وانتشارهاء وتوفير الباحثين المؤهلين في اخحتصاصهم وفي مصادر المعرفة الإسلامية 
وذلك للعمل والتفرغ لخدمة أجاثها ونمو أدائها. 

إن من أهم ما تعانيه توجهات الدراسات الاجتاعية الإسلامية» هو نقص 
الوسائل والإمكانات» فلو أخذنا أي مركز أو قسم أو وحدة من هذه المراكزء 
للاحظنا ضعف إمكاناتماء وعدم توفر الباحين المؤهلين المتفرغين للعمل في خدمة 
مناهجها الناشعة. 

ولا يكفي في هذه المرحلة أن يفعح أي مركز أو أن يفتح أي قسم» أو أن 
تقرر أية مادة دراسية» ثم لا يوفر هما الباحثون المؤهلون المتتخصصون أو الأجهزة 
المساعدة لأدائهم وأحائهم وتوفير وسائل نشرها وترويججها والدعاية ها حتى يمكن 
أن تحقتق الغاية المرجوة منہا. 

إن سلوب إلقاء عبء العمل أو تدريس الهج الإسلامي التقني أو الاجتاعي 
على عاتق الباحثين أو المعلمين المنقلين بالمهام والأعمال التي لا تدع هم فرصة الببحث 
العلمي النعمق» هو أسلوب غير منتج قي هذه المرحلة من مراحل المسيرة العلمية 
والحضارية للأمة» ولعله سلوب أقرب إلى الإعذار منه إلى الإنتاج» وإلى الشعار منه 
إلى التصمم والعزم والقناعة. 

إن طريق النجاح إلى إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم والمناهج العلمية والتعليمية 
لن يكون إلا محصلة عمل متواصلء» وتراكات متتابعة» ينجلي عنها كيان ورؤية ومادة 
علمية" إسلامية أصيلة» وهو ليس قضية إعلان أو قرار يطلق في وسائل الإذاعة 
والإعلام» أو شعار لا يستتبعه من أصحاب الاخحتصاص تخطيط وعمل منظم متواصل 
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يضم بعضه إلى بعض» حتى يستوي ويشتد العود وتزهر الأغصان وتنبت الثار. 

إن الخطوة الإسلامية الأولى المطلوبة لإسلامية المعرفة وإسلامية الأمة هي أن 

تقوم المؤسسات العلمية الإسلامية بعدد من المهام: 

(أ) تحقيق وتصنيف وتكشيف نصوص الوحي من قرآن وسنة صحيحة» وتيسير 
فهمها وإدراك مقاصدها للدارسين والنقفين» وتمكيہم من الوصول إلا 
والتعامل معهاء كل حسب اهتامه وحقل اختصاصه. 

(ب) تحقيق وتصنيف وتكشيف الجيد من أُمهات التراث الإسلامي الموسوعي 
والمتخصص» وتيسير فهمه وإدراكه للدارسين والمثقفين. 

. إن عملية وصل معارف المتعلم المسلم ومنهجه وضمره بأصول الإسلام 
وتراثه وتیسیره له بتحقیقه وتبوبه وشرحه همم اُساس هام من سس تولید. 
الأصالة والانهاءء وبدون توفير ذلك فإن كل جهد إصلاحي للفكر الإسلامي 
المعاصر هو وهم وسراب ومضيعة للجهد والوقت. 

(ج) على المؤسسات العلمية والتعليمية وال جامعات الإسلامية تجنيد العلماء الأكفياء 
ممن هم باع في التخصص الاجتاعي» ومعرفة ودراية بالمنطلقات والتراث 
الإسلامي» للعمل والبحث العلمي المنظم المخواصل المنخصص في شكل أغاث 
ودراسات علمية» تنضح من خلا ما الرؤية العلميةء والمنهجية العلمية المطلوبةء 
وإن المراكز العلمية المتخصصة وأقسام الدراسات العلياء تعتبر في البداية» من 
أفضل الصيغ» التي يمكن أن تعين على تحقيق المطلوب» حيث يتعاون الباحثون 
والدارسون والطلاب في هذه المؤسسات في دأب مستمر» حتى تتضح الرؤية 
العلمية الإسلامية وتجى» ويكن على أساسها تقديم علوم ومنهجيات وكتب 
دراسية متكاملة» تحل تدريجيًا حل الناهج والتصورات والعلوم الأجنبيةء ولا 
يبقى من تلك العلوم الأجنبيةء إلا ما تقتضيه حاجة العلوم والمعرفة والدراسات 
المقارنة في كل حقل بحسب حاجته ومتطلباته. 

إن الصورة الشائعة» من ضعف العدة والإعداد» وتقديم المؤلفات 
السطحية المهلهلةء التي لم توفر ها فرص الإعداد والإنضاج تعجلاً للنتائج لا 
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تعنى إِلاً القفز فوق مسعولياتناء وإلا مزيدًا من خيبة الأمل وعتمة الرؤية والمعاناة 
والتخبط وفقد المرشد والدليل. 
إن على المؤسسات العلمية الإسلامية أن تقوم بعملية التوعية العامة لقيادات 
الأمة ومثقفيما وعلمائهاء وبسط قضايا إسلامية المعرفة أمام أنظارهم» وتوضيح 
أولوياتما» وموقع هذه الأولويات من الأمة في الوقت الحاضر»ء وما يجب أن 
تناله هذه القضية ووسائلها من اهتامهم وجهودهم» کا أن على هذه الو سسات» 
أن تفتح أبوابما أمام هذه الفغات القيادية على شكل موتمرات وندوات علمية 
وثقافية» توضح همم جوانب هذه القضية» وتقدم ججهود العاملين علها منبرا 
يعرض مشار كتهم وعطاعاعمم في كل محال من الجالات العلمية التي تيم الأمة 
وتحظى بتقدير منقفيما وقياداتما. 

إن على هذه المؤسسات أيضنًا أن تيسر مهمة قيام الجمعيات العلميةء 
وإصدار الدوريات العلمية المتخصصةء التي تعتير وسيلة أساسية لتدشيط 
المشا ركة العلمية» والتشجيع عليماء والتبشير بهذه القضية» وجعلها قضية الأمة 
وهم الجتمع» وهدف القيادات» ولقد ان الأوان لكي تنتهي مرحلة الشعار 
الاجوف الذي حصر فيه عدد محدود من العاملين في زاوية من زوايا الأبراج 
العلمية العاجية. 
إن على المؤسسات العلمية الإسلاميةء أن توجه بعثاعا العلمية» ودراساتا العلياء 
وأبحاثها العلميةء نحو الموضوعات والقضايا التي تخدم الأصالة العلمية 
الإسلاميةء وقضايا الأمة الحيائية من منظور إسلامي أصيل. وأن ترعى الطلاب 
والباحثين» في قاعات دراستم وأبحاثهم في خدمة أصالة المعرفة وعليما إعداد 
(الكوادر) العلمية المطلوبةء لحمل الشعلةء ومواصلة المسيرة» حتى لا يضل 
الباحث أو يعود من رحلة غربته العلمية وقد استغرب عقله» وضعف انقاؤه» 
وأصبح أداة من أدوات الغزو الثقافي الاستعماري» الذي ينخر منذ أمد بعيدء 
في عظام الأمة» وقواعدها العقيدية والفكرية والأكاديية. 


إن علينا أن تتيقن أا باججهد اخخطط النظم والعمل التواصل الشمر نكون 


۲۸ 


قل آدينا واجبناء وحملنا مسئولیتنا وحق لنا أن نرجو رضاءِ الله عنا» وتوفیقه 
لنا وهو نعم الول ونعم النصير. 


۳ مستقبل مسيرة الإنسانية 

وإذا كان مستقبل بناء الأمة الإسلامية يعتمد على مدى النجاح في إصلاح 
مناهج فكر الأمة وأساليبما التربوية والتنظيمية وتأصيل المعرفة والعلوم الاجةاعية 
الإسلاميةء فإن مستقبل الإنسانية القلق المهدد على المدى المنظورء رهن بنجاح الأمة 
الإسلامية في إصلاح مناهجها وتجلية رؤيتها وتقديم الوذج الإسلامي الجي. 

فالإسلام يمنح الإنسان» فردًا وجماعة» غائية الوجود المقنعة» ويقدم للكيان 
الإنساني سس الالتزام الحلقي امحمودء ويجلي للبصيرة الإنسانية أحاسيس الفطرة 
ونوازعهاء وأبعاد علاقاتها الكلية» غيبّا وشهادة» في النفس والجتمع والكون والوجود. 

والإسلام يقدم للإنسانية أسس الاستقرار الاجتاعي» والتقدم الحضاري 
والسلام والأمن العا مي. 

فالإسلام يصون كيان مؤسسة الأسرة» ويقرر مبدا العدل» والتكافلء 
والمسئولية الفردية والاجتاعيةء وحرية العقيدة والفكر والضميرء» ويقر مبداً الشورى» 
ومبداً وحدة الإنسان» أصلاً ومصلحة ومصيرًاء والإسلام يحض على العلم» ويدعو 
إلى المعرفةء ويأمر بالإصلاح والإعمار والبناء وتلبية الحاجات وتيسير التطلبات» 
وهذه الرؤية الإسلامية القويمة التي تتطلع إلا الإنسانيةء تتصدى لأدواء العصر 
وخخاطر حضارته الادية الضالة الحرومة من ترشيد المداية الربائية. 

ولم يعد سرا على أحد إفلاس الحضارة المادية المعاصرة» وتدهور بناء مجتمعاتماء 
وانهيار بناء الأسرة فياء وما يعانيه أبناؤها من مختلف ألوان القلق النفسي والإفلاس 
الروحي. 
- فالإنسانية اليوم في ظل قدرة الحضارة المادية» تتمزق مجتمعاتما المتقدمة وتنهارء 
وينقسم عالها إلى شمال وجنوب» وأبيض وأسود» وغنى وفقير» وجائع ومتخم» 
ومستعير ومستعمّر» وسادة وعبيد» يتسابقون جيعهم إلى الدمار ووسائل الدمارء 


۲۹ 


ولم يبق لاإنسانية من معاني السلام إلا ردع الخوف والرعب من دمار شامل ماحق 
لعام القوميات والطبقات والمعسكرات التواجهة الحاقدة المتصارعة. 

إن الإنسانية والشعوب القادرة علميًا وماديًا هي في هذا العصر أشد ما تكون 
حاجة إلى الإسلام لأنه يحوي المفاهم التي تجيب على جوانب الضعف في كيانما القائم» 
والمتفاقمة على مدى المستقبل. 

وجماع هذه المفاهم يتلخص في آمرين: 


الأمر الأول 
إن الإسلام يقم مجتمًا يبنى على أساس الوحدة ويقوم على مفهوم الإخاي 
وي ركز النظر على الاستجابة لحاجة الفرد الأساسيةء والاهتامات المشت ركة بينه وبين 
الآ حرين على كل المستويات, انطلاقاً من الأسرة إلى الجار إلى القوم إلى الإنسانية. 
وهذه الشعوب وهي تفجر الطاقات المادية التدميرية المائلة لا يسعها أن تعيش 
في ظل فلسفات المواجهة و الصراع. بين الأفراد أو القوميات أو الطبقات أو ما اميه 
os e‏ وو 
ل لان قي ضوء ما وأا ونرى من سك الدماء وعدوان الأم إل أن يغلت الزمام 
ف لطظة جنول إنساني انتحاري شهدت الأزمان ما مماثلها ى فارق الاثار المدمرة 
في عام الغد. 
ومن هنا فإن عالم الإسلام أو عالم (الحلقات المحداخلة) و (الأمن الجماعي) هو 
فلسفة الخد التي لا سبيل سواها لتحقيق الأمن والسلام الصحيح لعالم الغد. 
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ۰ 
بيا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منا زوجها وبث 
منہما رجالا کنیرا ونساء النساء: ١‏ 
ميا ہا الناس إنا لقنا من ذکر وأنشی وجعلناج شعوبا وقبائل ساروا إن 
أکرمکم عند الله أتقاکى إن الله علم خبیر ې الحجرات: 1۳ 


۳۰ 


ومن ایاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم4 الروم: ۲۲ 
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» يونس: ٠۹‏ 

#إوبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل النساء: ٠٠‏ 

#إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قل نفسًا بغر نفس أو فساد في 
الأرض فكاغا قتل الناس جيعًا ومن أحياها فكأغا أحيا الناس هيا المائدة: ٠۲‏ 
ولا تنسوا الفضل بينكم البقرة: ۲۲۷ 

#إوقولوا للناس حسنا البقرة: ۸۳ 

3لا يهام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ولم بخرج و من ديار أن تبروهم 
وتقسطوا إلبهم» إن الله يجب المقسطين) الممتحنة: ۸ 

#إوإن عاقبع فعاقبوا بمثل ما عوقبع به ولئن صبرتم هو خير للصابرين# النحل: 
۲٦1‏ 

ف[وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا البقرة: ٠۹۰‏ 

إن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) البقرة: ٠۹۳‏ 

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا ال 
المائدة: ۸ 

«وإذا قلع فاعدلوا ولو کان ذا قرى الأنعام: ٠١١‏ 

«إوإذا حكمع بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء: ۸ه 

«إوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإلم والعدواني الائدة: ۲ 
«[وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله > فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطواء إن الله يحب المقسطين » إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكي 
واتقوا الله لعلکم تر حون + یا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
یکونوا خیرًا منہم ولا نساء من نساء عسی أن یکن خيرٌا منہن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب4 الحجرات: ١١۹‏ 


۲۳۲ 


الأمر الثاني 

يتعلق بعنى العرفة وطرق البحث العلمي» > فالفكر المادي يقوم جوهريًا على 
الأسلوب العقلي التجريبي الاستقران وهو ينطلق من العام المحسوس والتجارب 
والمعلومات المتوافرة للتعرف على القوانين ا والكون» ST‏ 
عن آي معرفة مسيقة أو وحي منزل لأنه لأسباب حاصة بالاديان الكبرى الأحرى 

__ خحاصة المسيحية فليس بإمكان أتباعها القة بأي معلومة ما جاءت في كتبم المقدسة 
التي حرفت على مسار التار يخ فامتلأت باأمور لا يقبلها العقل أو العلم أو الفطرة السليمة. 

وإذا أد ركنا التعقيد المائل للطبيعة الاجتاعية لاإنسانء» وتعدد العوامل التي تؤثر 
على السلوك الإنساني في وقت واحد» واستحالة تقبيت بعضها أو إخضاع البشر 
للعجربة المعمليةء أد ركنا التخبط المائل للعلوم الاجتاعية وتوالي النظريات التناقضة 
في ميدان العلوم السلوكية والاجتاعية والتربوية. 

ولا كانت اثار الأحطاء في هذه الجالات لا تتضح في أمد قصير» ولا يسهل 
تادفي آثارها المدمرة بعد أن تصل إلى مداها في تكوين ا جماعات الإنسانية والتأثير على بنيتها. 

إذا أد ركنا ذلك؛ اد ركنا الميزة الموروثة في مجال المعرفة الإسلامية» فهي تتوافق 
وتتلاق وتنسجم مع المعرفة العقلية المادية في صل الفطر وسنن الكائنات ولكنا لا 
تقف عند حدها بل تهذبها وتمنع أضرار وجوه القصور فيما. 

ففي الوقت الذي يجب فيه على المسلم النظر والقعن والفهم في الخلق 
ا وما أودع الله فهم من فطرة وسنن والتعامل معها والإفادة منہاء إلا أن 
لديه كسا من النطلقات والمسلمات المسبقة بلغت إليه وحيا من عند الله تختص 
بالقضايا الاجتاعية السلوكية الأساسيةء فإذا شط الفهم والنظر بالمسلم في قوانين 
الكون والوجود والعلاقات فإن له من الوحي عاصمًا يمنعه من الندم بعد فوات 
الأران. فليس صواًا ما عارض حلالاً أو حرامًا أو منطلمًا إسلاميًا كلا بفهم صحيح 
لنص صرج» وهكذا فإن المعرفة الإسلامية توظف وفي وقت واحد مصادر المعرفة 
العقلية التجريبية الاستقرائية إلى جانب مصادر المداية الكلية الربانية. فللمسلم ن 
يتعامل ما شاء له التعامل وأن يتاجر وأن ينتج ماشاء الله له المتاجرة والإنتاج» إلا 
أن يكون عملا يسبب أذى للخلق أو ربًا أو ظلمّا هم لا بذل جهد وتبادل نفع. 
۲ 


وللمسلم أن يتخذ له ما شاء من اُساليب العيش وتقاليد المياة الأسرية الكرية 
وأن یکیفها وفق ظروفه الحاصةء إلا أن ييح لنفسه نيل اجس على غير الغاية منه» 
ودود رو رب للمرأة وللطفل كرامتمماء وحقوقهما النفسية والماديةء وإلا 
فقد ظلم وأفحش واعتدی» والله ل١‏ يجب المعتدين. 

وهكذا حال الوحي وتعالم الإسلام ليست قيودًا ولا قوالب» وإنغا هي مشاعل 
وعلامات على دروب المحياة لدرء الضلال والغواية والفحش وتحقيق الوجود 
والعلاقات الاجتاعية الأمثل. 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 5 بى وينى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» يعظكم لعلكم تذكرون) النحل: . 

لا يغير من هذه الحقيقة جهل أباع ز لموضع العقل من النقل» ولا 
استانتهم بشأنه » فذلك أُمر کان وراء طاقتهم بسبب العزلة والانفصام الذي فرضته 
ظروف الأحداث على قيادتمم الفكرية وقيادتهم الاجتاعية ولعدة قرون. 

هذان الأمران اللذان هما (مجتمع الوحدة) في مقابل (مجتمع الصراع) 
واستکمال ضوابط العلاقة في مصادر المعرفة الإنسانية» سيكون هما إن أحسن 
المسلمون الفهم والقدوة في عالم الغدء أهمية خاصة حين لا يستطيع الجتمع البشري 
دفع من الإخطان ۴ تعود في الماضي» حين كانت المعارك التاريخية الفاصلة يموت 
فيما عشرات أو معات الرجال» وكانت الأ في مأمن ما يجري على ساحات سواه 
إلى وقت تصبح الأرض قاطبة كالساحة الواحدة» كل صرخة منها تخدش أسماع كل 
من في الغرفة» وكل مأساة منها تصدم أبصار كل من في الغرفة» وكل أذى يقع بها 
ينال كل من حضر الساحة. 

وحين تتيقن الإنسانية ما بلغته من وسائل التدمير والخراب ومن تمديد وجود 
الأرض في عالم الفضاء. 

حينعذ فقط تدرك الإنسانية حاجتبا إلى الضوابط الدقيقة الحاسمة _ المعلومة في 
كتاب الله وصحيح السنة والتي فرضت احترامها والثقة بها عند كل منصف متأمل 
لتقا من الانزلاق إلى هاوية الفناء. 

وحينعذ فقط لايكون الخرج بالتطلع إلى المواجهة والغلبة ولكن إلى الوحدة 


Y۳ 


والتقارب وإلى البحث عن عوامل الوجود المشترك والمصلحة المشتركة. 

إن على المسلمين حقًا فهم رسالتهم أداءٌ للحق وانفاذا للغاية منها في هذا 
الوجود على مقتضى حكمة الخالق. 

وصدق الله العظم: إوكذلك جعانام أمة وسطًا لتكونوا شهداء على 
النا سه البقرة: ١٤١‏ 
لإفمن يعمل منقال ذرة خيرًا يره : ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الزلرلة: ۸-۷ 

هذا ما يجعل مسؤلية الأمة الإسلامية والعلماء والمفكرين والمنقفين المسلمين 
مضاعفةء لأنہم إن أقاموا مفاهم الدين الصحيح» وأقاموا مجتمعًا نموذجيًا يقدم القدوة 
والمثالء فإنہم بذلك لن ينقذوا أنفسهم وحدهم» ولم يصلحوا بناء حضارتمم 
وجتمعهم فحسب» ولكنهم بذلك يصلحون حال الإنسانية قاطبة ويستنقدون حضارة 
الإنسان على الأرض ورسالته في الإصلاح والإعمار» وجعققون لأنفسهم ولكل الناس 
جتمع احق والأمن والسلام» ويرشدون جهود الكشف العلمي والتقدم المادي 
والإعمار الحضاري» ويقيمون تمع الخلافة الذي أمر به الله على هذه الأرض. 


وبعد: فاللإسلامية قضية الأمة 

إن الغاية من هذا الببحث هو وصف حال الأمة في صورته الكليةء ووضعه 
أمام أبنائها ليكون نقطة الانطلاق المبصر لتتبع مسيرة الأمة في التاري ومناقشة أمهات 
القضايا التي انتہت بها إلى ما نهت إليه من حال» وحتى يكن تلمس أسباب العافية 
والعلاج للفرد وللأمة المسلمة ولاإنسانية جمعاء. 

وكل ما يأمله هذا البحث نو تحقيق تلك الغايات الكبرى هو تأصيل النظرة 
الكلية في الفكر المسلم» ودفع العقل المسلم للنظر الجذري الأصيل في قضايا تخلف 
الأمة وتدهورها ومعاناما ومناقشة هذه القضايا بأناة وجدية ودقة وتجرد وموضوعية» 
لمعرفة السيب ووصف العلاج. 

إن فكر كاتب هذا البحث ولقافته وتجربته وتدبره قد أقنعه» أن الأمة لا 
تنقصها الموارد ولا الإمكانات ولا القم» ولكن ما ينقصها هو منهج الفكر السلي» 


Y€ 


وإن علة الأ تكمن فيما انتى إليه خلل الفكرء من اختلال الرؤية الاجتاعيت 
و ا ية» وفساد التربية الإسلاميةء وانميار المؤسسات العامة» حتى أصبيحت الاأمة 
مزقا آفرادًاء اشبه ف نفوسهم بذلة العبيد في خوفهم وعجزهم وانصياعهم في عون 
أعدائهم عل فسهم. 

إن الأمل أن ڊ تصبح الإسلامية في شموها وعمومهاء وفي إسلامية رقا وما 
تستتبعه من إصلد ح ناهج الفكر والتربيةء قضية الأمة الإإسلامية في عقودها القادمة» 
إلى أن يصح عود الأمة وینموء وحتی تستعید صحتہا وطاقتہا وکرامتها ودورها في 
الإصلاح والإعمارء وحتى تنمكن من حمل مسثوليتما في هداية البشر إلى جادة الحق 
ودين الله القويم. 

إن أمل الكاتب ألا تنظر قيادات العمل الإسلامي وجماعاتما إلى هذا المنطلق ‏ من 
حيث أنه منطلق عمل جذري فكري وليس ترو عمل ح ر کي سياسي على أنه إلغاء 
لقيمة جهودهاء وأن العمل السياسي والح ركي دون دالة فكرية وطاقة نفسية للبذل 
وانجالدة هو استنزاف وعبء مما يدفع إلى مقاومة الفهم والانصراف عن الوعي 
الصحيح للواقع وتطوير وسائل العمل فيه بما يؤدي فعلاً إلى الحل. 

إن من لمهم تأكيد أن المشكلة هي مشكلة أَمّة وتأهيلها فعلاً لقعد القيادة 
الحضارية وليس قضية حكم أو بلد أو حزب» وإن الفكر عامل ساني وغبدي 
للتأهيل حتى يمكن للجهود والبراج أن تؤتى ثمارها. 

كذلك من المهم تأکید ان الجهود في مختلف الميادين تتكامل وتتساند ولا يعني 
إعطاء أولوية لأمر بسبب الظروف والحاجة إهمالاً أو إلغاءٌ لأمر آخر. ولذلك يجب 
إلى جانب الجهود السياسية والحركية الاهةام بالجانب الفكري بل واعتبار الجانب 
السياسي والح ر كي أمرا دفاعيا بالدرجة الأولى لتوفير الظروف والإمكانات للنمو 
وإصلاح مصادر الطاقة في العقول والنفوس. 

بل من لمهم أيضًا توضيح أن العمل الفكري له مستويات وبجالات» مها 
الأساسي والجذري الذي يتعلق بانج والأصول والمصادر والغايات وتجدد طبيعة 
الرؤية والعقليةء ومنا ماهو تطبيقي استراتيجي حركي. ونحب أن نؤكد أن شكال 
الأمة هو في مستوياتما الأعمق التي تتعلق بالعقلية والنهج وأن الفكر التطبيقي 


Yo 


الاستراتيجي الح ركي يبني نجاحه على سلامة المستوى الأعلى الأعمق في نوعية العقلية 
والمنہج» ولعل ذلك يفسر لاذا أن فكرًا حركيًا استراتيجيًا مثل فكر عبد الرحمن 
الكواكبي في کتابه اَم القرى» الذي تمت كتابته منذ حوالي مائة عام ويشتمل وبعبارة 
واضحة على برام وأطروحات الح ر كات الإصلاحية الإسلامية المعاصرة دون أن 
تتمکن من تحقیق غاياعها وتطلعاتما إلا من نجاحات جزئية ل تغير موقع الأمة من التارج. 

إن الأمل أن تتضافر الجهود بعيدًا عن سرابات الجزئية حتى يكن نقل العمل 
الإسلامي الإصلاحي ال ا غ د 

إن الكاتب لا يشك في أنه إذا ما اتضح هذا القدر من الرؤية السليمة» 
مفكري الأمة وعلمائها ومثقفيها» وصح منهم العزم على إبلاغ الأمة وتبصيرها ودفع 
جهودها نحو ال جادةء فإن الأمر يصبح كال جذوة تسري في المشم» والفجر يغمر الحقول 
وكعجلات المصانع تنتج السلعة على منوال نموذجها الأول» ودروس التارج وعبره 
في هذا واضحة نيرة» فما اهتدت أمة إلى جادتهاء وما صلاح فكرها ومنطلقاعاء إلا 
اندفعت طاقا وجموعها كالسيل المادل» تشق طريقها في الاداء والإنجازء با ليس 
معهودا من سابق قدرتها وح ركتبا وأداء أبنائهاء فلا مضي وقت طويل إلا وقد تغير 
حاها» وصلح أداؤهاء وهكذا حساب الزمن يطول ويتطاول على العاجز والضالء 
ويقصر ويتلاشى أمام القدرة والعزم. 

إن على مفكري الأمة وعلمائها ومنقفيما» أن يركزوا عزمهم وأنظارهم أولا 
على إصلاح الفك وتجلية الرؤيةء أمام أبناء الأمة ورجالاتما وقادتهاء وعند ذلك بإذن 
الله سوف تتولى صفوف الأمة وجموعها في لمح حاطف» وطاقة هادرة» نشر الشراع» 
ورفع البناءء والانطلاق نحو افاق التقدم والارتقاء. 

وأحم القول بالتوجه إلى الله العلي القدير أن يبنا الحكمة والصواب وأن 
ير جنا من أنقاض هذا الركام الذي ترزح تحت أعبائه الأمة والإنسانيةء ون يجعلنا 
من العاملين الصالحين الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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مراجع ختارة 
أولأً: للمؤلف د. عبد الحميد أحمد أبو سليمان 
نظرية الإسلام الاقتصادية: الفلسفة والوسائل المعاصرةء القاهرة: مكتبة اللخانجي› 
۰ Aھ/۱۹1۹م.‏ 
المشكلة والبحث عن حل: بحث قدم إلى موتمر الشباب المنعقد في طرابلس بليبياء 
۹۷/A ۳‏ ۱م. 
مبدا التوحيد وانعكاساته الاجټاعيةء الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض › 
۹/A ۲۳‏ 1م. 
الأسباب التاريخية لانحراف اجتمعات الإسلامية ومتطلبات تصحيح البنية الحضارية 
الإسلامية بحث قدم لندوة الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم» الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» الریاض» ۱۳۹۹ه/ ۷۹١٠م.‏ 
إسلامية المعرفةء بحث قدم إلى الموتمر العالمي الثاني لإسلامية المعرفة المنعقد في إسلام 
آباد بباکستان ٤۰۲‏ ١ه/۱۹۸۲م‏ ونشر في المسلم المعاصر › الكويت العدد >١١‏ 
السنة ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م. 
انيا : 


إسلامية المعرفة: سلسلة إسلامية المعرفةء المعهد العالمي للفكر الإسلامي » هيرندن» 
فیرجینیاء ٤٤۰٦‏ ۱هھ/٦۱۹۸م.‏ 

٭ سید سابق: 

العقائد الإسلامية دار الكتاب الحديثة» القاهرة» ۱۳۹۰ه۸/٦۱۹۷١م.‏ 

» علي بن امد بن سعيد بن حرم: 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء محمد علي صبیح» القاهرة ٤١‏ ۱۳۸/٤٦۱۹م‏ 
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» أبو الفتح محمد بن ابي قاسم الشهرستاني: 

الملل والنحلء» تقيق محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأزهرء القاهرة 
۸هل ۱۹۱۰م. 

» محمد عمر فروخ: 

تار الفكر العرهي إلى أيام ابن خلدون» دار العلم للملايين » بيروت 
۱ ھ/1۹۸1م. 

» البداية والنهايةء عماد الدين بو الفداء ابن كثير» مكتبة الفلاح › الریاض ۹۸۱٠م.‏ 
« أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان: 

وفیات الأعيانء دار صادر» بيروٿث. د. ٿث 

» محمد زكريا اليرديسي: 

أصول الفقه» الطبعة الثانية» دار التالیف» ۱۳۷۰۹ه/1٩۱۹۰ء.‏ 

# فخر الدين الرازي: 

الحصول في أصول الفقه» تحقيق د. طه جابر العلواني. 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة» الریاض ۱۳۹۹هھ/۱۹۷۹م 

» جلال مظهر: 

حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» مكتبة _الخانجي القاهرة 
۹V 4/A ٤‏ 1م. 

» قدري حافظ طوفان: 

. تراث العرب العلمي» دار الشروق» بیروت ۱۳۸۳هھ/۳٦۱۹م.‏ 

» فواد سز کین: 

تار التراث العربي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الرياض 
ATA tT‏ 


YA 


الكشاف العام 


)( 
ابن خلدون» ۲۱۱ 
ابو بکر الصدیق» ٠۹٤‏ 
أبو حنيفة» ٤۸‏ 
أبو عبيدة بن الجراح» 1۹٤‏ 
امد بن تيمية» ۷۷ء ۲٠١‏ 
امد بن حنبل»› ۸٤ء‏ ۱۷۷ 
الأزمة الفكرية ١٠ء ٠ >4٤ ١۹‏ 
VF A 11‏ 131 
أسامة بن زيد» ٩۳‏ 
الاستہدادے ۱۳ e۳۹ e۳۸ e۳٤‏ 471“ 
EI co AYI CAT co 4۹‏ 
Yoo Tf 4A NE NEE AMEY‏ 
الاستحساٹ» ۷۰ء »۷۹٩۹‏ ۸۰ 
الاستخلاف) ٦۸‏ ۳٣۱۱ء‏ ۱۲۷ 
الاستعمارء ۲۷ ٤١‏ 
إسلامية المعرفةء ٤۱ء‏ ٦۹٦۱ء‏ ٢۲۲۹ء‏ ۲۲۸ 
الأصالة الإسلامية ۳۰ ١٤ء ٤١‏ ٤٤ء‏ 
\‘Y co «fo‏ 
الإصلاح الإسلامي» ٠١١‏ 
الإصلاحيات الليبرالية ٠١‏ 


۲۳۹ 


YY cT ۹ HF الأمة الإإسلاميةء‎ 


41 TA cfo CTE FY o۹ oA 
T1 IA 4A o CE EE 
AA IFTE 


۱۹۹ ›۰۱۷۰ »۸٤ ۲۲۳ الأیدیولوجیةء‎ 


cToV CY“ 

(ب) 
البخاري» YY‏ 

(ت) 
التبعيةء »٠٠‏ 


٣ ٤۸ ء٤٥‎ ۲۷ التحدي اللحضاري»‎ 
V1 MeN 1¥ 

التحدیث»› ۳۱ ۳۲ ۱۸۹ 

1 c٤٤ £۰ ۳٦ e۲۷ ۱۸ الیخلف›‎ 
or AEYT ATI AYIA 4£ 
Yé CTY° AAA AIA 1V c\ot 
۹٩ e۳٤ c۳۳ ۳۱ء‎ c۲۸ ۰۲۷ التدھورء‎ 
Y cO\ C۹4 CEA CV (fo of 
VY AYY MY Moet Af CAY 
TTA T° AVA 


التربية الإسلاميةء ۸٤‏ ۹۰ء ١۹ى‏ 
Yo ^"41 146‏ 

الفسلط والسيطرة الأجنبية ٠١ ٠‏ 
التصور الإسلامي» ۸١۷٠ء‏ 

YY e1 AY «1° 1£ o۱۳ القغییر»‎ 
“V۹ CVT CEY c41 EFT (fo CFP 
YYYT cfY. AVF AYY 1¥ «AT 
التقاليد.‎ 


© °۹ 


cA <44 co «oY «| 
cE) cé eT cP (To ert النقليدء‎ 
AER 4A VE ۹ AY CT c1 
YYo YY AYY CATIA oR 
٣٣۳ ٣۲ ›۳۱ ۲۹ التقلید الاجبي»‎ 
e4 

ء٠١‎ >۳٤ ۳۳ ۰۲۹ التقلید التاریخي»‎ 
qo VV El Cf 

تقلید الغرب» ٩٩‏ 

٠١۸ التقليديةء‎ 

٠١۸ ء۱١۲١ التقنيةء‎ 

التلاقح الحضاري» ۱١۹‏ 

۱۳٣١ »۱۲۸ التوحید»‎ 


الت وکل ١٣ا‏ ١٦۱۳ء 4٤۸‏ 


oY «10| 


clo. 


(ٿ) 


\oo YY «FY النقافة الإسلاميةء‎ 


E3 


(ج) 
حرية الأداء الاجتاعي» ٤٩١ ٤٠‏ 


۸ظ ° 

ل٣١‎ ۲۹ ۱۱۱ حرية الإرادق‎ 
é6“ NYo 

٤٣ ا٤١‎ ء٠٤٠١ حرية العقيدة» ۸۹ء‎ 
TT ONEANMEVANETNEO NEE 
۲۲۹ 

٠٤١ ۱٤٤ ۱٤۳ ۱۳۸ حرية الفکر»‎ 
Y3 MEA MEY AE“ 

الحسین بن علے» ۳۹ ٤۷ »٤٦‏ 


)( 

٠۹٤ خالد بن الولیده‎ 
£۷ c20 ££ ۳۹ ۳۸ ›۲۸ الخلافة»ء‎ 
c۰۰ AY CAY ¥4 Vf co <4۹ 
AIEEE AIT ONY AI AeA N 
\Yo AYY IYI ¢€41۹4 1۱11 Io 
ATE ATT ITY AT ۲4 AYA 
No’ AEANMEV AEE AF 
“Y1 c171°0 c10 7 coo (of (1o! 
CYA (YoY (4Y 1۹40 AAT 1۷۹ 


YT CTI c1 


)2( 
الدفع الحضاري» ٤۹‏ 


6) 

الرباء ۳٥‏ ۹۳ 
)6 
زید بن علي» ۹ 4Y‏ 


(س) 
السببية» ١١١‏ ١لا‏ ۳1ل إه 
\or‏ 
السبئية» ۲۸ 
(ش) 
الشافعي» ۸٤ء ۷١‏ 
الشرعية» ٠١١‏ 


4۲ ۷۹ء‎ >۷٥ ›۳۸ ۲۰ الشمولية»‎ 
oft AFE AY c1°1 <f 4F 
AIA ¢1 c04 oA oY (oo 
CTYTY eTIT CTI CYT IYE 11۹ 
Yo (YY 

cso CVA cof «44 4Y الشورى»›‎ 
TYA c1۰ cYY 


(ط) 
الطبري» ٠۷۷‏ 


٠۲ الطورانية»‎ 


(E) 
٤۷ >۳۹ عبدالله بن الزبیر»‎ 
٠۲ عبد الحميد الثاني‎ 
۲۳۹ عبد الرحهمن الکواكبي»‎ 
۸۱ »٤٩ »٤٥ ۲۸ عثان بن عفان»‎ 
٣۳ عصمت ايدونو»ء‎ 
۸۹٩ ۰۱۸۸ علم الإدارق ۱۳ء ۳۹ء‎ 


۲ 

علم الكلام ۸٤‏ 

cE TY <1 TT c۳۲ ›۲۹ العلمانية›‎ 
11۰ Af 

cT £ العلوم الاجټاعية والإنسانية»‎ 
dol AYY cos CAY cA‘ ۹ 
AVY AVI IY A11 11° oY 
TTT EIT AA AAA IAI AVE 
YY ۹ 

ء١١‎ ء٠١٥۸‎ ۱۲۲ العلوم التقنية‎ 
cT Io TITY YII ATT NTE 
۹۰ ۰۱۸۹٩ العلوم السلوكية» ۰۱۸۸ء‎ 
۲ 

١۲۲ >۸٤ ۸۲ ء۷٦ العلوم الشرعيةء‎ 
1٦ 

۸١ ٦1۸ العلوم المہجيةء‎ 

علي بن ابي طالب» ٥٤ء ٤٦‏ 

عمر بن الطاب ۷۹٩۹‏ ۰٥٠۱ء‏ ۱۹۲ 


1۹٤ 


o۹۰ c۸۸ c۸۷ ۸٦ ۸٥ العھد ادل‎ 
۹۱ 


(غ) 


الغزو النقافي والفکري»› Ato cfs‏ 


Y۸ 

(ف) 
الفارالي» ۲٠۱١۱‏ 
الفكر الإسلامي» ٠١ »4۷ ۳۹ ۱٤‏ 
cAI CA‘ VY CV" (Vo VE (YY‏ 
<o AF AY <I CAE CAY‏ 41“ 
A۹4 MV ° cl“ AA AY‏ 


ATVATTOAITo AYE ATTA! 
Aot IEE ITA ATV ITT YYA 
c\11 104 AoA cloV «10% coo 
<4۰ IVT IYI <1۰ CIA 1Y 
CTI CTI CTA CTY oY 4° 
YTE CYT eEYTYT oTYI cCT1۹4 YIP 


(ف) 
القبلیةء ۲۸› ۳۹ ٤۷ ٤ c٤۳‏ ۲۰۹ 
القیادات السیاسية ٤۷ ء٤٤ ۳۹ ۳٦‏ 


AY VA YE TY «1 CEA 
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AAA AFE AeY¥ Aor CAf CAY 
YeA CY Y Wo CT CoN 


TY CTT «TY «e> ۲۰ القيادة ۳ء‎ 


£۲ 


AT cOo\ CE" CEY cl) cf ۹ 


ATE MoV Mee AV Af VA 


cYoY cT AAV AA" Not ATE 
cTY° cI CY CTI CYT o YoY 


Yo YA 
ء٤۷ ۳۲ء ۳۹ء‎ ۱٦ القيادة الفکریةء‎ 
Vé VT VY CT cO! c4۹ CEA 
<¥ CAF cAo CAE cAY cA\ «VA 
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١١١ ۹۲ء‎ »٩۹۱ »›۸۰ ۷۹٩ القیاس»›‎ 
«co\ cE CET cé) FY (1 القم›‎ 
“Af cA «VFT cA «<1 c<0 «or 
۹1۰۰ 4۹٩ 


AVY Y1 I1۹ IIA CIV cYoA/ 


AYY IY <4۱7 1° 


c۰5 A۹ IAT 1۹۱1 01۹° AY 
CYYYT Y1 CYIT CYIY CY CTA 
To YY 


(ل) 


eT الليبراليةء‎ 


(8) 


۳٦ ۲۹ء‎ e۲۳ المارکسية ۲۱ ۲۲ء‎ 
Yo (Y4 (\Vo CY 

مالك بن أنس» ٤۸‏ 

محمد ذو النفس الركيةء ٤۷ ٠٠۹‏ 
حمد علي باشاء ۲٤‏ 


المذھبیات)› ۲۸ء ۲۹ء ۳۸ 

٣۲ »۳۲ مصطفی کال أتاتورك›‎ 
V+ 1۷ 10 0£ 44 المسؤوليةء‎ 
II c°A c1۰ CAY cA cA14¥ل‎ 
AT 414 1o VIENT ۱۲ 
ATE ATT ITY AY CITY ° 
NET AMET AMEY NE ITY A 
lor oY clo01 (1o0۰ AEA 1EV 
ToT c40 (4E (1۱۷۹ <11" «Yoo 
YT CTY CYYY c۹ °۸ 


مسلم» ۱۷۷ 
مصطفی کال ۱۷۷ 


ء١١٠١‎ ٩۳ »٩۹۲ ء٦٥ مقاصد الشریعةء‎ 
1۷۹ ۲۱ 

»٠۰ ٤۳ ۳۷ ۰۲۰ »۱ ٤ مناهج التفکیر»‎ 
“A۹ <f Ao CAT (¥1 «(Ve (YF 
AFEATTAN SNR NV Nr 
YTo (¥11 A¥F «1o1 

٠٠١ »٠١۷ المج الأصولي»‎ 

۷۷ »۷١ »۷٤ ء٠٤ المنبج التقليدي»‎ 
AVY E cA «AA 

المج اللفظي النقلء ۹۹ 

(Vo «Y6 YF «1A 1۹ › ۱1٤ المہجیةء‎ 
cA CAA cA® CAY cAI «A Y1 
4۹ AA AY A1 Ao AE 4۲ 
ATTA AIT N MoV Ne 


AEF AT ATE ATI IYA AYY 
AI. Ao¥ No of Mof I44 
AVY IVY AYY IY ° 117 11° 
Ye SAA AA AAV NA IY 
YTV cTYT YY cYYT cYTYTY c11 
۷9ى‎ ۳۸ 1۳١ ۳ الموضوعيةء‎ 
Teo Yet Ye Y VAT AAT 1۸1 

YYo clo cTIFT CY C۰۸ 


)۵( 


1 cA <AA cAY «Ao e¥YY النسخ»‎ 


ر 
اهوة الحضاريةء ۰٤۰ ۳٤‏ ۹۸٦۱ء‏ ۳٣۱۷ء‏ 
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(و) 


٣۲ ۱۲۷ ›۱۱٦١ ۱۱١ الوحدانیةء‎ 

EA AFo AFE AYY 
Af Vf cE £ «۳ ›۲۲ الوحي»‎ 
AY MeY A7 CAE CAY CAA «AY 
AY (14 AIA CIT 11° 1۱17 
ATT ITY Yo AYE ATT ۹۲۱ 
clo oY Io Moo YEY AYA 
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إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامى 


أولاً - إسلامية المعرفة: 


إسلامية المعرفة: المباد وخطة العمل» الطبعة الثانية» ٠٠٩‏ ١ه/٩۹۸٠م.‏ 
الوجيز في إسلامية المعرفة: المباد العامة وخطة العمل مع أوراق العمل 
مؤتمرات الفكر الإسلاميء الطبعة الأولی» ٤۰۷‏ ۱ه/۹۸۷١م.‏ أعيد طبعه في 
الغرب والاردن وال جرائر. (الطبعة الثانية ستصدر قريبًا) 

نحو نظام نقدي عادل» للدكتور محمد عمر شابرا» ترجمه عن الإنجليرية سيد 
محمد سكر» وراجعه الدكتور رفيق المصري» الكتاب الحائز على جائزة املك 
فيصل العالمية لعام ١٠١٠١ه/٠۱۹4م»‏ الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة» 
۰| 1۹م. 

نحو علم الإنسان الإسلامي» للدكتور أكبر صلاح الدين أحمدء ترجمه عن 
الإنجليزية الدكتور عبد الغني خلف الله الطبعة الأول (دار البشير/ عمان 
الاردن) ۱۰٤۱ه‏ / ۱۹۹۰م. 

منظمة المؤتمر الإسلامي» للدكتور عبدالله الأحسن» ترجمه عن الإنجليزية 
الدكتور عبد العزیز الفائز» الطبعة الأولی» ۱۰٤۱هھ/۱۹۸۹ءم.‏ 

تراثنا الفكري» للشيخ محمد الغزاليء الطبعة الثانية» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۱۹۹۱٠م.‏ 
و ا و ا 
الدين خليل» الطبعة الثانية (منقحة ومزیدة)» ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م. 


ثانا سلسلة إسلامية النقافة: 


دليل مكتبة الأسرة المسلمة» خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمانء 
الطبعة الأول» ١٠١١٤٠ه/٠۱۹۸»‏ (الطبعة الثانية النقحة ستصدر قريًا). 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف» للد كتور يوسف القرضاوي (بإذن 
من رئاسة الحا الشرعية بقطر)» ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸١م.‏ 


ثالگا ‏ سلسلة قضايا الفكر الإسلامي: 

حجية السنةء للشيخ عبد الغني عبد الخالق» الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ ه/٦۹۸١م»‏ 
(والطبعة الثانية ستصدر قريمً). 

أدب الاحتلاف في الإسلام للدكتور طه جابر العلوانيء (بإذن من رئاسة الحا م 
الشرعية ‏ بقط» الطبعة الثانیة» ۰۲۷٤۱ه/۱۹۸۷م.‏ 

الإسلام والتنمية الاجتاعيةء للدكتور محسن عبد الحميدء الطبعة الثائيةء 
۰ ھمل/ 4٩1۹۸م.‏ 

كيف نتعامل مع السنة التبوية: معام وضوابط» للدكتور يوسف القرضاوي» 
الطبعة الثانية ۱٤۱۱‏ ه/ ۰٩۱۹۹٠ءم.‏ 

كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي» أجراها الاستاذ عمر 

عبيد حسنةء الطبعة الاولل» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱ءم. 


رابعًا ‏ سلسلة المنهجية الإسلامية: 

المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: عمال لوتر العالمي الرابع 
للفكر الإسلاميء» ال جزء الأول: المعرفة والمنهجية » الطبعة الأولل» ١١١١ه/‏ 
۰ *. 

معام المنهج الإسلاميء للدكتور محمد عمارة» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه‏ / 

۱**“م. 


حامسًا ‏ سلسلة أبحاث علمية: 

أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفةء للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة 
الالء ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. 

التفكر من المشاهدة إلى الشهرد للدكتور مالك بدري» الطبعة الأولى (دار 

الوفاء ‏ القاهرة» مصر)» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۱۹۹۱م 


سادسًا س سلسلة الحاضرات: 
الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج» للدكتور طه جابر 
العلواني» الطبعة الاولے» ۲۰۹٤۱ه/‏ ۹٩۱۹۸م.‏ 


سابعًا س سلسلة رسائل إسلامية المعرفة: 


خواطر في الأزمة الفكرية والمازق الحضاري للأمة الإسلامية» للدكتور طه 
جابر العلوانيء الطبعة الأولی ۰۹٤۱هھ/‏ ٩۱۹۸٠م.‏ 

نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث» للأستاذ محمد المبارك الطبعة 
الاولی» ۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۹ءم. 

الأسس الإسلامية للعلم» (مترجمًا عن الانجليزية)» للدكتور محمد معين 
صدیقي» الطبعة الاٌول» ۰۹٤۱هھ/‏ ٩۱۹۸م.‏ 

قضية المنهجية في الفكر الإسلامي» للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة 
الاولے» ۰۹٤۱هھ/‏ ٩۱۹۸م.‏ 

صياغة العلوم صياغة إسلامية» للدكتور اسماعيل الفاروتي الطبعة الأول» 
۹ ھھ/ ٩۹۸ء.‏ 

أزمة التعلم ا معاصر وحلوها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجارء الطبعة 
الول ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰٠م.‏ 

مدحل إلى إسلامية المعرفةء للدكتور عماد الدين خليل» الطبعة الأول 
۱ هھ/ ۱۹4۰م. 


ثامئا ‏ سلسلة الرسائل ال جامعية: 


نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للأستاذ أحمد الريسوني » الطبعة الأولىء 
دار الآمان ‏ المغرب» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م. 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم النهضة والتقدم والحداثة 
(۹۸۷-۱۹۷۸)» للأستاذ فادي إسماعيل» الطبعة الأول» ١١١١ه/‏ 


۱م 


تاسعًا ‏ سلسلة الأدلة والكشافات: 


الكشاف الاقتصادي لآيات القران الكري» للأستاذ عي الدين عطيةء الطبعة 
الأول» ۱۲٤۱ه/‏ ۱٩۱۹ء.‏ 


الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


في شمال أُمريكا: 


المكتب العر بي المتحد خدمات الكتاب الإسلامي 
Islamic Book Service United Arab Bureau‏ 
W. Washington St PO. Box 4059 °‏ 10900 
Indianapolis, IN 46231 U.S.A. Alexandria, VA 22303, U.S.A.‏ 
Tel: (317) 839-9248 Tel: (03) 329-6333‏ 
Fax: (317) 839-251 Fax: (03) 329-8052‏ 
في أوربا: 
المؤسسة الإسلامية خدمات الاعلام الإسلامي 
Muslim Information Services The Islamic Foundation‏ 
Seven Sister Rd. Markfield Dawah Centre, Ruby Lane‏ 233 
London N4 2DA, U.K. Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K.‏ 
Tel: (44-71) 272-510 Tel: (44-530) 244-944 / 45‏ 
Fax: (44-71) 272-324 Fax: (44-530) 244-946‏ 
المملكة العربية السعودية: الأردن: 
الدار العالمية للكتاب الاسلامي المعهد العالمي الفكر الإسلامي 
ص. ب. ٥۵۱۹٩‏ الریاض ٠٠١١١‏ ص. ب ٩۹٤۸٩‏ 
تليفون 1-465-0818 (966) عمان ‏ المملكة الأردنية 


فاكس 1-463-3489 (966) تليفون 962-6-639992 


الفاكس 962-6-611420 


مصر : 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
- ب شارع الجزيرة الوسطى المغرب: 
الزمالك ‏ القاهرة دار الامان للنشر والتوزيع 
تليفون 340-9520 (202) 4 زنقة المامونية 
فاكس 340-9520 (202) الرباط ‏ المغرب 
تلیفون 723276 (212-7) 
لبنان: الهند: 
المكتب العريي المتحد Genuine Publications & Media (Pvt.) Ltd.‏ 
ص-ب 135888 بیروت Vateg Building, Nizamuddin West‏ 
تيلفون 807779 013 100 New Delhi‏ 
تیلگر 2166518 684-7575 )91-1( Tel:‏ 


(91-11) 684-6256 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


المعهد العالمي الفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الامريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (١١٤ھ‏ - ۱ مءم) لتعمل على: 


- توفير الرؤية الإسلامية الشاملةء في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الاسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

عقد الموّتمرات والندوات العلميّة والفكريّة المتخصصة. 

- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

- توجيه الدراسات العلميّة والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة» كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية 
والغربيّة وغيرها في مختلف أنحاء العالم. 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O. Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 
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هذا الکتاب 


أا قبست ١‏ 


ا ا الفكر ية ڊآهميۀ الفضية الني نطر حها وبالمنهج الذي طلتزم به وبالنتانج 
و اران التي نزو خاها #أر مة العقل السلم» للمفكر الالام بې الدكتو رن د ا 
حەت اہو سلہماں پعتیر من اهم ما نتج العقل المسلم المعاعسر خلال السنوات الأخيرة في قضية 
الاز مه E‏ وا ا عاد یا ل العقل المسلم من منظور إسلامي. 

الشاب يشاو ل فة العفل الل وما أصابد من عناء.» وما لحق پأسلوب أداثه 
و بمنهحپه س داءء ویعبر ذلا با أساسیا لاتحسار الدور الحضاري اة ر انیبان. انها 


ا ر س انها وش نهدا رک بابا جدیدا الحو ار دين قادة الفكر والرأي المسلمين فی ES‏ 
اشر E‏ مل ده ام الهلر ل التفلبنب» أو التغر بيية المتر رة عل س مد یں القرون المذأخرة من ناريخ 
اامساد ين 


۽ مهي الكتاب يدو م على البحث والنطر الشمولي المنضبط فهو ينظر إلى 
e‏ مه سند و حودها وسأمل تار يخا باحتبار ها وحده عضوية ذات نأثير حډو ي ll‏ بين 

جز اها و أجبالهاء و بسع هذ ي مسار ب الز مان والمكان ظواهر الفوة والضعف و أسبابها مفر فا 
IE‏ ونیں الظم اهر و المضاعفات وما قد يطراأً بينها من تفاعل فد يحول المضاعفارت 
الى اسيا منثامبة لأمر اش أعمن , أشمل. 

و الكدات مهم التبائح الو اضحة التي تول إلبها. فالعفل المسلم لبس له من شفاء إلا من 
اا جه هر د وهو .الإسلامية الشاملة : :إسلامية المنهج». و «إسلامية المعرفة» والئي تنبع من 
اسا موة الغانات. و المعاصد و نودي إلى إسلامية السلوك والتربية وإسلامية الأنظمة. 

و الإلاسة. المطلودة هي «إسلامية معاصر ة» أي فكر ونظر وعمل ينبني على ساس 
منظلور السام و ادر ه س الو حي و العفل والكون» وينعامل مع الواقع المعاصر و التحديات 
المعاصر ١‏ و نخر ج عن الحلفات المعر غه من الىقليد الناربخي أو التفلند الدخيل الأجنبي اللذين 
ده الكانب إلى بكرر تجار نوما في نار يخ ال مة وما اننهت إلبه من الفشل الذريم. 

و الكمادب سيم للعار بء السا ن اب أن بسترد الفرد المسلم هويته ومقدرنه على 
اشير المد س و فسديد امه ملافا ودور ها الرائد. وأن نتمش من إعادة بناء منهجها 
المي الم اها ا e‏ تصحح مسار الحضار 5 الإنسائبة المعاصر ة في نفسها 
eG‏ خو لها و أن شع حذا لما تخبط فبه أمم العالم البوم من أوهام ومخاطر نهدد 
اله حو د الاسساسي اشا اا ن دالعناء و الدمار . 
إن ١آ‏ مه العقل المسلم شتاب هام اانه بو جه اهنمام مفكر تي الأمة إلى النظر. الكلي العلمي 

الجا ء المتسيبعا فى أرمة الاآمة الاإسلامبة لبلو غ الإصلاح المنشود لكي لا تسنمر 
الحلال شي ن وال في فل ر عم النذل و الإخلاص. 


النجاباي 


ایشا دز e‏ مذانده دهده لكل سنحست لقبادة اسا مية ولکل مشر و مذقف مسلم؛ 
ههو اله إل ا سهاهم ٍ ا طلم و العمل هر خلال سظلو ر , الإسلامية المعاصر + عل ی آنھا 
ي ۽ س ها الولو بر الامو یدای سیر هد چدیده مستدیر هده | لأمة و شعو بها کي گل موقع 


ام مسده م يا السعب ر د ماه دال 


